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تمھید

البوسنة الوسطى، 1995

أوقف مارك الشاحنة من دون سابق إنذار .

- أعطني المنظار.

أخرجتْ مود المنظار من علبة القفاّزات، وناولتھ إیاّه، وأخذت تراقبھ، وھو یحدّق
مطوّلاً في الأفق بعد أن ترجّل ووقف على قارعة الطریق.

استطاعت مود - على الرغم من ألمھا - أن تنھض وتمسح البخار الذي تكثفّ
على النافذة. وفرّ لھما المكان الذي توقفّا فیھ رؤیةً بانورامیةًّ واسعةً، مكّنت مارك -
على الرغم من الثلوج المتساقطة - من رؤیة مجمل الھضبة التي اجتازاھا. لو استطاع
التقدّم أكثر لكان بوسعھ رؤیة البحر الأدریاتیكيّ. كان الطریق الذي اتبّعاه یمرّ تارةً
بمنخفضات، وتارةً أخُرى بنقاطٍ مرتفعةٍ، توقفّا على قمّة إحداھا. لم یكن بمقدور مود،
بالعین المجرّدة، سوى رؤیة المساحات البیضاء التي امتدّت أمامھا على طول النظر،
وكان من الممكن فقط تمییز خرائب أبراج أحد القصور القروسطیةّ، التي برزت معالمھا
من جھة الجنوب على خلفیةٍّ من الغیوم المثلجة. صعد مارك الشاحنة، ورمى بالمنظار

على لوحة العدّادات، وانطلق، وقد بدا علیھ توترٌّ شدید .

- ماذا رأیت؟

- لقد مرّوا .

التزمت مود الصمت بعد أن شعرت بمقدار الملامة التي یشي بھا صوتھ. لامت
نفسھا لأنھّا مصابةٌ، وغیر قادرةٍ على القیادة، فلن یستطیع مارك وحْده الحفاظ على مسافة
أمانٍ كافیةٍ في حال كان من یلحقون بھما یتناوبون على القیادة. لا بد من أنھّ یفكّر
بالأمر، ویحسب النتائج التي سیترتبّ علیھا إخفاقھما في الاستمرار، كالصدام الحتميّ

معھم، وانكشاف الحمولة، أو حتىّ الموت.



حاولت مود أن تتحرّك، إلاّ أنّ إصابتھا بدت میؤوساً منھا، فما إن حاولت مدّ یدھا
حتىّ انتاب ظھرھا ألمٌ حادٌّ لدرجة أنھّا رغبت بالبكاء .

- كم من الوقت یلزمھم حتىّ یلحقوا بنا؟

- بالكاد ستّ ساعات .

- ما العمل؟

لم یجبھا، فأثار ذلك حنقھا، وأشعرھا بأنّ حضورھا مثل عدمھ. كان محیاّه العدائيّ
لا یساعدھا على منع نفسھا من التفكیر بما خالجھا من خواطر في اللّیلة الفائتة : إنھّ لا

یعمل إلاّ وحده، وذلك ھو الوجھ الآخر لقوّتھ، والقاعدة العامّة في عالمھ.

انتابت مود الرغبة بالبكاء، ولامت نفسھا على ذلك.

تابع الاثنان طریقھما بصمتٍ قرابة الساعة قبل أن یوقف مارك الشاحنة مرّةً أخُرى،
فجأةً ومن دون مسوّغٍ، وینزل إلى الشارع من دون أن ینطق بحرف. رأتھ مود یقرفص
أمام قمرة القیادة یتحسّس الأرض المتجمّدة قبل أن یتجّھ إلى الخلف، ولمّا عاد كانت ندف
الثلج تغطّي شعره؛ لقد بدأت السماء تثلج بكثافةٍ، وما ھي إلاّ لحظات حتىّ اكتسى الزجاج

الأماميّ بقشرةٍ بیضاء.

شغلّ مارك ماسحات الزجاج، فوضح المنظر أمامھا، وانتبھت إلى وجود طریقٍ
ضیقٍّ یتفرّع إلى الیسار، مغطّى بالثلوج، ولم تكن قد لحَظتھ من قبل. لا بدّ من أنّ

مارك قد أوقف الشاحنة في ھذا المكان بالتحدید لیكتشفھ.

- أترید الصعود من ھنا؟

لم یحتج مارك إلى الرد، فقد كان قد أدار مقوده في ذلك الاتجّاه، وبدأ بالصعود.
تقدّمت الشاحنة بصعوبةٍ في الأمتار الأولى؛ لشدّة انحدار الطریق قبل أن یصبح انحداره
معقولاً. لا بدّ من أنھّ طریقٌ مسدودٌ بلا شكّ، مخصّصٌ للوصول إلى حقلٍ، أو لولوج

حظیرة.

- أتظنّ بأنّ الثلج سیمحي أثرنا؟ أھذا ما ذھبت تتحققّ منھ؟

اكتفى بالإیماء برأسھ.



اختفت معالم الطریق فجأةً! فأصبحا محاطین بالبیاض من دون أیةّ علامةٍ تشیر إلى
أیةّ جھةٍ ینبغي المتابعة. مع الأسف، لم یكونا قد ابتعدا عن الطریق الرئیس بمقدارٍ كافٍ
كي یتوقفّا، فترجّل مارك مجدّداً، وراح یمشي في الثلج لیرى إن كان بإمكانھ متابعة

الصعود، واختفى عن نظر مود خلف سیاجٍ رصّعھ الثلج بالبیاض .

أوشكت على فقدان أعصابھا، وتملكّھا نوعٌ من الحنق لم تكن تعلم إنْ كان ینمّ عن
یأسٍ أم عن غضبٍ، أو عن خجلٍ، وشعرت بأنھّا ربمّا كانت تقُْدِم منذ زمنٍ - أو حتىّ
منذ الأزل - على اتخّاذ خیاراتٍ خاطئة؛ لقد أخطأت بمرافقتھا ھذا الرجُل، وباستثنائھ من
الحذر الذي لطالما حماھا من الإھانة والعذاب، فأطلقت صرخةً قویةًّ من شدّة الألم،

والخیانة، والضیاع الذین شعرت بھم .

أراحتھا الصرخة الطویلة التي أطلقتھا حادّةً في البدء قبل أن تخمدھا بنبراتٍ
جھیرة، فأعادت الكرّة، إلاّ أنھّا كانت تفتقد العفویةّ ھذه المرّة، واستعادت الثقة بنفسھا،

والإرادة والقوّة، وقطعت عھداً، ووعدت نفسھا بألاّ تكظم غیظاً بعد الآن.

عاد مارك بعد قلیل، وتراءى لھا في البدء كخیالٍ یتحرّك في ثلجٍ یتساقط ویدور
كالدوّامة، ولم تتضّح لھا معالمھ التي كستھا الثلوج إلاّ عندما فتح باب الشاحنة .

- ھل وجدت معبرا؟ً

ولمّا لم یتكلفّ عناء الردّ، صفعتھ من دون أن تعبأ بالألم الذي كان قد قسم ظھرھا
.



  I
المھمّة

1

ٍ محببٍّ بالنسبة إلى مود، فبرودة الجوّ لم تكن كانوا في الشاحنة، في مساءٍ خریفيّ
ً إلى درجة أنّ تتطلبّ إغلاق النوافذ. كان المقود المصنوع من نوعٍ من المطّاط كبیرا
المرء یحتاج إلى أن یفتح ذراعیھ عریضاً كي یستطیع المناورة بھ، ھذا عدا عن أنھّ ینقل
ً ارتجاجات المحرّك إلى جسم السائق؛ أمّا عند صعود المنحدرات، فأعطاھا المقود انطباعا

بأنھّا تمسك بنیر دابةّ حراثةٍ أكثر من كونھا تقود شاحنة .

كانوا قد غادروا مدینة لیون منذ عشرة أیاّم. تتالت الأیاّم برتابةٍ، على الرغم من
تنوّع المناظر الطبیعیةّ التي مرّا بھا، وبعد أن عبروا نفق الجبل مون بلان، مرّا بمحاذاة
وادي أوست، ثمّ ساروا على امتداد سھل بو. كانت أوراق الأشجار في نھایة الخریف
تبدو كأنھّا متوھّجة، وأشجار السرو تبدو كأسھمٍ سوداء برزت على خلفیةٍّ من سماواتٍ
ذات زرقةٍ عمیقةٍ، إلاّ أنّ المناظر أضحت جبلیةًّ أكثر، والألوان باھتة، بعد أن تجاوزوا
محلةّ « تریست » . تمنتّ مود بعد قطعھم حدود كرواتیا لو أنھّا تستطیع المرور بـ «
زغرب » لترى ساحة القدّیس مارك، والتحصینات القروسطیةّ، التي قرأت عنھا قبل بدء
الرحلة في دلیلٍ عن المدینة یعود إلى الستینیاّت، كان والداھا قد اشتریاه عندما ذھبا في
رحلة شھر العسل، وقضیاھا على شواطئ مقاطعة « الدالمات » ؛ لكنّ أملھا قد خاب
حین تجاوزا المدینة من دون المرور بالساحة. في إیطالیا، قام لیونیل بتذكیرھا، بطریقةٍ
لا تخلو من الفظاظة، بالغایة التي قامت علیھا رحلتھما حین طلبت إلیھ أن یعرّج على
مدینة « بیغرام » : « نحن نعمل لحساب منظّماتٍ إنسانیةٍّ، ولسنا سیاّحاً » . لقد كان
ھو قائد الحملة، ولم یكن یفوّت فرصةً من دون التذكیر بذلك، ھذا لأنّ المؤسّسة الخیریةّ



اللیونیةّ « لا تیت دور » الرأس الذھبيّ ( التي تستمدّ اسمھا من الحدیقة التي تقوم
بقربھا ) عھدت إلیھ بمسؤولیةّ ھذه القافلة المتوجّھة إلى البوسنة حیث تدور الحرب .

كانت مود تقود الشاحنة حین یحین دورھا مثلھا في ذلك مثل الرجال، ومضى وقتٌ
ً أن یقع طویلٌ منذ أن تخلىّ الآخرون عن السخریةّ من طریقة قیادتھا، ولقد كان كافیا
لیونیل في خطأ عندما مزّق شادر الشاحنة بطول متر عند زاویة أحد المنازل في إیطالیا،
ً لا یتمتعّون بقدراتٍ خارقة. ربمّا كانت مود كي یفھم زملاؤھا الذكور بأنھّم ھُم أیضا
تقود ببطءٍ، إلاّ أنّ قیادتھا كانت آمنةً وحذرة. لقد فھم الجمیع بأنّ ھذه الشاحنة التي تزن

خمسة عشر طناًّ لا یحفھّا خطرٌ حین تقودھا مود .

على الفراش الخلفيّ، كان فوتییھ یشخر بین حینٍ وآخر، وھو الوحید من بینھم الذي
فضّل أن ینادوه باسم عائلتھ عوضاً عن اسمھ الأوّل كما فعل الآخرون، وكان یعرّف عن
نفسھ بِـ : « فوتییھ السمین » ؛ كي یحظى بودّ الآخرین، إلاّ أنھّ في الحقیقة لم یكن
سمینا؛ً إذْ كان بالإمكان تمییز عضلاتھ، ولیس الدھون، من تحت قمیصھ القطنيّ المتسّخ.
ً ً قرویاّ رأسھ كبیرٌ تحدّه خصلات شعرٍ صھباء مجعدّة، وأنفٌ مسطّحٌ أسبغ علیھ مظھرا
یتناقض بشدّة مع الھیئة الطلابیةّ لكلٍّ من لیونیل ومود، وعرّف عن نفسھ في البدء بأنھّ
ساعٍ باریسيٌّ جوّال یقضي مدّة نقاھةٍ بعد أن تعرّض لحادث سیر. لم یصدّق أحدٌ ما كان
یرویھ، والشيء الوحید المؤكّد ھو أنھّ كان أكبر سناًّ من باقي الفریق، وكان لیونیل یعتقد

أنّ سنھّ أربعون عاما؛ً أمّا مود التي لم تتجاوز عامھا الواحد والعشرین فعدّتھُ مُسناًّ .

ً على المقعد یلفّ لفافة تبغٍ بصمت، وقمرة القیادة تعبق برائحة كان لیونیل جالسا
المحروقات وزیوت التشحیم، فیما عدّتْ مود نفسھا محظوظة؛ً لأنھّا تقود الشاحنة الأمامیةّ
في القافلة، الأمر الذي جنبّھا استنشاق الدخان الأزرق المنبعث من عوادم الشاحنة الثانیة.
الشاحنتان كانتا من النوع نفسھ تقریباً، واشترتھما « لا تیت دور » مستعملتین بسعرٍ

رخیصٍ جدّاً بعد أن أنھكتھما أجیالٌ من السائقین الذین لم یوفرّوا استعمالھا .

- لحظات وندخل مناطق سیطرة الصرب .

قال لیونیل، وھو یمدّ لفافة التبغ التي أشعلھا حالاً، ثمّ أخذت منھا مود سحبة دخانٍ،
وأعادتھا إلیھ .

- ھل وضعت فیھا شیئا؟ً



بادرت بالسؤال، وقد تجھّم وجھھا .

- تبغاً فقط .

ٌ في وجھھ الشاحب، لیونیل طویلٌ، ونحیلٌ، وذو أنفٍ طویلٍ معوجٍّ، وعظامھ بارزة
وسیماء وجھھ خالیةٌ من العلامات الفارقة، فھو یشبھ بذلك تلك الوجوه التي یصعب على
الشھود إعطاء رسمٍ تقریبيٍّ لھا للشرطة. لا بدّ من أنھّ كان واعیاً لھذا الأمر، فحاول أن
ً من الفرادة بأن وضع حلقةً فضیةًّ على حاجبھ الأیمن. مضى على یعطي وجھھ نوعا
عمل مود معھ في « لیون » ثلاثة أشھر، ولطالما عاملھا بنوعٍ من الفوقیةّ؛ لافتقارھا
ً إلى الجمعیةّ. على كلّ حال، لم یكن لیونیل كثیر إلى الخبرة، كونھا قد انضمّت حدیثا
ً من قِبلَ الكلام؛ وعندما یتكلمّ یكون ذلك بغیة إعطاء أوامر بنبرةٍ قاسیة، وكان معروفا
المجموعة كلھّا بأنھّ یدخّن لفائف الحشیش من الصباح حتىّ المساء، وذلك لا یعني أنّ
الآخرین كانوا یكرھون الحشیش، لكنْ لم یكن أحدٌ منھم یستھلك المقدار نفسھ الذي كان
یستھلكھ لیونیل؛ لقد كان ھو مزوّد المجموعة بالحشیش، الذي یضعھ في أكیاسٍ صغیرةٍ

مكتوب علیھا : « حلیب مركّز » .

كلمّا اقتربت المجموعة أكثر من « كراجینا » ، كان الطریق المتموّج یمرّ بأماكن
أكثر فقرا؛ً فقد مرّوا بقرى تبدو بلا روحٍ، تصطفّ بیوتھا المبنیةّ من صخرٍ وقرمیدٍ
كالسبحة على طول الطریق، وتكتظّ ساحاتھا بالزبل وبآلاتٍ زراعیةٍّ أكلھا الصدأ، ومن
ً وقتٍ إلى آخر، كان ظھور كنیسةٍ بیضاء مع برجھا المدببّ وسط المزارع یعطي انطباعا
بأنھّا تشبھ القرى النمساویةّ، كأنّ خطباً قد حلّ بھا، ولم یكن ھناك بعد أيّ أثرٍ لمعارك،
سوى تلك التي یخوضھا الإنسان مع الطبیعة منذ بدء الوجود كي یحصل على قوت
یومھ، ولكنھّم، على الرغم من ذلك؛ كانوا واعین لاقترابھم من الأرض التي تدور علیھا

الحرب .

- لن یطول الأمر قبل أن نصل إلى الحواجز الأولى، ألیس كذلك؟

سألت مود من دون أن تشیح بنظرھا عن الطریق، وأومأ لیونیل برأسھ موافقاً .

- لا، لن یطول بنا الأمر .

حتىّ الآن، اقتصرت تجربتھم على عبور الحدود الرسمیةّ بین الدول؛ أمّا الحواجز،
فشيء آخر، فحاجز التفتیش : ھو نقطةٌ متحرّكةٌ لا یمكن التنبؤّ بوجوده، یقع بین مناطق



تسكنھا إثنیاّت مختلفة، ویعمل تحت إمرة قادةٍ صغار محلیّیّن، وأعضاء الفریق الذین أقاموا
ً في البوسنة كانوا یتحدّثون عن ھذه الحواجز كلّ مساء. لم یستعملوا المقابل سابقا
ٌ عادیةٌّ تعبرّ عن حاجةٍ الفرنسي لھا : نقطة تفتیش، التي توحي بأنّ الحاجز ظاھرة
طبیعیةٍّ یلجأ إلیھا الناس أحیاناً، بل كانوا یفضّلون استعمال كلمة : « تشیك بوینت »
الإنجلیزیةّ، تلك الكلمة الفضفاضة تعبرّ بدقةٍّ أكثر عن الارتجالیةّ، والفوضى، والمباغتة،
ً إلى ماھیتّھا والخطورة التي تتصّف بھا ھذه الحواجز، وكانت مود متشوقةً للتعرّف أخیرا

.

شقتّ الشاحنة طریقھا بتثاقلٍ على الطریق المتعرّج، وغابت الشمس عند الساعة
السادسة، وأصبح علیھم أن یجدوا مكاناً یبیتون فیھ، وفي نھایة منعطفٍ طویلٍ سمعت مود
صوت زمّور شاحنة، فحدّقت في المرآة الخلفیةّ المربعّة الكبیرة بعد أن أمسكتھا لتخففّ
من ارتجاجاتھا، وتستطیع الرؤیة بوضوح، فرأت ذراعاً تلوّح لھا من خارج باب الشاحنة
الخلفیةّ، مشیرةً إلى طریقٍ رمليٍّ على الجانب الیساريّ یفضي إلى موقف سیاّراتٍ مھجورٍ
ممتلئٍ بالأخادید التي تدلّ على وجود مشروع بناء، وفي إحدى زوایاه كومة من البحص
كستھا أعشابٌ بریةّ، فدخلت مود بالشاحنة إلى الموقف، وأوقفتھا بالقرب من السیاج

العشبيّ المكسوّ بالغبار الأبیض، ونزل لیونیل لیكتشف المكان .

في قمرة القیادة، مالت مود برأسھا إلى الخلف كي تریح عضلات عنقھا المتشنجّة
بفعل القیادة الطویلة، وبما أنّ مقعد السائق لا یمكن تحریكھ إلى الأمام على نحوٍ كافٍ،
اضطرّت إلى وضع وسادةٍ خلف ظھرھا كي تتمكّن من الضغط على الدوّاسات؛ إذْ إنھّ قد
توقفّ نموّ مود منذ عامھا الثالث عشر، وعلى الرغم من أنّ عمرھا یبلغ الآن واحداً
وعشرین عاماً، إلاّ أنھّا تتحسّر لأنھّا لم تحظ بقامةٍ طویلة. عادةً ما تكون السیدّات
القصیرات عرضةً لاھتمامٍ سخیفٍ من الرجال، وھي كانت ترفض أن تعُامل كأداة زینة

.

- حسناً، یمكننا المبیت ھنا .

قال لیونیل عندما عاد .

أطفأت مود المحرّك، فتوقفّت الارتجاجات بعد خضّتین قویتّین أخیرتین، وأحسّت
ً باھتزازات محرّك الدیزل، فلطالما كانت عودة بالراحة بینما كان جسدھا ما زال متأثرّا
الھدوء لحظة سعادة تامّة بالنسبة إلیھا، وأشبھ بنشوةٍ جسدیةٍّ، أو بحیاةٍ جدیدةٍ، یتوقفّ العالم



ً عادیاًّ، تملأه أصواتٌ خفیفةٌ تمتزج ً طبیعیاًّ، لیصبح مكانا المحیط فیھا عن كونھ منظرا
بزقزقة العصافیر التي تصل إلیھا عبر النافذة المفتوحة، والطقطقة الصادرة عند ارتخاء
كتلة صفائح الحدید تشبھ حركة حصانٍ تحرّر من عنانھ بعد ارتحالٍ طویل؛ في تلك
ً اللّحظة، بدا لـمود أنّ ھذه الحیاة المرفوضة من قِبل عائلتھا ھي ما كانت ترغب بھ دائما

.

فتحت مود الباب، وترجّلت عن الشاحنة ملامسةً الأرض بقدمیھا، أراحتھا بعد
خطواتٍ قلیلةٍ، وأبعدتھا عن رائحة المحروقات المنبعثة من المحرّك، نحو روائح الطبیعة
الرقیقة، التي كانت بمنزلة لذّةٍ ثانیة ھذا المساء. نزعت نظّارتھا، وراحت تمسحھا بجانبٍ
من الفرو الذي كانت ترتدیھ، كانت نظّارتھا كبیرة الحجم، وداكنة العدسات، وذات ھیكلٍ
ً لتخفي عینیھا الزرقاوین اللتین كانتا ً من وجھھا، اختارتھا عمْدا ً كبیرا ثخینٍ یغطّي شطرا

سبباً لمجاملات الآخرین وغیرتھم على حدٍّ سواء .

ً شدیدا؛ً بحیث ً انحدارا في الكیلومترات الأخیرة التي عبروھا كان الطریق منحدرا
یمكن رؤیة السھل والأجمات عند النظر إلى الأسفل. صخور ضخمة بیضاء اللّون
تبعثرت على المساحات الخضراء التي تحیط بالمرآب، إلاّ أنھّ احتوى على مساحةٍ كافیةٍ

مسطّحةٍ لنصب الخِیام .

استفاق فوتییھ مزمجراً، ونزل من الشاحنة بدوره، وھو یحكّ رأسھ الأصلع. لقد
كان یوحي دائماً بأنّ مزاجھ سیئّ، وذلك یعود - بلا شكٍّ - إلى شكل فمھ عدیم الشفاه،
وجفونھ المترھّلة. الكلّ یخشاه؛ فقد كانت عیناه السوداوان دائمتيّ الحركة، تحدّقان في
الاتجّاھات كلھّا، والجمیع یھابون تحدیقاتھ، وفي الحقیقة، كان الأمر یتعدّى التحدیق؛ فھو
لا یستطیع منع نفسھ من التمحیص والتنصّت على المحادثات، والاختفاء لمدّةٍ في أیةّ
ً مفصّلاً عن أدقّ أسرار ھذه الأماكن في كلّ مدینةٍ یقفون فیھا، والعودة لیقدّم تقریرا

مرحلةٍ من مراحل رحلتھم، وھناك من كان یظنّ أیضاً أنھّ یعبث بحاجیاتھم .

اقتربا منھم ألیكس ومارك، سائقا الشاحنة الثانیة، وھما یتمطّیان. لطالما كانت
لحظات لقاء الفریقین صعبة؛ إذْ خیمّ على المجموعة جوٌّ ثقیلٌ مشبعٌ بالعدائیةّ منذ بدایة
فَ الآخرون منذ مدّةٍ الرحلة، لم یكونوا یعرفون بعضھم، باستثناء مود ولیونیل، فقد وُظِّ
قصیرةٍ، وأقلّ ما یمكن قولھ ھو : إنھّ ما من وشائج قویةّ تربط بین أعضاء الفریق
الخمسة، ولا شيء یوحي بتحسّن ھذه العلاقة على الرغم من الكیلومترات التي قطعوھا،



بلْ على العكس، تشكّلت أحلاف ظرفیةّ تجمع مود ولیونیل اللّذین یعرفان بعضھما،
ً من جھة، ومارك وألیكس، سائقي الشاحنة الثانیة، من جھةٍ أخُرى؛ أمّا ویشكّلان فریقا
لیونیل، فلم یكن یخفي اشمئزازه منھم كلھّم؛ ذلك كلھّ جعل من لحظات اجتماعھم لحظاتٍ

متوترّة .

- سنكون بأمان ھنا .

قال ألیكس، وھو ینظر إلى أطراف المرآب .

استكشف مارك محیط المكان، والحذر بادٍ علیھ .

خدم الاثنان في الجیش سابقاً، وكانت أعمارھما متقاربةً، لا تتجاوز الثلاثینیاّت،
ولكنھّما لا یشبھان بعضھما؛ فوجھ ألیكس خلاسيّ اللّون، وعیونھ كبیرة، وذات ملامح
آسیویةّ، وأنفھ مُنمنم. لم یسألھ أحدٌ عن أصولھ الھجینة التي منحتھ لون بشرتھ البرونزيّ،
وشعره المجعدّ. كانت مود تجده جمیلاً، لكنھّا لم تكن ترغب بأن یعلم ذلك، فیما كان
مارك یتمتعّ بجسمٍ ریاضيٍّ ھو الآخر، ولكنھّ أطول من ألیكس؛ لقد كان مربوعاً، وأكتافھُ
عریضةً، وعضلاتُ صدره بارزةً، وفكّاه مربعّيّ الشكل، وبشرتھُ مائلةً إلى السمرة،
وشعرهُ أسْودَ فاحماً، وبدت عیناه دائمتيّ الترقبّ، إلاّ أنھّ كان یحاول أن یظھر طبعاً
ً ینمّ عن فحولةٍ لم تعجب مود منذ البدایة، ویتمتعّ ألیكس بلیونة لاعبي ھادئاً، وسلوكا
ً أكثر للعب ریاضات تحتاج إلى قوّةٍ بدنیةٍّ، مثل : التنس، في حین أنّ مارك كان مُھیأّ
الرغبي والملاكمة، لكنھّما كانا یتشاركان ببعض الأمور، مثل : المشیة، والوقوف
مشدودي الظھر، ورفع الرأس عالیاً، وعلى الرغم من محاولاتھما كلھّا للاندماج في
المجموعة من خلال اعتماد اللباس الذي درج علیھ العاملون في المؤسّسات غیر الحكومیةّ
من بناطیل الجینز المھلھلة، والقمصان القطنیةّ ذات الألوان الماحّة، إلاّ أنّ اختلافھما عن
ً للعیان، یبدو أنّ النظام العسكريّ كان مكوّناً رئیساً في شخصیتّھما، المجموعة بقي ظاھرا

وكان بالإمكان رؤیة الجنديّ الذي یختبئ خلف ھذه القشور الخدّاعة بسھولة .

الطقوس المسائیةّ ھي ذاتھا منذ بدایة الرحلة؛ تبدأ بإخراج الموقد من الشاحنة التي
تقودھا مود، ومعدّات الطبخ من المركبة الأخُرى، وكانوا قد جلبوا معھم علب كونسروة
من « لیون » ، جمعوھا في صندوقین خشبییّن، وواظبوا طوال الرحلة، عندما تسنح لھم
الفرصة، على شراء منتوجاتٍ طازجة. منذ أن غادروا إیطالیا، لم یعودوا یجدون سوى
البیض والحلیب الذي كان المزارعون یسكبونھ لھم من صفائح حدیدیةّ بیضاء. اشتروا



ً مرّ الطعم، وعلى الرغم من ذلك، كانت مود ً طازجا بالقرب من « زغرب » جبنا
تفضّلھ على الفاصولیاء المعلبّة .

ً بإشعال النار بنفسھ، سواء كان ذلك بالغاز أم بالحطب؛ إذْ ً جدّا كان فوتییھ مولعا
خصّص لكلّ واحدٍ منھم مھمّةً یضطّلع بھا بالتناوب؛ فقد أدركوا منذ البدایة أنھّ لا یمكن
تحمیل الفتاة الوحیدة في المجموعة أعباء الطبخ كلھّا، وحاول لیونیل مرّةً أن یجعل من
ھذا الأمر موضوعاً للتندّر عندما قال لـمود : إنھّا تفتقد روح العطاء؛ لأنھّا تركت أربعة
شباّنٍ یتعاركون وحْدھم مع قدُور الطبخ، فما كان منھا إلاّ أن ردّت علیھ بقسوةٍ أخرستھ،
وكنوعٍ من الردّ، كان الذكور یتھكّمون علیھا؛ لأنھّا تجد صعوبةً في نصب الخِیام حین
یأتي دورھا في ذلك. لم تكن تلك المرّة الأولى التي توجّب فیھا على مود أن تجابھ ھذا
النوع من التصرّفات؛ فقد كان أخوھا الأكبر، سابقاً، لا یوفرّ مناسبةً للاستھزاء بھا،
وكانت تكره ملحوظاتھ الغبیةّ، ولكنْ مع الوقت أصبحت تنظر إلیھا كنوعٍ من التحفیز،
والغضب الذي كان یولدّه في داخلھا أصبح دافعاً محرّكاً، ومنذ الصغر، قرّرت أن تتجاوز
بنجاحٍ التحدّیات التي تصادفھا كلھّا، وكان حصولھا على رخصة قیادة الشاحنات الكبیرة

بالنسبة إلیھا أوّل انتصارٍ كبیر.

الانتھاء من تحضیر العشاء كان بدایة لحظة سلامٍ یتلاشى فیھا التوترّ، بعد أن
یجلس أعضاء المجموعة الخمسة على الأرض متحلقّین حول النار. یبقى فوتییھ منعزلاً
ً عن البقیةّ، وبعد أن یلفّ لیونیل لفافة الحشیش، كان یمدّھا إلى كلٍّ دائماً، یشرب بعیدا
ً صغیرا؛ً أمّا مارك، فكان لا یقربھا البتةّ. من مود وألیكس اللذین یسحبان منھا نفسا
شربوا خلال المراحل الأولى من الرحلة زجاجات النبیذ التي جلبوھا معھم كافةّ، ومنذ أن
دخلوا حدود البلقان باتوا لا یشربون سوى البیرة، فقد كان الشراب الأكثر توفرّاً، ولا

تخلو منھ أیةّ قریة .

- غداً سنمر بالحاجز الأوّل .

قال لیونیل، وھو مستلقٍ بجانب النار، متكّئاً على مرفقیھ .

- كرواتیوّن؟

طرح فوتییھ السؤال من دون أن یبدو علیھ أنّ الأمر یھمّھ، على الرغم من أنھّ
كان یتلمّس القرط الذھبي الصغیر في أذنھ الیمنى، الأمر الذي تجد مود فیھ إشارةً على



التركیز عنده .

- بل من صرب مدینة « كارجینا » .

أجاب لیونیل .

- الجیش الصربي؟

- لا، بل الملیشیات الصربیةّ .

ً - « المنطق یقول : إننّا یجب أن نلتقي بالكرواتییّن أوّلا » . أجاب فوتییھ مُصرّا
على رأیھ : « إذا صادفنا الصرب أوّلاً، فذلك یعني أننّا لم نتبّع الطریق الرئیس الذي

یمرّ بـِ ( توزلا ) ، ألیس كذلك؟ » .

لم یكن لیونیل یحبّ أن یستفیض في إعطاء تفاصیل عن المسار، وكان یحرص
على خرائط الطریق كما لو كانت حبیبةً یغار علیھا، فیعطي إرشادات الطریق كلّ یومٍ

بیومھ؛ كي یتحاشى أن یناقشھ أحد في الموضوع .

ً لنسلك الطریق الذي ً : « سنتجّھ یمینا - « معك حق » . أجاب لیونیل متھكّما
یمرّ جنوب لاكراجینا » .

- ما الشيء الذي یسمّى لاكراجینا في الحقیقة؟

سألت مود .

كان لیونیل یستسیغ مثل ھكذا أسئلة عامّة تتیح لھ أن یبدو بمظھر القائد والعارف
بخفایا الأمور .

- الكلمة تعني الھوامش، أو الحدود؛ إنھّ الشریط شبھ المھجور الذي یحدّ البوسنة
من جھة الغرب، منطقة لیس فیھا إلاّ القلیل من السكّان، وقد طرد الصربُ الكرواتییّن
منھا، واستلموا زمام الأمور ھناك. سوف ترون أنھّم لیسوا سوى فلاّحین یتسلحّون

بمعازق وبنادق الھواء المضغوط؛ أي : لا شيء ممّا سترونھ بعد ذلك .

مضى على لیونیل ثلاث سنوات، وھو یعمل مع الجمعیةّ، وشارك خلالھا في مھمّةٍ
في جمھوریةّ أفریقیا الوسطى، وكذلك في قافلة مساعدات أولى إلى البوسنة قبل ستةّ
أشھر، وخدم بعدھا في مقرّ الجمعیةّ في « لیون » ؛ فخبرتھ في العمل كانت تعطیھ -



حین یتكلمّ - ثقةً كبیرةً بالنفس، على الرغم من أنھّ لم یكن یبلغ سوى أربع وعشرین
عاماً .

ً من - حواجزھم لیست سوى نادرة إذا ما قارنتھا بالتي ستتبعھا؛ ستكون نوعا
التدریب لكم .

قام فوتییھ بشرب كمیةٍّ كبیرةٍ من البیرة من فوھة الزجاجة قبل أن یمسح فمھ بكمّھ،
وكان من الواضح أنّ لدیھ أسئلة أخُرى یسألھا، لكنّ لیونیل لم یكن یفسح لھ المجال من

خلال مقاطعتھ؛ إذْ أردف قائلاً :

- أرید تذكیركم بكیفیةّ التصرّف لدى المرور بالحواجز .

كانت لفافة الحشیش على وشك الانتھاء، فأخذ سحبةً طویلةً من العقب الرطب الذي
بفعلھ استحالت أصابعھ إلى اللّون الأصفر .

- إن سُئِلتم علیكم أن تجیبوا بأننّا نتجّھ إلى كاكاني في البوسنة الوسطى، ولدینا
تصریحٌ من « قوة الحمایة التابعة للأمم المتحدة » كي نوصل مساعداتٍ إنسانیةًّ إلى
اللاّجئین؛ أمّا عن الحمولة، فھي عبارة عن موادّ غذائیةٍّ، وملابسَ شتویةٍّ، وأدویة، وعلیكم

ألاّ تعطوھم أیةّ إكرامیةّ إن طلبوا ذلك، مفھوم؟

كان یتكلمّ، وھو یوحي بأنھّ القائد، لكنّ مرافقیھ العسكرییّن السابقین كانا یستطیعان
بخبرتھما السابقة الإحساس بأنّ لیونیل لم یكن یمتلك حسّ القیادة بالفطرة، وأنّ نبرتھ

القاسیة تخفي خلفھا بعضاً من عدم الثقة بالنفس .

- وماذا نفعل في حال أرادوا تفتیش الشاحنتین؟

سألت مود .

- سوف نرفض .

أجاب ألیكس مقاطعاً .

ھزّ لیونیل كتفیھ استھجاناً، ولحظ ألیكس الحركة، فامتعض .

- ماذا؟ ألا تتفّق معي؟

- بالطبع لا. إذا أرادوا التفتیش فلیفتشّوا، كیف لنا أن نمنعھم؟



ردّ علیھ لیونیل، وھو ینظر إلى السماء .

ارتفع في السماء ھلالٌ، ومرّت أمامھ سحبٌ نحیلةٌ تدفعھا الریاح العالیة .

- « أنا أعرف حقیقة ھؤلاء الناس » . ردّ ألیكس : « اسمع منيّ، إنھّم لا
یجیدون سوى النباح، وإنْ حافظنا على رباطة جأشنا، لن یجرؤ أحد على تفتیش الشاحنات

. «

خدم ألیكس ومارك لمدّة ستةّ أشھر في البوسنة ضمن قوّات الأمم المتحّدة (
القبعّات الزرق ) العام الفائت، وعلى العكس من مارك الغامض والكتوم، كان واضحاً أنّ
ً یرغب ً وجذّابا؛ً فقد كان اجتماعیا ألیكس یحبّ الحدیث عن تجربتھ، ووجدتھ مود ظریفا

بالنقاش مع الآخرین؛ أمّا لیونیل، فقد كان ینظر إلیھ باشمئزازٍ وتعالٍ .

لم یكن لیونیل یحتمل أن یجاریھ ألیكس في معرفتھ المزعومة لھذه الأرض، وحتىّ
یھدأ كان یلجأ إلى إخراج كیس تبغٍ من البلاستیك من جیبھ، ویبدأ بلفّ لفافة حشیشٍ

محشوّة جیدّاً .

حسم لیونیل الأمر قائلاً :

- أقول لك إنھّم لن یفتشّوا؛ ما من سببٍ یدفعھم إلى افتعال مشكلةٍ مع المنظّمات

الإنسانیةّ، فنحن نقدّم خدماتٍ جلیلةً للجمیع، ولو صدف والتقینا مجموعةً لیست على اطّلاعٍ
بقواعد اللّعبة، سیفتشّون من دون مقاومةٍ مناّ. یجب قبل كلّ شيء ألاّ نستثیرھم، وألاّ
نستعرض عضلاتنا، أو نوحي بأننّا أكثر ذكاءً، یجب ألاّ نسمح لھم بأن یشكّوا في أمرنا

لأيّ سببٍ كان.

أخذ لیونیل یفرك عینیھ المتورّمتین بفعل الدخان، كما لو أنھّ كان یرزح تحت ثقل
المسؤولیاّت الملقاة على كاھلھ، واختتم الحدیث قائلاً :

- في نھایة الأمر، لیس لدینا شيء نخفیھ .

عندما سمع ألیكس ھذه الجملة رمق مارك بنظرةٍ ونھض .

- ربمّا یجب أن نفصح لك ...

تتابع كلّ شيءٍ بعدھا بسرعة، ولحَظت مود الحدث الصغیر الحاصل، وتولدّ لدیھا
الانطباع بأنّ فوتییھ قد لحَظھ أیضاً : كان مارك یراقب كلام زمیلھ، ولمّا سمع الجملة،



ً بكلّ حیویةٍّ، فأدركت مود أنّ ذلك بغیة التي بالكاد بدأھا ألیكس، جفل وانتفض واقفا
مقاطعة زمیلھ الذي بالفعل توقفّ عن الكلام عندھا، لقد كانت متأكّدةً من أنھّ ركلھ ركلةً

خفیفةً في ظھره خلال ھذه المعمعة .

قال مارك :

- ھیاّ إلى النوم!

وابتعد مصطحباً معھ ألیكس .

ارتاح لیونیل لانتھاء الحدیث بانسحاب العنیدین، وراح یصیح :

- تصبحان على خیر. الاستیقاظ في الساعة السادسة!

نظر فوتییھ، وھو یمضغ علكتھ، نظرة كراھیة إلى العسكرییّن، ولم یكن قد توجّھ
ً یعتمل في قلبھ تجاھھما، فنھض واقفاً، وراح ً مُبرما إلیھما بالكلام سابقاً، وبدا كأنّ حقدا

یطُفئ النار بجزمتھ السانتیاغو السوداء القدیمة الممزّقة .

ً دخل مارك وألیكس إلى الخیمة التي كانا یتشاركانھا، في حین ظلّ لیونیل جالسا
لبرھةٍ ریثما ینتھي من تدخین لفافة تبغھ قبل أن یلتحق بـفوتییھ في الخیمة الأخُرى، بینما

كانت مود تنام على سریر الشاحنة .

صعدت مود إلى قمرة القیادة، وأغلقت الباب خلفھا، وقبل أن تنزع ثیابھا، ظلتّ
عدّة دقائق تنظر عبر الزجاج الأماميّ إلى الضوء المزرقّ الذي بثھّ نور القمر في أرجاء
المكان، فراحت تستذكر اللیالي التي أمضتھا في كوخ أھلھا الجبليّ في مقاطعة « سافوا
» العلیا، عندما كانت تخرج ملتفةًّ بغطاءٍ، والثلج حولھا، إلى المصطبة الخشبیةّ ( الشرفة
) كي تستسلم لأحلام الیقظة، لم تكن تشعر بحنینٍ إلى تلك اللّیالي، على العكس، كانت
تشعر أنّ أحلامھا تتحققّ، إلاّ أنھّ في ھذه الأحلام التي أصبحت واقعھا لم یكن من شيء

یشبھ ھذا الجوّ المسموم الذي خیبّ آمالھا في ھذه الرحلة .

كانت سعیدةً على الرغم من كلّ شيء .
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ً مُتعِبة، ومنذ أن وصلوا إلى ھذا صباحات شھر تشرین الأوّل/أكتوبر كانت دائما
العلوّ المرتفع، صارت الرطوبة تختلط مع البرد. الشباب الذین قضوا لیلتھم في الخیام
وصلوا إلى حدّ التجمّد، ولكنھّم على الأقلّ لم یتفاجؤوا بالھواء الثلجيّ عندما غادروھا؛ أمّا
ً في الشاحنة، فقد ارتجفت مود، وعلى الرغم من نومھا في القمرة الجافةّ والدافئة جدّا
أعضاؤھا كلھّا لدى ترجّلھا عنھا، فارتدت ثیاب أمس نفسھا، التي لم تغیرّھا منذ انطلاق
الرحلة، وھي : بنطال جینز أخضر عفنيّ، وقمیصٌ ثخینٌ من الصوف، ومعطفٌ بیج من
الفرو القطبيّ، وحذاءٌ مخصّصٌ للنزھات الجبلیةّ، لم تختر أن یكون لباسھا على ھذا
الشكل لیتلاءم وطبیعة الرحلة فحسب، بل لأنھّا تكره أن تثیر نظرات الشھوة لدى
الآخرین أیضاً، لقد أخذت قراراً منذ سنواتٍ عدیدةٍ بأن تقصّ شعرھا الأشقر، وألاّ ترتدي
ً من مفاتنھا، فكانت لا تخرق ھذه القاعدة إلاّ سوى ملابس واسعة وثخینة لا تظُھر شیئا
حین تذھب لرؤیة جدّتھا، التي كانت تحبّ أن تظُھر مود أنوثتھا، وھي أحبتّ أن تسعد
ً أخُرى، كانت تتبرّج لنفسھا، وتتعشّى مع قطّتھا وحْدھما في غرفة الخدم الجدّة، وأحیانا

التي كانت تستأجرھا في ضاحیة « فانسین » .

الیوم ھي بعیدة كلّ البعد عن ھذه النزوات، إلاّ أنھّا لم تستطع منع نفسھا ھذا
الصباح، عندما بدأت ترتدي ملابسھا، وھي نصف نائمةٍ، من أن تحلم بلبس قمصان

خفیفة، وتنانیر قصیرة، وصندل .

أشعل اختصاصيّ النار، فوتییھ، موقدَ الغاز سیئّ الاشتعال، الذي لطّخ لھبھ المائل
إلى الصفرة أطراف القدْر الممتلئ بالماء بالسواد، وقام ألیكس بتقطیع رغیف الخبز الكبیر
الذي اشتراه أمس من إحدى القرى، وأخذ لیونیل یلفّ - وھو جالسٌ على صخرةٍ -

بیدیھ المرتجفتین لفافة تبغھ الأولى لھذا الیوم .

وحْده مارك كان یحلق ذقنھ كعادتھ عاري الصدر فوق إناءٍ من البلاستیك، وقد علقّ
على أحد الأغصان حافظة أدوات الحلاقة خاكیة اللّون، والمزوّدة بمرآة، وكان یحافظ على
شعره قصیرا؛ً لأنھّ كثیفٌ جدّا؛ً أمّا شعر ذقنھ، فقد كان من شدّة كثافتھ یحیل وجھھ إلى



اللّون الأزرق كلّ صباح، ولطالما تحاشت مود النظر إلیھ، فقد كانت لا تستسیغ الوشوم
التي تصوّر أسلحةً وأفاعيَ على ذراعیھ .

كان فوتییھ، الذي لم یكن یغتسل أبدا؛ً یرمق مارك من وقتٍ إلى آخر بنظرات
ً من الاستفزاز اشمئزازٍ، فقد عدّ استعراض ھذا الجسد بارز العضلات أمام الجمیع نوعا

لھ .

الأعشاب المحیطة كانت مكسوّةً بھلامٍ أبیض، ولحَظوا مساء الیوم السابق - على
بعُد قرابة مئة مترٍ باتجّاه الأعلى - وجود منزلٍ قلیل الارتفاع، بجدرانٍ جافةٍّ یغطّیھا
سقفٌ من القشّ، ظنوّا في البدء أنھّ ربمّا كان زریبةً مھجورةً، إلاّ أنھّم أدركوا أنھّ
مسكونٌ عندما رأوا أطفالاً بلباسٍ خفیفٍ قد خرجوا من المنزل فجراً، وراحوا یتأمّلونھم

من فوق المنحدر.

لم ینتظر أعضاء الفریق خروج أھالي الأطفال، الذین سیكونون حتماً غیر مضیافین،
وھمّوا یلملمون مؤونتھم، ویطوون خیامھم مع عوازلھا العلویةّ والسفلیةّ المبللّة بندى
الصباح البارد، وقبل رحیلھ، نادى لیونیل الأطفال، وأعطاھم علبة مربىّ، قدّمھا لھم
ً بفظاظةٍ من دون أن یبتسم، فتساءلت مود، التي كانت تراقبھ : أكان عطاؤه ھذا نابعا

من تعاطفٍ أم ھو - بكلّ بساطةٍ - محاولةٌ لتعزیز سمعتھ كإنسانيٍّ عند الآخرین؟

ً تشبھ الشخیر؛ ولھذا قام كانت الشاحنتان تقلعان بصعوبةٍ دوماً، وتصدران أصواتا
الفریق مساءً بركنھما باتجّاه میلان الطریق، كي یسھل علیھم دفعھما في حال واجھتھم
صعوبةٌ في تشغیلھما، وكان علیھم أیضاً تحمیة المحرّكات لمدّة عشر دقائق؛ لضمان عدم

انطفائھا ثانیة، الأمر الذي یتیح لبعضھم أن ینام مجدّداً، وھو ینتظر في القمرة .

انطلق الفریق مع بزوغ أوّل خیوط الشمس الشاحبة على التلال، فجلس لیونیل خلف
المقود، وجلست مود إلى جانبھ تلفّ لھ لفافة التبغ كما طلب إلیھا، ولم تكن مود تتقن
لفّ لفائف التبغ، وكانت تمتعض حین ترى لیونیل ینظر إلیھا بسخریةٍ، وھو یصحّح

استقامة ھذا الشيء الأسطوانيّ غیر المستوي الذي لفتّھ لھ قبل أن یشعلھ .

صار الطریق أكثر صعوبة؛ً فالأمر لم یعد یقتصر على الحفر فحسب، فالإسفلت
اختفى، والبقع المتبقیةّ منھ أصبحت عوائق إضافیةّ یصعب اجتیازھا، مثلھا في ذلك مثل
الحجارة والأخادید في المنعطفات. لم یتحسّن الطریق إلاّ بعد وصولھم إلى إحدى



ً لإحدى الھضبات، وكان قد مرّت ساعة على انطلاقھم حین صادفوا ھیكلاً محترقا
العربات العسكریةّ، التي لا بدّ من أنھّا كانت ناقلة جندٍ اسودّ صفیحھا بفعل النار، والتوى
ھیكلھا بفعل انفجارٍ ما، ولا بدّ من أنھّ قد مضى وقتٌ طویلٌ على وجودھا ھنا، فقد بدأ
الصدأ ینھشھا. على أيّ حال، ھذا الحطام ھو أوّل أثرٍ یدلّ على الحرب الدائرة ھناك،
ورؤیة ھذه المركبة المحترقة أعطتھم الإحساس فجأةً بأنھّم قد دخلوا جغرافیا جدیدة، لیست
تلك التي تدلّ علیھا الخرائط، بل جغرافیا الحروب التي تحكمھا حركة التاریخ. قال

لیونیل الذي كان قد درس المسار قبل انطلاقھم :

- سنصل إلى الحاجز بعد كیلو مترین .

تمھّلوا قلیلاً كي یفسحوا المجال للشاحنة الثانیة لتلتحق بھم بعد أن تأخّرت عنھم
قلیلاً، قبل أن یتوجّھوا معاً نحو الحاجز الأوّل .

اكتشفوا الحاجز الأوّل عند نھایة أحد المنعطفات الطویلة في منطقةٍ حراجیةٍّ كانت
أوراق أشجارھا قد بدأت بالتساقط بفعل الشتاء الذي حلّ على ھذا الارتفاع .

تكوّن ھذا الحاجز البائس من حطام سیاّرتین سوفییتیتّيّ الصنع، مقلوبتین على
جنبھما بشكلٍ خماسيٍّ، ومن حجرتین شُیدّتا على أطراف السیاّرة من عوارضَ خشبیةٍّ
قدیمةٍ، وأغصانِ شجرٍ، وأكیاسِ خیشٍ زراعیةٍّ مُمزّقة، ثبُتّت على أوتاد حدیدیةّ. كانت
ألوان الحاجز تتماھى مع الألوان الرمادیةّ والبنیةّ التي تتلوّن بھا ھذه المنطقة. خرج
أربعة أشخاصٍ من الملجأ المُحصّن، كان فریق المساعدات الإنسانیةّ قد رآھم من بعید،
وھُم یرتدون ملابسھم على عَجلٍ، ویحاولون الظھور بمظھرٍ یبعث على الرھبة، واثنان
منھم كانا مسلحّین برشّاشاتٍ آلیةٍّ، في حین حمل الاثنان الآخران معزقتین كما اعتادا أن

یفعلا عندما كانا یشتغلان في الحقول .

ً أصلاً، الأمر الذي جعلھما تتقدّمان أبطأت الشاحنتان من سرعتھما البطیئة جدّا
بسرعة رجُلٍ یمشي، وقابل أفراد المیلیشیا تباطؤ الشاحنتین بعجالةٍ انتھت بوقوف الرجُلین
المسلحّین بالرشّاشات في منتصف الطریق رافعین أسلحتھما، فخففّ لیونیل من سرعتھ
مجدّداً، وتوقفّ على بعُد خمسة أمتارٍ من الحاجز، وأخفض زجاج نافذتھ، فاندفع الھواء
البارد إلى داخل المقصورة، فقام المسلحّ الذي یبدو أنھّ المسؤول عن الحاجز ھذا
بالاقتراب من قمرة القیادة، في حین راح الآخر یلفّ حول الموكب من دون أن یزیح

سلاحھ عن الشاحنتین .



حشر المسلحّ الذي كان یبدو أنھّ مسؤول النقطة رأسھ داخل نافذة المقصورة؛ كان
شاباًّ ذا شعرٍ أسود كثّ، وعیناه محتقنتین، وجلد وجھھ أحمر اللّون، وكان یتنفسّ من فمھ
ً من حولھ رائحة كحولٍ ممزوجةٍ بالتبغ، فأدخل جذعھ داخل بصوتٍ عالٍ ناشرا
المقصورة، وراح یتفحّص المكان بدقةّ، فأحسّت مود أنّ نظراتھ توقفّت عندھا مطوّلاً، ولا
بدّ من أنّ شعرھا القصیر، وثیابھا عدیمة الجنس، جعلاھا في البدایة تبدو مختلفةً قلیلاً
عن لیونیل الذي یتمتعّ بملامح ناعمة شبیھة بملامح النساء، إذا ما قورنت بملامح
المسلحّین الخشنة، لكنْ سرعان ما أیقن الرجُل بأنھّا امرأة، فرأت مود شرارةً حیوانیةًّ في
العینین اللّتین كانتا تحملقان فیھا، ولأنھّا كانت شدیدة الحساسیةّ لتلك النظرات أشاحت

بوجھھا عنھ.

- بوموش .

قال لیونیل بكلّ ھدوء .

كانت تلك ھي الكلمة السحریةّ، وھي واحدةٌ من بضع كلماتٍ تعلمّوھا خلال الیومین
التدریبییّن اللّذین خضعوا لھما في الجمعیةّ في « لیون » قبل انطلاقھم، والكلمة تعني :
« مساعدات » ؛ وبذلك فھي تشكّل التعبیر الأبسط والأكثر سھولةً لإفھام المتحدّثین إلیھم

بأنھّم یعملون في المجال الإنسانيّ .

مدّ لیونیل یده إلى علبة القفاّزات؛ من أجل إبراز تصاریح الأمم المتحّدة، إلاّ أنّ
المسلحّ رأى في الحركة تھدیداً لھ، فقام بركل جسد الشاحنة برجلھ، وصوّب سلاحھ نحوه،
ثمّ قام الرجُل بفتح باب الشاحنة بخشونةٍ، وأشار إلى الجمیع بالنزول منھا. لا بدّ من أنّ
المسلحّ الآخر قام بفعل الشيء نفسھ؛ لأنھّم وجدوا ألیكس ومارك قد ترجّلا ھُما أیضاً من

شاحنتھما، ووقفا بجانبھا .

جمع المسلحّ أعضاء الفریق تحت تھدید السلاح، في حین كان رفیقھ یفتح الشوادر
ً إلى درجة التي تغطّي حمولات الشاحنتین لیتفحّصھا؛ لقد كانت الشاحنتان محشوّتین حشوا
أنّ صنادیق الكرتون كانت تبدو كما لو أنھّا جدارٌ من الطرود المصفوفة جیدّاً،

والموسومة باسم المنظّمة غیر الحكومیةّ التي أرسلتھا لاتیت دور .

- الأوراق .

قال رئیس الحاجز عندما عاد رفیقھ.



الحوار في مثل ھكذا ظروف لیس سوى تبادلٍ للكلمات التي یعرفھا كلّ طرفٍ من
أجل إتمام مھمّتھ. عاد لیونیل إلى الشاحنة لیخرج الأوراق الرسمیةّ نزولاً عند طلب
المسلحّ الذي ظلّ یراقبھ، فأخذ المسلحّ الأوراق الثلاثة الممتلئة بالأختام والتواقیع، وراح

یتفحّصھا مطوّلاً.

فھمت مود أنّ لھذه المسرحیةّ التي یقوم بھا المسلحّ جمھورین مختلفین، ومن
الواضح أنھّ كان یرغب في إظھار سُلطتھ لھؤلاء الغرباء الذین یفتشّھم، لكنّ التمعنّ
مطوّلاً في ھذه الأوراق المكتوبة باللّغة الإنجلیزیةّ، لم یكن سوى حرصٍ منھ على التأكید
على زعامتھ أمام رفاقھ. ھناك شيءٌ كومیديٌّ في ھذا المشھد، یفُھم منھ في الوقت نفسھ
حقیقة واحدة، وھي : في العالم الذي دخلوه حالاً، الموضوع الوحید الحقیقيّ، والدافع
الأساسيّ للتصرّفات والأفكار كلھّا ھو الخوف، كان علیھم لعب دورھم فیھ، وأن یظھروا
جدّیتّھم في ھذا الموقف من خلال إظھار احترامھم، وھذا ما سیسمح لقائد المجموعة
المسلحّة بفرض احترامھ على جماعتھ الخاصّة. أتقن لیونیل أداء ھذا الدور؛ إذْ كان
یؤدّیھ بھدوءٍ ومن دون مبالغةٍ في إظھار التذللّ، وكان یبدي احتراماً عمیقاً للسُّلطة، وثقةً
مطلقةً ببراءتھ، وكان ذلك كافیاً لكي یطمئن ھؤلاء الرجال الذین لا یوحي لھم الآخرون

سوى بالشك والخطر .

أمّا العسكریاّن السابقان، فقد كانا یبدیان نوعاً من عدم المبالاة الساخرة، التي تبعث
على الاحتراز والعدوانیةّ. خاصّةً ألیكس؛ كان یثیر غضب المسلحّین من دون أن یدري،
وربمّا حتىّ من دون أن یعیر اھتماماً لذلك، فقد كان ینظر إلى أسلحتھم الفلاّحیةّ بنظرة
الخبیر الجارحة، ووصل الأمر بھ إلى أن یصفر معبرّاً عن مللھ من طول التفتیش، وقفتھ
على رِجْلیْن مشدودتین كانت توحي بجھوزیتّھ للانقضاض في حال اقتضى الأمر، وكان
یحرص على إظھار احتقاره، وعدم خوفھ من عناصر الحاجز الصغیر، كما لو أنھّم كانوا

أعداء محتملین یستطیع التغلبّ علیھم بسھولة .

فھِم لیونیل ما یجول في بال ألیكس، وحاول إفھامھ بالإشارات ضرورة أن یھدّئ
من حماستھ، فلحَظ رئیس الحاجز ما یجري، فھو - على الرغم من غلظتھ - لم یكن
یفتقر إلى الحدْس، خاصّةً عندما یكون الأمر یمسّ سلامتھ. بدأ المسلحّون یتحدّثون فیما
بینھم، وبات الجوّ مشحوناً، فقد كان من الواضح أنّ ألیكس قد أثار شكوكھم، حتىّ مارك
ً ما من تصرّف زمیلھ، كانا یشكّلان ً نوعا الواقف إلى جانبھ بصمتٍ كان یبدو منزعجا



ً یبعث على الریبة للأسباب ذاتھا التي جعلت لیونیل یفھم أنھّما عسكریاّن سابقان، فریقا
فالسحنة السمراء، والشعر المجعدّ، زادا من ریبة الملیشیا لیصرخ أحدھم :

- باسبور!

ھذا النوع من الطلبات كان نادراً، خاصّةً بعد أن تبینّ أنّ المارّین ھُم أعضاء بعثةٍ
إنسانیةّ. رأت مود في ذلك أنّ الصرب بعد أن أمِنوا جانب لیونیل، أحسّوا الآن بشيءٍ

غیر طبیعيٍّ تجاه الاثنین الآخرَیْن .

لحسن الحظ، كان الحاجز نائیاً، ولا یحوي وسائل اتصّالٍ تسمح بإخطار السُّلطات
العلیا بسرعة، ھذا إن كانت ھناك سُلطات علیا، فلم یفُْضِ التمحیص بجوازات السفر إلى

شيءٍ؛ فسُمِحَ للموكب بالمرور ومتابعة طریقھ، ولكنّ لیونیل كان غاضباً .

- « ھذان الغبیاّن سوف یسببّان لنا الكثیر من المتاعب » . راح یتمتم، وھو یقود
: « علینا أن نفصل بینھما » .

أوقف لیونیل شاحنتھ بعد عدّة كیلومترات في مسلكٍ حراجيّ، وترجّل عنھا،
والغضب بادٍ على مُحیاّه، وأعطى إشارةً للجمیع بأن یلحقوه كي یتباحثوا في أمر .

- ستركب مود في الشاحنة الخلفیةّ مع ألیكس، وأنت یا مارك ستصعد معنا.

- لماذا؟

كان مارك یعرف حدوده، إلاّ أنھّ كان یرغب في إجبار لیونیل على إعطائھ تفسیراً،
لكنّ الأخیر لم یقع في الفخ :

- إنھّ أمر .

كان التوترّ ملموساً بین الرجُلین منذ انطلاق الموكب؛ فالجدال كلھّ یدور مع ألیكس،
لكنْ في الحقیقة كان مارك بصَمْتھ المعھود، ونظرتھ الغامضة؛ یثیر اضطّراب لیونیل، ھذا
البغض الغریزيّ، الذي یفتقد المسوّغ الواضح صار الآن معلناً بلا مواربة، وأصبح على
أحدھم أن یغضّ الطرْف ویتنازل، فشعر مارك - بلا شكّ - أنھّ لیس الوقت المناسب

لاستثارة نزاعٍ مباشرٍ، فرضخ، لكنْ من الواضح أنھّ لم یكن قد قال كلمتھ الأخیرة .

- كما ترید .



ذھب لیحضر حقیبة الظھر من الشاحنة التي كان یقودھا، ورماھا داخل الشاحنة
الثانیة. احتاجت مود إلى وقتٍ أكثر كي تجمع حاجیاتھا، وتجلس بجانب ألیكس، وتقدّم

الموكب من جدید .

كان الجوّ خانقاً في قمرة قیادة الشاحنة الأولى؛ إذْ إنّ لیونیل استمرّ بقیادة الشاحنة
من دون أن یشیح بنظره عن الطریق؛ أمّا مارك، فقد تأرجح على وقع الموسیقا التي
تصل إلیھ عبْر السمّاعات في أذنیھ، وقدماه مستندتان على لوح التحكّم بالشاحنة، كان
یمكن سماع زعیق « جوني كاش » الصادر عن السمّاعات على الرغم من ضوضاء

المحرّك .

مرّوا عبْر أریافٍ كئیبةٍ لا تزال تقبع تحت ضباب الصباح، ولم یكن ھنالك الكثیر
من القرى في ھذه الناحیة من ( كارجینا ) ، ومن وقتٍ إلى آخر كان بصرھم یقع
على منزلٍ مدمّرٍ حفرت في جدرانھ القذائف فتحات، وأحرقت عوارضھ الخشبیةّ، ومرّوا

أیضاً بعربةٍ تحمل تبناً، ویجرّھا جرّارٌ قدیمٌ جدّاً یتقدّم ببطءٍ شدید .

قرّر لیونیل - بعد أن عاد إلیھ ھدوؤه، وفي لحظة اختارھا ھو - أنّ الساعة قد
حانت لیضع النقاط على الحروف مع زمیلھ، وأراحھُ وجود فوتییھ الصامت والقابع في

الخلف .

لم یكن فوتییھ یخفي كُرھھ للعسكرییّن؛ فكان قد روى لـلیونیل أنھّ یعارض العسكریةّ
لتنافیھا مع مبادئھ، وقد ادّعى مرّةً أنھّ قد حُكم علیھ بالسجن لمدّة شھرین في مدینة (
تارب ) ؛ بسبب بضعة جنودٍ مرتزقة في إجازة حاولوا الاعتداء على صدیقتھ آنذاك،

وبالطبع، ھذا الكلام - إضافةً إلى ما كان یرویھ كلھّ - لا یمكن التحققّ من صحّتھ .

إلاّ أنّ مارك كره المراسل الجوّال السابق، ولم یكن یوجّھ إلیھ الكلام على الإطلاق،
ً عندما كان ینظر إلیھ، ً مستطیرا لا بل كانت عیناه القریبتان من بعضھما تطلقان شررا
ولم یكن لیونیل یعبأ بمعرفة سبب ھذه الضغینة، فھي - على كلّ حال - تجعل من

فوتییھ حلیفاً مفیداً في ھذا الموقف بالتحدید .

- أوقف الموسیقا التي تسمعھا لدقیقتین .

- ماذا؟

- « أطلب إلیك أن توقف الموسیقا » . صرخ لیونیل : « یجب أن نتكلمّ » .



نزع مارك السمّاعات من أذنیھ.

- أن نتكلمّ عن ماذا؟

- عن إجراءات السلامة

راح مارك یبتسم بتھكّم .

- فلنتكلمّ.

- علیك أن تفھم أنكّ لم تعد تخدم في الجیش، إنْ أرادوا أن یسجنوننا، أو أن
یسلبونا ما ننقل كلھّ، فلا شيء یمكن أن یردعھم؛ لذا علیك عند المرور على الحواجز أن
تخففّ من فحولتك، ھذا أمرٌ تتطلبّھ سلامة الفریق، وعلیك أن تفُھمھ لصدیقك الآخر،
ویمكنك أن تفكّر فیما ترید عن ھؤلاء الأشخاص إلاّ أنھّم ھمُ من یحملون السلاح ھنا،

وعلینا إظھار الاحترام لھم .

ابتسم مارك .

- أھذا ما تعتقده؟

- ھذا ما تقتضیھ مھمّتنا .

- حسناً، سأتكلمّ في الأمر مع ألیكس. على كلّ حال، لا تقلق كثیرا؛ً فنحن نعرف
ھذا النوع من الأشخاص حقّ المعرفة، الشيء الوحید الذي یفھمونھ ھو القوّة، وكلمّا
أظھرت لھم خوفك، بادروا لإذلالك. لدینا رغبتك نفسھا، لا بل أكثر، في أن نصل إلى

مبتغانا من دون مشكلات.

كان یضحك بظرافةٍ، وھو یقول ذلك، إلاّ أنّ لیونیل لم یرَ في ذلك سوى تبجّحا؛ً
لذا رفض أن یسترسل في الأمر، وسیندم على ھذا القرار فیما بعد أشدّ الندم، لكنھّ في

تلك اللّحظة كان قد قرّر ألاّ یغضب، وأن یكتفي بإیصال رسالتھ .

- یمكننا أن نناقش الأمر لدى عودتنا. ما علیك إلاّ أن تأتي إلى إحدى الاجتماعات
في الإدارة المركزیةّ كي تعرض حججك؛ أمّا الآن، فعلینا التقیدّ بالإرشادات التي تقول :

لا مقاومة، ولا تكبرّ، ولا استثارة. علینا أن نتفّق على ھذه الأمور الثلاثة .



تثاءب فوتییھ في الخلف بصوتٍ قويٍّ، وھذا التعبیر عن الوجود كان موضع امتنانٍ
من قِبل لیونیل؛ فقد أضفى بذلك على كلامھ شرعیةًّ مستمدّةً، لیس من سُلطةٍ، بل من

غلبة الأكثریةّ .

- سنعبرُ الكثیر من الحواجز في طریقنا، ولن تكون جمیعھا تشبھ ما مررنا بھ من
حیث الضعف، ناھیك عن الدوریاّت التي یمكن أن ترغب في تفتیشنا في أيّ حین؛ لذا

علینا أن نتصرّف كما یتصرّف أيّ عاملٍ في المجال الإنسانيّ .

- أي عامل في المجال الإنساني .

كرّر مارك الكلام بازدراء، وقد كان واضحاً أنّ لدیھ أفكاراً مسبقةً غیر حمیدةٍ عن
ھذه المؤسّسة .

- سواء أعجبك الأمر أم لا، ھذا ما أنت علیھ الآن .

امتنع لیونیل عن قول : لماذا تعمل معنا إن كان انطباعك عناّ بھذا السوء؟ إلاّ أنھّ
لم یكن یرید أن یستجوب مارك عن دوافع تطوّعھ، فیعطي الانطباع بأنھّ یبني معھ جسراً

من التواطؤ .

لقد دار نقاشٌ في إدارة المنظّمة عندما طلب كلٌّ من مارك وألیكس الانضمام إلیھا؛
إذْ كرّس مدیرو لاتیت دور اجتماعاً كاملاً شارك فیھ لیونیل للنقاش في ھذا الأمر، وكانت
دوافع ھذین العسكرییّن السابقین محطّ شكوك بعضھم، الذین أوصوا بعدم تشغیلھم، إلاّ أنّ
الحاجة كانت شدیدةً إلى سائقین لتسییر المواكب، وكان المسؤولون عن الموارد البشریةّ
- ً ً في الأمور كلھّا، فجرى –أخیرا یردّدون أنھّ لیس من الضروريّ التدقیق كثیرا
التصویت من قِبل الحاضرین، وقرّروا أنھّم إنْ أرادوا الانضمام فلْیكن، وأنھّ لیس من داع
لمعرفة نیاّتھم الخفیةّ طالما أنھّم یحترمون القواعد، وكانت تلك إرادة المنظّمة، وما على

لیونیل إلاّ الالتزام بھا، وعدم المبالغة في التمحیص أكثر من المدیرین .

- « حسناً » . ختم مارك، وھو یھمّ بوضع السمّاعات في أذنیھ مجدّداً : « أنت
القائد، لكنكّ ستجد في النھایة أننّي مُحقّ » .

أفرغ الجانبان ما في جعبتیھما، وقال كلٌّ منھما ما رغب بقولھ، وتناول لیونیل لفافة
الحشیش التي كان یضعھا خلف أذنھ، كما كان یفعل الباعة في السابق مع القلم، فأشعلھا



وأخذ منھا سحبةً طویلةً، ولم یكن مطمئناًّ تماماً، لكنّ المسألة حُلتّ، على الأقلّ في الوقت
الراھن .
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تفھّمت مود قرار لیونیل، لكنھّا كانت حانقةً بسبب تغییر شاحنتھا؛ لقد كانت تقود
الشاحنة الأخُرى منذ انطلاق الرحلة، ولقد اعتادت ذلك، وأحبتّ صوت محرّكھا، وعرفت
نقاط ضعفھا، حتىّ إنھّا ابتكرت حیلاً لتدجین ھذا الحیوان العجوز، على سبیل المثال :
لقد نجحت في إیجاد الطریقة المثلى للتعشیق بسلاسةٍ عندما كانت علبة السرعة تطقطق
عند الانتقال من السرعة الثانیة إلى الثالثة لتعطّل المزامن، وعرفت أیضاً كیف تضطّجع
براحةٍ في الأخدود المحفور في فرشتھا، وبدا كلّ شيءٍ لھا في قمرتھا الجدیدة مختلفاً،
وغیر منظّمٍ، وغیر ملائمٍ لھا، ولم تكن تحبّ رائحة مزیل العرق الرخیص التي عشّشت
في نسیج الستائر والمقاعد، وكانت تفضّل رائحة زیت التشحیم والتبغ التي كانت تعبق بھا

قمرة القیادة الأخُرى .

ً أنّ طبعھا یمیل إلى أنْسَنة الأشیاء والدیكورات على ھواھا، وأنھّا أدركت مود جیدّا
ترتبط بما یحیطھا بعلاقة حبٍّ، أو كرهٍ، كما لو كانوا أحیاء، وقد كانت تفضّل الموت
على البوح بأنھّا كانت مغرمةً بالشاحنة التي انفصلت عنھا؛ ولھذا اكتفت بإظھار مزاجھا

الكتوم، وبالنظر إلى الطریق نظرة شرّ.

كیاسة ألیكس فرضت علیھ ألاّ یبادرھا بالسؤال، وأن یحترم صمتھا، وبعد عدّة
كیلومترات عاودت إدراك أنھّ موجودٌ إلى جانبھا، فالخطأ لم یكن خطأه في نھایة الأمر،

فأحسّت بأنھّا ظلمتھ بتحمیلھ مسؤولیةّ كدَرھا .

التفتت إلیھ وابتسمت لھ، ولم تكن في الحقیقة تشارك لیونیل كراھیتھ لھ؛ فقد ارتأت
أنھّ من خلال ھذه « المساكنة » ستتسنىّ لھا فرصة التعرّف على نحوٍ أفضل إلى ھذا

الشابّ الصلب الذي لا تنقصھ الأناقة، وقرّرت أن تكسر جدار الصمت .

- التوترّ شدیدٌ بینھما ھناك في المقدّمة؛ لا بدّ من أنھّما یتجادلان بقوّة .

ردّ ألیكس على الابتسامة بابتسامةٍ مثلھا، ثمّ أضافت مود :

- لحُسن الحظ لدیھم فوتییھ كي یقف حَكماً بینھما .



- لماذا یلومنا لیونیل في الحقیقة؟

- یظنّ أنكّما لا زلتما تتصرّفان كعسكرییّن، وأنكّما لم تفھما قواعد العمل الإنسانيّ
.

ھزّ ألیكس رأسھ، كان ما یزال حذراً في الحدیث، فلا أحد منذ انطلاقة الرحلة وجّھ
إلیھ الكلام إلاّ لسؤالھ حول أمور إداریةّ، ومنذ مغادرتھم « لیون » حتىّ الآن، لم یحظَ

بفرصة التحدّث على انفرادٍ مع أحدھم سوى مع مارك .

- ھذه ردود فعل المدنییّن، اعتادوا أن یضعوا العسكرییّن جمیعھم في خانةٍ واحدة.

مارك صدیقي، ولكننّا مختلفان، وھذا الاختلاف كان أشدّ وضوحاً عندما كناّ في الجیش .

- ھل خدمتما في الوحدة نفسھا؟

- نعم، لقد كناّ نخدم في كتیبة الھندسة التابعة للقبعّات الزرق، لكنّ ھذا لا یعني
شیئاً، فھو كان متطوّعا؛ً أمّا أنا، فقد كنت مجندّاً .

ً أن یسألھما عن خلفیتّھما العسكریةّ، ولم تكن مود لم یخطر على بال أحد سابقا
على درایةٍ بأعراف ھذا العالم، لكنھّا كانت تدرك - بلا شكّ - وجود اختلافاتٍ عمیقةٍ

في ھذا المجال كما في أيّ مجالٍ آخر .

- ھل كانت لكما الرتبة نفسھا؟

- ھو كان رقیبا؛ً أمّا أنا، فقد كنت مجندّاً من الدرجة الثانیة، لكنّ ھذا لیس بالأمر
المھمّ، فالرتب ھي ما یظھر للعیان دون ما یخَْفى .

- ما یخَْفى؟

- العقلیاّت والعادات. بالنسبة إلى العسكرییّن المتطوّعین المجندّین أمثالي، لا یعْدون
كونھم مدنییّن یلبسون بدلةً عسكریةًّ، أو متدرّبین عموما؛ً كانوا یحتقروننا قلیلاً .

- لكنّ ھذا الأمر لم یمنعكما من أن تصبحا أصدقاء .

- لا، وذلك لأنّ مارك لا یشبھ في طباعھ طباع الآخرین، وھو لم یكن یشعر
بالارتیاح خلال خدمتھ في الجیش.

- لماذا؟



- من الصعب أن أشرح لك الأمر؛ لقد كان على خلافٍ مع رؤسائھ، الأمر الذي
دفعھ إلى الرحیل، إنھّ شخصٌ كریم النفس، أعتقد أنكّم تسرّعتم في الحُكم علیھ .

بدأت مود تشعر بارتیاحٍ أكبر؛ لقد قدّرت أن یتحدّث إلیھا زمیلھا بعفویةّ، وشعرت
ً في حالةٍ من بالارتیاح لأنھّا لم تعد مجبرةً على تحمّل صمت لیونیل الذي كان دائما
الخدر جعلتھ یفضّل صحبة سجائر الحشیش على أیةّ صحبةٍ أخُرى، أضف إلى ذلك أنھّما

كانا وحْدھما بعیداً عن نظرات فوتییھ الثقیلة التي كان یرمقھا بھا من الخلف .

- ماذا كنت تعمل قبل الالتحاق بالجیش؟

- لا شيء. كنت أتسكّع في إحدى الثانویاّت المھنیةّ .

- أین؟

- في مدینة ( غرونوبل ) .

- ھل تنحدر من تلك المنطقة؟

ظنتّ مود أنھّ سیقوم بالتحدّث إلیھا عن أصولھ الاستوائیةّ، لكنّ جوابھ أربكھا .

- لقد ولدتُ في قریةٍ صغیرةٍ تقع في سلسلة جبال ( ترییف ) . أتعرفین
المنطقة؟

- أتقصد بالقرب من ( شارتروز ) على جبل إیجویي؟

لقد كانت قد ذھبت مرّةً في رحلة تزلجٍّ إلى تلك المنطقة مع والدیھا عندما كانت
في العاشرة .

- تماماً .

انتابتھا رغبةٌ جامحةٌ بأن تسألھ كیف یمكن لطفلٍ خلاسيٍّ ( ملوّن ) مثلھ أن یولد
في قریةٍ في أحد جبال الألب، لكنّ الأمر كان یبدو لھ طبیعیاًّ جدّاً، فلم تجرؤ على سؤالھ

.

- أراھن أنكِّ لحَظتِ أننّي لا أشبھ أھالي الجبل!

- لم أعلقّ على الأمر .



ابتسم ألیكس، وبدا كأنّ الأمر مسلٍّ لھ، وأنھّ مرتاحٌ للتطرّق إلى الموضوع .

- أبي من جزیرة ( غوادلوب ) ؛ إحدى جُزر الانتیھ، قدَِم إلى فرنسا لیقیم مع
عمّھ في « غرونوبل » بعد أن فقد والدیھ عندما كان صغیراً، فتزوّج بأمّي التي جاءت
من ( روینیون ) ؛ إحدى جُزر الانتیھ، واضطرّ إلى العمل مباشرةً بعد الزواج،
وأمضى حیاتھ متنقلاًّ بین أشغالٍ صغیرةٍ إلى أنْ وجد - في أحد الأیاّم - عملاً بصفة

مراقب جودة الحلیب في الجبال، فبقي ھناك .

- أصبحت الصورة واضحةً الآن.

ً لیمرّ بالمزارع، ویجمع عینّاتٍ من - یصحو والدي عند الساعة الخامسة فجرا
الحلیب. إنھّ عملٌ صعبٌ وذو أجْرٍ زھید؛ وھذا ما دفع والديّ إلى حثيّ على متابعة
دراستي، إلاّ أنّ الدراسة لم تكن تناسبني. كانت لديّ مشكلة مع القراءة لم تعُالج باكراً.

ألم تشعري بأننّي أخلط الأحرف؟

- ھل تعاني من عُسر اللّفظ؟

- سأترك لكِ عناء لفظ الكلمة؛ لأننّي لم أستطع یوماً أن ألفظھا لفظاً صحیحاً .

ً بأنھّا كانت ضحك الاثنان، ولحَظت مود أنھّا لم تضحك منذ بدایة الرحلة، عِلما
تمزح كثیراً مع صدیقاتھا، وتنتابھا أحیاناً نوبات ضحكٍ جنونيٍّ عندما تكون وحیدة .

- باختصار، لم أنجح في امتحاناتي؛ فانتھى الأمر بأنْ أوقفوا تأجیلي الدراسيّ،
فالتحقت بخدمة العلَمَ .

كان ألیكس یتكلمّ بھدوء، فأعُجِبت مود بصوتھ، وانتبھت إلى أنھّا منذ انطلاق الرحلة
كانت ملتصقةً بطاقم الشاحنة الثانیة، وأنھّا قد أساءت الحُكم علیھ. لقد كانت فكرةً صائبةً

أن تكسر الحواجز، وأن یختلط الفریقان .

- ھل كانت فكرتك أن تأتي إلى البوسنة مع الأمم المتحّدة؟

- لقد تطوّعت مباشرةً بعد أن أنھیت صفوفي. قاموا بفرزي إلى ثكنةٍ في منطقة (
مولان ) ، فأصابني اكتئابٌ ھناك. لقد أتممت - بنجاحٍ - إجازات السیاقة كافةًّ، من
سیاّراتٍ، ودرّاجاتٍ ناریةٍّ، وشاحنات، الأمر الذي شغلني بعض الوقت، لكننّي أحسست بعد



ذلك بأننّي أضیعّ وقتي في الرتابة وأعمال السُّخرة، فقد تطوّعت لأننّي أفضّل أنْ أرى
العالم.

ً تفھمّت مود ھذا كلھّ؛ فقد قامت بدراسة القانون لمدّة سنتین لأنّ أباھا كان كاتبا
بالعدل، وقد حاول والدھا الدفع بأخیھا لكي یسیر على خُطاه، ولكنْ لم یكن یخطر على
بالھ أن تكون ھي أیضاً قادرةً على فعل ذلك. قرّر أخوھا في النھایة أن یصبح مدرّس
ریاضیاّت، وأخذت ھي على عاتقھا دراسة القانون؛ لكي تستلم زمام أعمال والدھا من
بعده، لكنھّا لم تكن ترغب في أن تمضي حیاتھا كلھّا في مكانٍ واحدٍ، فقرّرت أن تترك
الدراسة كي تشارك ببعثاتٍ إنسانیةّ. في سیاقٍ آخر : كان ردّ فعلھا ھو ردّ فعل ألیكس

نفسھ .

- ھل أرسلوك مباشرةً إلى ھنا؟

ٍ خاصٍّ لمدّة شھرین قبل ذلك، بعدئذٍ قاموا بوضع - اتبّعنا دورة تدریبٍ عسكريّ
خوذ زرقاء على رؤوسنا، وفرزونا إلى الموكب المتجّھ إلى كاكاني، كان ذلك في عزّ
شتاءٍ تمیزّ ببرده القارس. الطبیعة قاسیة في البوسنة الوسطى، والثلج في كلّ مكان،

والجبال یكسوھا البیاض؛ لقد ذكّرني ذلك بمسقط رأسي، لقد كنت سعیداً جدّاً ھناك .

سبقتھم الشاحنة الأمامیةّ، ولمّا لحقوا بھا كانت قد توقفّت عند الحاجز .

- « لسنا بعیدین عن ( جیب بیھاتش ) » . قال ألیكس : « منطقة یقطنھا
مسلمون، وحسب علمي، لیونیل لا یرغب بأن یمرّ بھا، بل یفضّل السیر بمحاذاتھا من

جھة الجنوب » .

یدُار الحاجز ھذا من قِبل أفراد میلیشیا یرتدون بدلاتٍ عسكریةّ نظامیةّ كاملة، وكان
ً من سابقھ، فقربھ من المدینة جعلھ مزدحماً. صادفوا الكثیر من القوافل أكثر تنظیما
الإنسانیةّ على الطریق المؤدّي إلى الجیب المسلم، وكانت أمامھم عشر شاحنات تابعة
للمفوّضیةّ العلیا للاّجئین تنتظر دورھا بالمرور، وكان أفراد المیلیشیا یتحققّون من
ً سطحیاّ؛ً كلّ شيءٍ كان یتمّ ھنا على نحوٍ طبیعيٍّ الأوراق، ویفتشّون الشاحنات تفتیشا

وبحرفیةٍّ أكبر، ولم یضطرّوا إلى النزول من قمرات القیادة، ومرّوا بسلام .

- « ھنالك كتیبة فرنسیةّ في بیھاتش » . قال ألیكس .



صادفوا الكثیر من سیاّرات الجیب التي كانت تقل قوّات القبعّات الزرق؛ حیث أمكن
رؤیة شارة قوة الحمایة التابعة للأمم المتحدة على أذرعھم إلى جانب الأعلام الفرنسیةّ :
( الأزرق، والأبیض، والأحمر ) ، وعاد الفریقان إلى عزلتھم الریفیةّ بعد أن قطعوا
الحاجز، والمنشآت الصناعیةّ جمیعھا التي مرّوا بھا كانت مدمّرةً، والغیوم المنخفضة زادت

من كآبة المكان.

مع انقشاع التوترّ عاودت مود الحدیث إلى ألیكس الذي كان قد استلم دفةّ القیادة
عند الحاجز الأخیر. وجدت مود علكةً في علبة القفاّزات، وطعم النعناع في فمھا ذكّرھا

بأنھّا لم تنظّف أسنانھا منذ ثلاثة أیاّم .

- كیف ھي كاكاني؟ بما أنكّ تعرفھا .

- إنھّا منطقةٌ قذرة؛ عبارة عن جیب كرواتيّ یحیط بھ المسلمون من كلّ جانب،
الذین ھُم بدورھم محاطون بالصرب. الحرب في الأماكن الأخُرى رسمت مناطقَ متجانسةً
إثنیاًّ، إلاّ أنّ الأمر كان مستحیلاً في كاكاني؛ حیث الإثنیاّت متداخلة في بعضھا، والتوترّ

بینھم على أشدّه.

- ماذا كنت تفعل ھناك؟

- كنا نعمل على حمایة منجم الفحم .

بما أنھّا لم تكن تقود الشاحنة، كان بإمكان مود التحدیق في وجھ ألیكس عندما
ً تكلمّھ، وأحسّت بأنھّ كان متردّداً في الإجابة عن سؤالھا الأخیر، ولم یكن مرتاحاً وطبیعیاّ

كعادتھ، كما لو أنّ السؤال كان یخفي فخّاً .

- ھل كان ھذا المنجم مھمّا؟ً

- لیس للبوسنة من موارد للطاقة سوى الفحم الحجريّ، والمناجم التي أتحدّث عنھا
ضخمة للغایة. كانوا سابقاً یستخرجون الفحم من فوق مستوى سطح الأرض، الأمر الذي
أدّى إلى رسم حفرةٍ كبیرةٍ في التلةّ التي یقع فیھا المنجم؛ أمّا الآن، فإنھّم یحفرون دھالیزَ

تحت الأرض تمتدّ إلى كیلومترات .

ً لماذا كانت تنتابھ الحماسة عندما یتحدّث عن ھذا الأمر ً تماما لم یكن واضحا
ویصف المنجم .



- أما زالوا یواظبون على استخراج الفحم منھ حتىّ خلال الحرب؟

- لا، المنشآت متوقفّة عن العمل، لیست الآن سوى معامل ضخمة قاتمة وصامتة،
بأحزمتھا المتحرّكة الجامدة عن الحركة، وأفرانھا الھامدة. بإمكاني تخیلّھا عندما كانت
تعمل بكامل طاقتھا؛ أمّا الآن، فقد بات كلّ شيءٍ مھجوراً كما لو كناّ في مشھدٍ من نھایة

العالم .

- لماذا فرُزت قبعّات زُرق إلى ھذا المكان؟

ر المعامل، وثانیاً : كي تظلّ المضخّات تعمل . - أوّلاً : كي لا تدُمَّ

- مضخّات؟

- تمتدّ دھالیز المناجم عمیقاً في باطن الأرض، ومھمّة المضخّات ھي سحب المیاه
باستمرارٍ حتىّ لا تغرق الأنفاق، ویصبح من المستحیل وضعھا في الخدمة ثانیة؛ً غرق

المنجم یعني خروجھ من الخدمة إلى الأبد .

كانت مود تشعر بأنّ رفیقھا یأخذ ھذا الموضوع على محمل الجدّ على نحوٍ كبیر،
لكنھّا لم تستطع الإحاطة تماماً بأسباب ھذا الاھتمام؛ فالأشیاء التي تكلمّ علیھا كانت مھمّةً

بالفعل، ولكنْ لماذا كان شغوفاً بھا إلى ھذا الحدّ؟ لماذا كان الأمر یھمّھ شخصیاّ؟ً

- مھمّتكم - إذنْ - ھي المحافظة على تشغیل المضخّات؟

خشیت للحظةٍ أن یفھم ھذه الملحوظة كنوعٍ من التھكّم، لكنھّا لم تلُقِ بالاً للأمر،
وتابعت فكرتھا.

- ھذا واحدٌ من الأسباب لوجودنا ھناك، كناّ نحمي الموقع والأشخاص الموجودین
داخلھ .

- واللاجئون الذین أتینا لمساعدتھم، أین یوجدون؟

ق إلى ھذه المسألة من قبل، وحاولت مود استجواب كان من الغریب أنھّ لم یتُطرَّ
لیونیل حول الأمر سابقاً، لكنھّ لم یكن یملك أیةّ أجوبة، أو أنھّ لم یرغب بالإجابة. قیل
لھم ببساطة في الإدارة العامّة للجمعیةّ : إنّ مھمّتھم ھي إیصال موادّ غذائیةّ، وثیابٍ،
وأدویةٍ، إلى لاجئین موجودین في أحد المخیمّات، فشرعوا في مھمّتھم، ولم یعد أحدٌ یسأل
عن ماھیةّ الحمولة، وعن ھویةّ الأشخاص الذین یعملون في الفریق، والآن وقد اقتربوا



من غایتھم، بدأت أسئلةٌ أخُرى تخطر على بالھم، أو على الأقلّ على بال مود، والأسئلة
تتعلقّ بالأشخاص الذین یتوجّھون للقائھم وتقدیم العون لھم. لقد صادفت طوال ھذه الرحلة
ً رثةّ، فراحت تتساءل عن مزارعین بائسین، وأطفالاً وسخین تسیل أنوفھم، ویلبسون ثیابا

الأشخاص الذین أتوا لنجدتھم، عن حیاتھم، عن ظروف معیشتھم وتاریخھم .

- « اللاجئون موجودون في المنجم » . قال ألیكس بنبرةٍ سوداویةّ .

- في الدھالیز؟

- لا، في المعمل .

- لكنْ من ھُم ھؤلاء اللاجئون بالضبط؟

لحَظت مود أنھّا حتىّ الآن اكتفت بمعرفةٍ سطحیةٍّ للأمور، ولم تكن الوحیدة في
ذلك؛ فمنذ دخولھا الجمعیةّ صدمھا الوجھ التجریديّ في العمل الإنسانيّ، فكانوا یتحدّثون
في الجیوبولیتیك، وفي تموضع القوى على الأرض، وفي المكاسب الاستراتیجیةّ، في حین
بقي الناس المحتاجون إلى مساعدةٍ ضمن النطاق الافتراضي، الناس الذین یسُمّون (
ضحایا ) ، أو عندما یتكلمّون عن المساعدات : ( المستفیدون من المعونات ) ، وكانوا
أشخاصاً غیر حقیقییّن، أشخاصاً لا أحد یرغب في أن یتخیلّھم یملكون ھویةّ، والأسوأ من
ذلك كلھّ أنھّا كانت حتىّ الآن مرتاحة لذلك، وكانت تودّ تقدیم المساعدة، وھي راضیة عن
وجود أشخاصٍ یحتاجون إلى النجدة في مكانٍ ما في ھذا العالم، كانت تفكّر بحاجتھا ھي
إلى تقدیم المساعدة أكثر من فعل تقدیم المساعدة بحدّ ذاتھ إلى أشخاصٍ محتاجین؛ لقد

رأت أنّ رغبتھا في ذلك تشبھ نزوات الأطفال .

ً من نساءٍ، وأطفالٍ، وكبارٍ في السنّ؛ أمّا ً تقریبا - یصل عددھم إلى خمسین ألفا
الرجال، فیحاربون على الجبھات على الأغلب .

أظھرت نبرة ألیكس - التي اتسّمت بالكآبة - أنّ ھؤلاء الناس بالنسبة إلیھ، وعلى
العكس من مود، ھُم أشخاص من لحمٍ ودمٍ عرفھم وشاطرھم حیاتھم .

- كیف وصل الأمر بھم إلى اللّجوء إلى ھناك؟

- كان أغلبھم یعیش في محیط المكان، وعندما بدأت الحرب قام الكرواتیوّن الذین
یشكّلون الأغلبیةّ ھنا بحرق منزل كلّ من كان من غیر دینھم، فلجأ الصرب إلى منطقةٍ



صربیةٍّ، والمسلمون إلى المناطق المسلمة. بعضھم - خاصّةً من كانت لھم أصول
مختلطة - لم یستطع الھرب إلى مكانٍ آمنٍ، فلجأوا إلى ھذا المنجم.

- انتظر قلیلاً! أحاول أن أتخیلّ الأمر : ھناك المنجم، والمشاركة مع القبعّات
الزرق الذین یحمون اللاّجئین، ومن حولھم المیلیشیات الكرواتیةّ تحاصرھم، أھذه ھي

الصورة العامّة؟

- تماماً، المنجم عبارة عن التلةّ، والمعامل التي تحیط بھما أسلاك شائكة، وعلى
جانبٍ منھا یوجد اللاجئون، وعلى الجانب الآخر الأشخاص الذین كانوا سبب تحوّلھم إلى

لاجئین. إنھّم ینتظرون أن نرحل كي یقضوا علیھم .

- یا للمعادلة!

- إنھّا الكراھیة في أسوأ تجلیّاتھا. جُلّ ھؤلاء الأشخاص كانوا جیراناً قبل الحرب،
ً لقرونٍ خَلت، یتكلمّون اللّغة نفسھا، ویشبھون بعضھم في ملامحھم وقد عاشوا معا
وملابسھم، وبالنسبة إلینا ھُم ذاتھم لا فروقات بینھم، إلاّ أنّ اللاجئین فقدوا كلّ شيءٍ،

وأصبح منظرھم بائساً .

نظرت مود إلى ألیكس، فانتابھا شعورٌ قويّ؛ لقد كانت تعتقد بصحّة الصورة
النمطیةّ التي یتشاركھا العاملون في المجال الإنسانيّ حول أنّ العسكرییّن وحوشٌ لا
ً وإنسانیةًّ أكثر من أولئك یمتلكون أیةّ أحاسیس. ألیكس، على الأقلّ؛ كان یبُدي تعاطفا

الذین اتخّذوا من تخفیف أوجاع الناس حول العالم مھنةً لھم .

- ھل كنتم على اتصّالٍ معھم؟ أكنت تعرفھم شخصیاّ؟ً

نظر إلیھا ألیكس نظرةً خاطفةً، وتردّد قبل أن یقول :

- معرفةً وثیقةً جدّاً .

أحسّت مود كما لو أنھّ كان یرغب بأن یستفیض في الكلام على الأمر .

- ھل لدیك أصدقاء بینھم؟

ابتسم الشابّ ابتسامةً خفیفةً، ولم یترك المِقود الذي جعل أضلاعھ ترتجّ للاھتزازات
التي تسببّھا حفر الطریق، ولم یفتأ یناور بھ كي یحافظ على استقامة مسار المركبة،

وانتظر طویلاً قبل أن یردّ على السؤال .



- لقد التقیت بفتاةٍ ھناك .

- لاجئة؟

- نعم .

شعرت مود بالغبطة والفخر إثر اكتشافھا ھذا السرّ الصغیر. لقد اكتشفت أنھّا
ً یشرح - على نحوٍ أفضل - التزام ألیكس بالعمل الإنسانيّ، وفي ً أساسیاّ لامست شیئا

الوقت نفسھ شعرت بخیبة أملٍ في داخلھا .

- كم عمرھا؟

- تسعة عشر عاماً .

- ما اسمھا؟

- بوبا. لجأت إلى المنجم مع أخویھا الصغیرین بعد أن توفيّ والداھا من جرّاء
الحریق الذي التھم منزلھم .

- كیف كنتما تتقابلان؟ ھل كانت تعیش معك؟ ھل كان لكما الحقّ في أن تكونا
معا؟ً

- لا، لیس للاجئین الحقّ في دخول معسكرات الأمم المتحّدة؛ أنا من كنت أذھب
للقائھا في الفرن الذي كانت تعیش فیھ .

- في الفرن؟!

- نعم، لقد كانت من ضمن اللاجئین الذین یعیشون ضمن أحد أفران الفحم الفارغة
ً من المعدن ً مصنوعا ً ضخما منذ أن توقفّ المعمل عن الإنتاج؛ یغلقون على أنفسھم بابا
المخلوط، والجوّ في الداخل أكثر دفئاً منھ في الخارج، وبالطبع حیاتھم لیست مریحةً، لكنْ

على الأقلّ ھُم في ملجأ من الریاح، ویستطیعون إشعال النار لأغراض الطبخ .

دبتّ فیھ الحماسة، وھو یجیب؛ لأنھّ أحسّ بأنھّ تخلصّ من عبْء سرٍّ ثقیلٍ على
ً أن یتكلمّ على الفتاة التي یحبّ، ولكنْ فجأةً، عادت واكفھرّت كاھلھ، ولأنھّ استطاع أخیرا

أساریره .

- یسُتحسن ألاّ تخبري مارك بما قلتھ لك .



- ھل لدیھ صدیقة ھناك ھو الآخر؟

- لا .

- حسناً، لن أتفوّه بشيء، لكنْ ما الذي سیتغیرّ إذا علم بالأمر؟

- إنھّ یعرف، لكننّي أفضّل ألاّ یدري بأننّا تكلمّنا حوْل الأمر معاً .

عاد ألیكس إلى شروده، في حین ظلتّ مود صامتةً، ولم یتكلمّوا مجدّداً في الساعات
التالیة، لكنْ تلك كانت المرّة الأولى منذ انطلاق القافلة التي تتحدّث فیھا مود عن أمورٍ

شخصیةٍّ مع أحد أعضاء الفریق؛ كانت تشعر بوحدةٍ أقلّ .
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ً حین تعطّلت الشاحنة الأمامیةّ فجأةً! كانت ً تماما كانت الساعة الثانیة عشرة ظھرا
القافلة قد انتھت من صعود منحدرٍ قاسٍ ارتفعت من جرّائھ حرارة المحرّكات، وعندما
ً مستویةً سال ماء المبرد كشلاّلٍ، وتصاعد دخانٌ أبیضُ من تحت غطاء وصلوا أرضا

المحرّك؛ إنھّا فرصة فوتییھ لكي یظھر قدراتھ .

فَ لخبرتھ في كان الوحید بینھم الذي لا یملك رخصة قیادة مركبات كبیرة، وقد وُظِّ
ً بالدرّاجات الناریةّ، ودائم التبجّح بفوزه ببضعة سباقاتٍ من مجال المیكانیك، وكان مولعا
فئة الـ 250 س م، إلاّ أنّ سقوطھ عن الدرّاجة في إحدى المنافسات منعھ من متابعة
المشاركة في السباقات، وعلى الرغم من عدم خبرتھ بمیكانیك المركبات العاملة على

المازوت إلاّ أنّ خبرتھ في المیكانیك عموماً جعلت منھ المیكانیكيّ الرسميّ للبعثة .

رفع غطاء المحرّك، وانكبّ یتفحّصھ، في حین كان الآخرون ینتظرون، وھُم
ً على رفراف الشاحنة الأخُرى؛ لقد یدخّنون من حولھ. وحْده مارك انعزل بنفسھ جالسا
انتقد منذ البدایة حالة الشاحنة، وتوقعّ ألاّ تستطیع المحرّكات التحمّل حتىّ نھایة المھمّة .

وجد فوتییھ مكمن العطل :

- أنبوب منفجر.

أخرج عدّة مفاتیح من صندوق عتاده، وفي غضون بضع دقائق كان قد فكّ القطعة
المعطّلة، وھي عبارة عن قطعةٍ مصنوعةٍ من الكاوتشوك، كان لونھا أسْود قبل أن یحُیلھا
الزمن إلى اللّون الرماديّ، ویملأھا بالشقوق، فتوسّع أحد الشقوق من تأثیر الحرارة بلا

شكّ، فانسكب الماء منھ .

- « ما العمل؟ » . تساءل لیونیل الذي لم یكن یخفي قلقھ .

ً خفیفاً، كانوا قد توقفّوا في أرض فلاة یحمل إلیھا ھواء الھضبة العلیا البارد رذاذا
وقد وقف غرابان ضخمان في الأراضي المحروثة المجاورة.



- یمكننا أن نسدّ الثقب بشریطٍ لاصقٍ، لكنھّ لن یدوم طویلاً .

- سیكفینا حتىّ نصل إلى البلدة التالیة؟

- علینا المحاولة كي نعرف .

قام فوتییھ بلفّ الشریط اللاصق حول الأنبوب، وأعاد وضعھ في مكانھ، ثمّ ملأ
دارة التبرید بالماء، وأدار المحرّك. صعد الجمیع إلى الشاحنات، وساروا ببطءٍ، وسمح
ً حین لمحوا من بعیدٍ أضواء لھم إصلاح الأنبوب بقطع كیلومترین اثنین وتأمّلوا خیرا
ً طویلاً بیوت إحدى القرى من خلال الضباب، كان علیھم مع الأسف أن یعبرُوا منحدرا
كي یصلوا إلیھا، وبالكاد قطعوا مسافة مئة مترٍ حتىّ عادت الأنبوبة إلى تسریب الماء من

جدید .

- علینا تبدیل القطعة المھترئة ھذه المرّة .

قال فوتییھ الذي كان قد جلس على المقعد الأماميّ منذ أن حدث العطل، كي تتاح
لھ مراقبة تجاوب المحرّك عن قرب .

- ھل یمكننا إیجاد قطعةٍ مثلھا بسھولة؟

- إذا كانوا یستعملون الجرّارات الزراعیةّ، فلا بدّ من أنّ لدیھم أنابیب، حتىّ إن لم
یكن لھا القطر نفسھ، نستطیع أن نكیفّھا بما یتلاءم مع الشاحنة .

ترجّلوا جمیعھم عن الشاحنات، وانكبّ فوتییھ من جدید یتفحّص المحرّك .

- سأرى إن كان بالإمكان إیجاد حلٍّ بدیلٍ، لكننّي أشكّ في ذلك. في تلك الأثناء،
على أحدكم الذھاب إلى القریة، ربمّا یوجد ھناك ورشة تصلیح سیاّرات، أو آلیاّت

زراعیةّ.

تبرّع لیونیل بالذھاب .

- « سأرافقك » . قالت لھ مود .

لقد كانت ترغب منذ عدّة أیاّم في أن تحرّك قدمیھا. عندما كانت في فرنسا، كانت
تمارس ریاضة المشي كلّ صباح؛ لم تكن معتادةً البقاء داخل الشاحنة طوال النھار .

- لك ذلك إن أردتِ؛ أمّا أنتم، فعلیكم أن تنتظروا ھنا مع فوتییھ .



لم یكن ھناك تجمّعٌ بشريٌّ في محیطھم سوى القریة، إلاّ أنھّم ما زالوا في منطقةٍ
تشھد حرباً، وكان من الأسلم ألاّ یتركوا الشاحنات من دون حمایة .

ً للعیان أنّ لیونیل لا یحبّ أن یمشي؛ فھو یقف منحني الظھر دائماً، كان واضحا
وعلى الرغم من أنھّ یملك رِجْلین طویلتین إلاّ أنھّ لم یستطع اللّحاق بـمود .

- على رِسْلك! تسرعین كأنكِّ تھربین من مصیبة!

أبطأت رغماً عنھا، فقد كانت في داخلھا تودّ أن تركض المسافة كلھّا، فحذاء الـ «
نایك » الذي تلبسھ مریحٌ، والھواء النقيّ یلفح وجھھا، وكانت تحبّ أصوات الریف

المكتومة، ورائحة الحقول التي فلُِحَتْ اللاّذعة .

- كیف ھي الأمور مع ألیكس؟

- إنھّ لطیفٌ جدّاً .

- أتعتقدین ذلك حقاّ؟ً

- یكفي أن تتكلمّ معھ بلطفٍ، وألاّ تتعامل معھ على أساس أنھّ عسكري .

ھزّ لیونیل كتفیھ لا مبالیاً، فقد كان لھ رأیھ في الموضوع، ولا أحد یستطیع أن
یغیرّه بسھولة .

- ھل أستطیع أن أطرح علیك سؤالا؟ً

كانت قد أذعنت وراحت تسیر بإیقاع مسیر رفیق دربھا نفسھ .

- بالطبع، تفضّلي .

- كیف صدف أننّا نتوجّھ إلى ( كاكاني ) ، المكان نفسھ الذي خدم مارك وألیكس
فیھ ضمن قوّات الأمم المتحّدة؟ ھل ھذا بالفعل بمحض المصادفة؟

- لا .

- ما المسألة إذن؟

أخرج لیونیل مندیلاً قدیماً من جیبھ، وأبطأ في سیره كي یجففّ العرق عن جبھتھ،
على الرغم من الجوّ البارد؛ فقد كان السیر یرفع من حرارتھ .



- عندما حضر صدیقك ألیكس إلى لاتیت دور كان ذلك بناءً على إعلانٍ یطلب
سائقي شاحناتٍ ثقیلةٍ متجّھةٍ إلى ساراییفو .

- الإعلان نفسھ الذي قرأتھ في صحیفة لودوفینیھ؟

- تماماً، إلاّ أننّا كناّ نواجھ مشكلاتٍ في ذلك الوقت. ھل تعلمین أنّ البعثة تموّلھا
صنادیق أوروبیةّ؟

- سمعت بشيءٍ من ذلك .

ً بأن یظھر بمظھر المسؤول العالِم بخفایا الأمور، ولیس كان لیونیل یسعد دائما
بمظھر المتطوّع العادي. عندما كانا یعملان في الإدارة العامّة، لحَظت مود أنھّ كان

یستمتع بإعطائھا مثل ھكذا دروس .

تابع لیونیل بنبرةٍ توحي بأھمیةّ ما سیقول :

- في بروكسل، ھناك الكثیر من المساعدات المخصّصة لـ ( ساراییفو ) ، والقلیل
لباقي مناطق البوسنة؛ لذلك طلبوا إلینا أن نقترح جھاتٍ جدیدةً تذھب إلیھا المساعدات .

وصلوا إلى مشارف القریة، لكنّ مركز القریة كان ما یزال بعیداً، أسفل سفح
الوادي، فخاب أمل لیونیل، لكنْ على الأقلّ كان مسروراً بأنّ الطریق یتجّھ الآن نزولاً .

- بالنتیجة كان علیھم أن یرُسلوا مھمّةً استكشافیةًّ لیجدوا موقعاً جدیداً، الأمر الذي
كان یعني ھدْر المال والوقت .

- أرى ما ترمي إلیھ : عندھا اقترح ألیكس أن تذھب المساعدات إلى ( كاكاني
. (

- أنتِ ذكیةٌّ بالنسبة إلى فتاة .

كرھت مود أشخاصاً كثر بسبب تعلیقاتٍ أقلّ قسوةً من تلك، ولو حدث أن سمعت
ھذا التعلیق قبل ثلاث سنوات لكانت صفعتھ، إلاّ أنھّا قرّرت ألاّ تنفعل، فصمتت وأطبقت

فمھا .

- لقد أخبرنا بوجود لاجئین في منجم فحمٍ یفتقدون كلّ شيء .

- ھل أخبركم عن الأفران؟



- الأفران؟ أیةّ أفران؟

فھمتْ أنھّ لا یعلم بأمر بوبا، فقرّرت ألاّ تخبره بأيّ شيءٍ عن ھذا الأمر، لقد كانت
عازمةً على ذلك .

- یبدو أنّ اللاّجئین یعیشون في الأفران المھجورة .

- آه!

صورة اللاجئین في الأفران التي صدمتھا لم یكن لھا الوقع نفسھ على لیونیل؛ لقد
كان لا یعبأ بمعرفة ظروف حیاة الناس الذین ھو ذاھبٌ لمساعدتھم، الشيء الوحید الذي
یعُنى بھ ھو إیجاد مستفیدین للمساعدات، حالھ في ذلك حال موظّفي الإدارة العامّة
جمیعھم، الذین یعملون خلف شاشات حواسیبھم، وبفضل المستفیدین ستحصل المنظّمة على

تمویلٍ من الاتحّاد الأوروبيّ یكفي كي تبقى عَجَلة العمل الخیريّ دائرة .

وصلوا إلى مدخل القریة، التي كانت في الحقیقة بلدةً زراعیةًّ مترامیة الأطراف،
تفوح منھا رائحة الروث والإسطبلات، ویحدّ حدائق البیوت سورٌ من شبكٍ حدیديٍّ ممتلئٍ
بریش دجاج. حارَ لیونیل في أيّ اتجّاهٍ یذھب حین وصل إلى نقطةٍ وسط البلدة یتفرّع

منھا طریقٌ آخر .

- ھل تعرف المنطقة؟

ً آخر حین ذھبت إلى ( ساراییفو ) ؛ ھذه المرّة الأولى - لا، لقد سلكت طریقا
التي آتي فیھا إلى ھذا المكان .

كانت الشوارع فارغةً، ولم یعرفا إن كان ذلك بسبب الحرب أم برودة الطقس، أو
ً نحو لأنھّ وقت وجبة الغداء. ھذا الفراغ أوحى بالطمأنینة والخوف معاً، فاتجّھا یمینا
ھنغارٍ كبیرٍ، ولمحا في الداخل آلیاّتٍ زراعیةًّ أكل الدھر علیھا وشرب، إلاّ أنھّا بدت
صالحةً للاستعمال، وإلى جانب الھنغار، كان ھناك منزلٌ مضاءٌ من دورٍ واحدٍ، قرعا
الباب، ففتحت سیدّةٌ فلاّحةٌ طویلة القامة، تلبس مئزراً مزینّاً برسومات ورود، وكان وجھھا
جمیلاً، وتقاسیمھ قاسیةً، وشعرھا قصیراً، وعیناھا زرقاوین؛ لقد كانت تنضح بأنوثةٍ قویةٍّ
أعُجِبتْ بھا مود، التي فرحت لرؤیة لیونیل وقد تقزّم أمامھا، وأخذت نبرة استجداءٍ تشوبُ

كلامھ .



- بوموش، فرانسا، فرانسوسكي، غطاء الشاحنة .

راح لیونیل یھذر بالكلام، وھو یلوّح بالأنبوبة المثقوبة أمامھا بصورةٍ مثیرةٍ
للسُّخریة.

نظرت المرأة إلیھ نظرةً قاسیةً قبل أن تلتفت، وتنادي أحدھم من الداخل، فانضمّ
إلیھا رجُلٌ عجوزٌ على عتبة المنزل، لا بدّ من أنھّ قد كان أطول وأقوى منھا ذات یوم،
إلاّ أنّ الزمن قد أحنى ظھره، وجعل ثیابھ تبدو فضفاضةً علیھ، وكان شاربھ الضخم
ً في منتصف وجھھ، وكان حاجباه الكثیفان یخفیان عینیھ الرمادیتّین ً عریضا یسطّر خطّا

الصغیرتین .

ً ودخل عرض لیونیل حاجتھ من جدید، فأخذ الرجُل یتفحّص الأنبوبة، تأمّلھا ملیاّ
المنزل من دون أن یغلق الباب، وبعد برُھةٍ خرج من جدید بعد أن استبدل جزمةً من
الكاوتشوك بشبشبھِ، وقطع الباحة الأمامیةّ بخطواتٍ صغیرةٍ، وأشار إلى الغریبیَْن بأنْ یلحقا
بھ، فدخلوا الھنغار الذي كانت تنبعث منھ رائحة الحبوب الجافةّ، وزیوت المحرّكات، وفتح
إحدى الغرف التي في صدر الھنغار، وراح یبحث في صندوقٍ مفتوحٍ ممتلئٍ حتىّ الشفة

بقطعٍ میكانیكیةٍّ وحدیدیةّ .

لم یجد ما كان یبحث عنھ، فخرج من الغرفة، واتجّھ نحو منضدة الورشة المتسّخة
بَ علیھا مربطٌ ضخمٌ، وتحت المنضدة كان ھناك الكثیر من ببقع زیوت التشحیم، التي رُكِّ
الصفائح الصدئة، التي تعود إلى حقبة الحرب العالمیةّ الأولى، فنظر لیونیل إلى مود

ب؛ لقد فقد أملھ في أن یجد العجوز ما یمكن أن یكون مفیداً لھم . بتعجُّ

- « الأمر مشابھٌ في أفریقیا » . قال لیونیل واثقاً من أنّ العجوز لن یفھم لغتھ
: « یعشّمونك لساعاتٍ عوضاً عن أن یقولوا لك منذ البدایة : إنھّم لا یملكون ما تبحث

عنھ » .

ً مختلفة الاستعمالات، یرفعھا كان الرجُل العجوز یخرج بیدیھ المتغضّنة أغراضا
باتجّاه الضوء كي یستطیع نظره الضعیف تحدیدھا قبل أن یضعھا على طاولة الحرفيّ،

التي تحوّلت إلى معرض خردوات، الأمر الذي أثار سُخریة لیونیل .

- أتساءل : لما یحتفظون بھذا الكمّ من القذارة؟

أشارت إلیھ مود بأنْ یصمت .



- ربمّا یمكنھ فھم ما تقول!

- ھل تعتقدین بأنّ ثمّة احتمال أن یفھم لغتنا؟

اضطّرب الرجُل العجوز فجأةً! لقد كان یدیر ظھره لھما، ولم یكن باستطاعة مود
أن ترى ما وجده، وعندما التفتَ رأتْ أنھّ كان یحمل أنبوبةً ثخینةً من المطّاط أطول من

تلك المثقوبة، ولكنھّا تقریبا بالقطر نفسھ .

- ھاكما .

قالھا بالفرنسیةّ وقد انفرجت أساریره، فأمسك لیونیل بالقطعة بنوعٍ من الدھشة،
وفرحت مود؛ لقد سجّلت نقطتھا الثانیة!

- ھل تتكلمّ الفرنسیةّ یا سیدي؟

سألت مود، فقام الرجُل العجوز بوضع یده حول أذنھ على شكل مخروطٍ، فكرّرت
مود السؤال بصوتٍ أعلى .

- قلیلاً، قلیلاً .

أجاب الرجُل بلكنةٍ غریبة .

- ھل زرتِ فرنسا من قبل؟

لقد كان أصم كالصخر، وكان علیھا أن تصرخ مجدّداً .

- « حرب » . وبعد برھةٍ قضاھا یبحث عن الكلمة المناسبة قال : « ضدّ
النازییّن. فرنسا أصدقاء. أنا جنديّ » .

لم یستمرّ الحوار طویلا؛ً فقد رفض الرجُل باشمئزازٍ النقود التي قدّمھا إلیھ لیونیل،
وشكرتھ مود بابتسامةٍ عریضة .

عادا أدراجھما الآن نحو الشاحنات، وھما یحملان غنیمتھما الثمینة .

- من حظّنا أنھّ أصمّ .

قالت مود للیونیل الذي كان یمشي، وھو یعرج .



***

عند وصولھما بالقرب من القافلة، كان الرجال الثلاثة یجلسون بصمتٍ حول النار،
ً من السجق، یقطر منھا الدھن الذي لوّن النار بلونٍ برتقاليٍّ، وكان فوتییھ یشوي قطعا

وبدا راضیاً عن القطعة التي أحضرھا لیونیل معھ .

- قطرھا كبیر نسبیاًّ، لكنْ إن أحكمنا شدّ الأقمطة لن تكون ھناك مشكلة .

قام بمسح یدیھ بقطعة قماشٍ قدیمةٍ، وبدأ بالعمل على إصلاح المحرّك الذي عاد
یعمل في غضون أقلّ من ساعة. أنھوا طعام الغداء بسرعة، وقام العسكریاّن السابقان

بإعادة تركیب بطّاریةّ المطبخ في مكانھا .

أراد لیونیل متابعة الرحلة مباشرةً، إلاّ أنّ فوتییھ الذي كان قد انعزل قلیلاً على
طرف المنحدر أشار إلیھ بأن ینضمّ إلیھ .

صاح بصوتٍ عالٍ :

- انتظر قلیلاً! لقد أصلحت الأنبوبة، لكننّي أنا الذي خرِبت، الآن سندخّن معاً
واحدةً صغیرة .

ھذا النوع من الطلبات لم یكن ما اعتاد علیھ الآخرون من میكانیكيّ الرحلة، فقد
كان یفضّل البیرة. لا بدّ من أنّ ھنالك أمراً ما .

ً للآخرین الذین كانوا قد صعدوا إلى - « سنلحق بكم » . صاح لیونیل متوجّھا
قمراتھم : « قوموا بتحمیة المحرّكات » .

كانت مود تقصّ على ألیكس أحداث رحلتھا مع لیونیل إلى القریة .

ً إلى لیونیل ما إنْ جلسوا الواحد بقرب الآخر، حتىّ توجّھ فوتییھ بنبرةٍ طبیعیةٍّ جدّا
الذي كان یسخّن قطعة الحشیش على لھب قدّاحتھ قائلاً :

- لا أعرف ما الذي یحضّر لھ ھؤلاء الاثنان.

- عمّن تتكلمّ؟

- عن العسكرییّن .



- ماذا قالا لك؟

- لا شيء لي مباشرةً، لكنيّ كنت قد سمعتھما یتكلمّان فیما بینھما، بینما كنت
أصلح المحرّك؛ لقد كانا بعیدین، لكنّ الھواء البارد یحمل الصوت بعیداً، سمعت الكثیر

حینما بدآ یتجادلان .

- ما الذي سمعتھ؟

- لا أعرف تماماً بمَ كانا یتناقشان، لكنّ الأسْود، أظن ...

- أتقصد ألیكس؟

- نعم، ألیكس كان یقول للآخر : « علینا إخبارھم » . وكان مارك یردّ علیھ
بغضب : « إنْ أقدمت على ذلك كسرت لك رأسك » . لم یكن ألیكس سھل المراس،

وكان یصرّ قائلاً : « لقد تكلمّت مع الفتاة، وأنا متأكّدٌ من أنھّا ستتفھّم » .

- ألم تستطع فھم ما الموضوع؟

- لا، لكنّ ألیكس كان لا یفتأ یردّد : « إنْ وجدت الملیشیات ذلك الشيء لدى
وقوفنا على إحدى الحواجز سیقوم لیونیل بإلقاء الملامة علینا، وسوف لن ینجح الأمر »
. لكنّ الآخر لم یكن یودّ الاستماع إلى مثل ھذه الحجج : « أتظنّ أنھّ سوف یحمي
ً : « ھؤلاء الأشخاص مخصیوّن ظھرنا إنْ صارحناه بالأمر؟ » . كان یشتمنا أیضا
» : ً ً بالمشاركة في مخطّطنا » . غضب الأسْود، وقال أخیرا وجبناء؛ لن یقوموا أبدا

، وسوف لن ینجح الأمر بسببك » . أنت غبيٌّ

- ھذا كلّ شيء؟

- نعم .

- ما الشيء الذي كانا یتكلمّان عنھ؟ ماذا تظنّ أنھّ یمكن أن یكون؟

- ھاذان العسكریاّن خبیثان، صدّقني، ما من شيءٍ یردعھما. أقطع یدي إنْ لم
یكونا یحضّران لشيءٍ سیئّ. سنقع في شرك مخطّطاتھم إنْ لم نحْتط للأمر .

نظر لیونیل إلى الشاحنة الأولى، واستطاع أن یمیزّ وجھ مارك الذي كان ینظر إلیھ
من خلال الزجاج الأماميّ، ولحُسن الحظّ كانت لفافة الحشیش تھدّئ من روعھ، فالفزع



بدأ یتسرّب إلى جوارحھ، الأمر الذي لحَظھ فوتییھ .

كان لیونیل یشعر أنّ المیكانیكيّ یحتقر العاملین في المجال الإنسانيّ كلھّم، كذلك لم
یكن یشكّ في أنھّ لا یكنُّ لھ أدنى احترام، لكنھّ كان حلیفھ في ھذه المسألة، وكان علیھ

ألاّ یلُقي بالاً لمشاعره تجاھھ ھو أیضاً .

- ماذا كنت لتفعل لو كنت في مكاني؟

- كنت سأفتشّ مؤخّرة الشاحنة من بابھا إلى محرابھا، وأفتح الصنادیق كافةّ؛ً لأرى
إن كانا قد قاما بإخفاء أیةّ أسلحة، أو أشیاء یمكن أن تورّطنا ضمن الحمولة .

رمى لیونیل عقب لفافة التبغ بعیداً، وانتصب واقفاً .

- سنرى .

كانت تلك ھي طریقتھ في إظھار أنھّ القائد ھنا، لكنھّ شعر أنّ طریقتھ ھذه لم تعد
تقنع أحداً .



5

تابع الفریقان رحلتھما، وعندما مرّت القافلة بالقریة التي یسكنھا الرجُل العجوز الذي
ساعدھم، قام لیونیل بإیقاف شاحنتھ أمام الھنغار، وذھب لیتحدّث إلى مود التي كان دورھا

في القیادة قد حان .

- ھل یمكنكِ أن تسألي المرأة إن كان لدیھا ما تستطیع أن تبیعنا إیاّه؟ بیض،
أرانب، أيّ شيء، وأنا بدوري سأقوم بطرح بعض الأسئلة على الرجُل العجوز .

أطفأت مود المحرّك، وذھبت لتقرع الباب، ففتحت المرأة لھا، وأخذت مود تحاول
أن تشرح ماذا ترید. كانت المرأة لطیفةً جدّاً ھذه المرّة، ومبتسمةً أیضاً، وبما أنّ مود لم
تكن تفھم أیةّ كلمةٍ من لغتھا، قامت المرأة بسحبھا من یدھا إلى مطبخھا؛ كانت مساحة
المطبخ كبیرةً، والمكان یوحي براحةٍ یصعب على الناظر إلى مظھر المنزل المتقادم من
الخارج أن یتوقعّھا، وكان بالإمكان رؤیة أنّ ربةّ المنزل قد حاولت جھدھا تقلید
الدیكورات التي رأتھا في المجلاّت : الأدوات الكھربائیةّ جمیعھا مصفوفة أسفل ترس
المطبخ، والخزائن الجداریةّ المدھونة بالأبیض بشفاّط البخار الكھربائيّ. مع الأسف، صُنع
ٍ لا مجال للشكّ فیھ، وفي صدر المطبخ كلّ شيءٍ من موادّ غلیظة توحي بذوقٍ سوفییتيّ
غرفة مؤونةٍ ممتلئةٌ برفوفٍ مصنوعةٍ من أخشاب صنادیق قدیمة، وكان ھناك تفاّحٌ یجُففّ
على مشبكٍ خشبيٍّ، وعلى أكثر من رفٍّ صفتّ قطع جبنٍ بیاضھا كلسيّ، وتفوح منھا
رائحة عفونة. عرضت السیدّة كنوزھا على مود، وھي تحاول أن تجعلھا تردّد الاسم
الصربي-الكرواتيّ لكلّ منتج، وكانت مود تشوّه الكلمات وتثیر بذلك ضحكات مضیفتھا

القویةّ .

وجد لیونیل الجدّ في الھنغار، وجلس الاثنان في الغرفة الرئیسة التي تقوم مقام
صالون وسُفرة، التي ینتظم أثاثھا حول تلفازٍ ضخمٍ مغطّى بقطعةٍ من الدانتیل. مع أنّ
حدیث لیونیل مع الجدّ لم یكن محطّ اھتمامھا، إلاّ أنّ مود استطاعت سماع صراخ

لیونیل، وھو یحاول أن یتواصل معھ .



جلب من الشاحنة خریطة طرقٍ، وقام ببسطھا على الطاولة، فقام الریفيّ العجوز
بوضع نظّارةٍ إحدى عدستیھا مكسورة، وانكبّ یتفحّص الخریطة. أعطى العجوز لیونیل
أفضل ما یمكنھ من معلوماتٍ حول حالة الطرق، وعن أماكن وجود الحواجز العسكریةّ
ً من غرفة المؤونة محمّلةً بأنواع الغذاء كلھّا، وأجلستھا في المنطقة. خرجت مود أخیرا
السیدّة في المطبخ، وأصرّت أن تسقیھا من ذلك الشراب الأسْود الذي كان یحتویھ إبریق
قھوةٍ مصنوعٌ من الخزف، والذي لا بدّ من أنھّ مغليّ الشعیر المحمّص. أحبتّ مود
الانسجام النسائيّ الذي نشأ بینھما، الذي سمح لھا أن تشعر بالأمان مع السیدّة، وأن
تضحك معھا، ولم تكونا تستطیعان التفاھم لغویاًّ، لكنّ التواصل كان یتمّ على مستوى آخر

.

ھذا النوع من التواصل كان یبثّ الاضطّراب في نفسھا؛ فقد كانت تقدّر عالم النساء
جدّاً على الرغم من أنھّا لطالما حاولت التملصّ منھ بأسلوب الحیاة الذي اختارتھ.

ناداھا لیونیل، فتذكّرت أنّ علیھا أن تدفع ثمن مشتریاتھا، وعلى العكس من العجوز
الذي رفض النقود التي عرضھا علیھ لیونیل، لم تبُدِ المرأة أيّ حرجٍ من قبول النقود
التي قدّمتھا لھا مود، لقد رأت في ذلك البساطة، والبراغماتیةّ ( الواقعیة ) ، وعزّة
النفس غیر المبالغ فیھا، التي تمیزّ إحساس النساء بالعالم في مختلف المواقف في الحیاة؛
فعلى الرغم من التفاھم، أو حتىّ الصداقة التي تجمعھما، إلاّ أنّ قیمة الأشیاء ومتطلبّات

الحیاة جعلتھا لا تتردّد في قبول ثمن المنتجات التي أعطتھا إیاّھا مود .

- ھل أعطاك معلوماتٍ مفیدة؟

سألت مود لیونیل، وھُم في طریق عودتھم إلى الشاحنات .

- نعم، علینا متابعة المسیر قلیلاً. لم یبق سوى ساعتین على مغیب الشمس.
سأقوم بشرح كلّ شيءٍ في أثناء العشاء .

نبرة الأمر ھذه أضحكتھا، إلاّ أنھّا لم تعلقّ بشيءٍ، وتابعت طریقھا لتجلس خلف
المقود بجانب ألیكس .

عاودوا الانطلاق، وھُم یطلقون مزامیر شاحناتھم كي یفسح المتجمھرون من أھل
ً فضولییّن إلى الطریق الرئیس، وھناك القریة الطریق لھم. دخولھم القریة جذب أشخاصا

مجموعات من الأطفال راحت تزعق أیضاً، وھي تركض حول الشاحنتین.



ازداد جمال المناظر الطبیعیةّ بعد أن غادروا الودیان المنخفضة، وكانت التلال
تتموّج بھدوءٍ أمام أعینھم، وتبدو أكثر مقاومةً للنشاط البشريّ كلمّا ازدادت ارتفاعاً،
وامتداد الحقول یتوقفّ عند حدودٍ رسمتھا الصخور، أو غابات الصنوبر التي تكسو
المنحدرات القاسیة، والتي تشكّل المضائق الجبلیةّ الباردة. أحیاناً، كان المرء یستطیع
مشاھدة قمم أعلى ترتسم عند الأفق. ازداد ضباب ذلك الیوم الغائم كثافةً مع مجيء اللّیل

.

توجّھ لیونیل بشاحنتھ نحو مدخل مقلع حجارةٍ قدیم، وكانت جروف المقلع المصطفةّ
ً لونھ مائلٌ إلى الصفرة، حفرت فیھ سیول في طبقاتٍ الواحدة تلو الأخُرى تشكّل حائطا
الأمطار أخادیدَ یحیط بھا فضاءٌ دائريٌّ واسعٌ ممتلئٌ بالحصى، وفي إحدى زوایاه جُمعت
ھیاكل سیاّراتٍ قدیمة، لم تكن ھذه الھیاكل جزءاً من الأضرار التي خلفّتھا الحرب، بل ما

تبقىّ من معدّات الحفر المھجورة .

بدأوا برنامجھم الرتیب المعتاد، الذي باتوا یحفظونھ عن ظھر قلب. فوتییھ - وبعد
أن عرف المجد لمدّة ساعةٍ بصفتھ میكانیكیاًّ - عاد إلى دوره بصفتھ مسؤولاً عن إشعال

النار، الذي تزامن مع دوره في تحضیر الطعام في ذلك الیوم أیضاً .

عانوا قلیلاً في غرز أوتاد الخیام في الأرض الصخریةّ، وفتح لیونیل عدّة علب
سردین بوساطة حجرٍ كبیرٍ، وأشعلوا مصابیح الطوارئ عندما أصبح الظلام حالكاً،
وتناولوا عشاءھم بصمتٍ، وھُم یتحلقّون حول النار. كان الكلّ یعلم أنّ لیونیل سوف یبادر

بالكلام، إلاّ أنّ الأخیر أطال مدّة الانتظار كي یعطي أھمیةًّ للكلام الذي سیقولھ .

ً سوف نغادر ( كراجینا ) لندخل ضمن حدود ( - بعد اثني عشر كیلومترا
ریبوبلیكا سیربیسكا ) ، دولة صرب البوسنة المعلنة من جانبٍ واحدٍ، وسوف نواجھ فیھا

حواجز صعبة بلا شكّ، وعلینا أن نستعد لذلك جیدّاً .

جلس ألیكس القرفصاء، وھو یصغي بانتباهٍ، في حین كان مارك یرسم أشكالاً قبالیة
خفیة على الأرض بوساطة طرف عصا خشبیةّ، وكادت مود تغفو عندما قام لیونیل فجأةً

برفع صوتھ .

- لھذا قرّرت أننّا لن نتابع رحلتنا غداً صباحاً .

بٌ صامتٌ، قاطعھ ألیكس بمزحة : اعترى الجمیعَ تعجُّ



- فلنستقرّ ھنا، ما رأیكم؟ ھذه المنطقة تبدو جمیلة .

- لن نتابع رحلتنا إلاّ بعد أن نكون قد أتممنا جرد محتویات الشاحنتین .

جفل ألیكس، ولحظت مود أنھّ على الرغم من ثقتھ الكبیرة كان یتبادل نظراتٍ
یشوبھا القلق مع مارك .

- « ماذا تعني بجرد؟ » . قالھا بنبرة تحدٍّ .

- یعني أن نقوم بإنزال الحمولة بأكملھا، لدینا متسّعٌ من المكان ھنا لحُسن الحظّ؛
نفتح الصنادیق كافةًّ لنتأكّد من أنّ محتویاتھا تطابق الوثائق، ثمّ نعیدھا إلى الشاحنة .

عمَّ صمتٌ طویل .

ً بأكملھ بسبب العطل » . اعترض ألیكس : « أترید أن - « لقد خسرنا یوما
نخسر یوماً آخر أیضا؟ً إذا تابعنا على ھذا المنوال سنصل بعد انتھاء الحرب » .

تھكّم ألیكس ھذا لم یثر ضحك أحد، فاستغل مارك الصمت لیطرح سؤالھ بھدوء .

- أھذا إجراءٌ روتینيٌّ أم أنّ ھنالك خطباً ما؟

- لدینا مشكلة .

- ھل نستطیع معرفة ماھي؟

- قال لي الرجُل العجوز بعد ظھر الیوم : إنّ الملیشیات شدیدة الحساسیةّ في ھذه
المنطقة في الوقت الراھن، ولا أرید أن أخاطر بأيّ شيء؛ سنقوم بتفحّص الحمولة، نقطة

انتھى .

لم یكن ھنالك من داعٍ لجدالٍ أطول؛ كان العسكریاّن السابقان یعلمان بماذا یتعلقّ
الأمر، وأنھّما یثیران ارتیاب لیونیل، ولم یكن الأخیر یرغب بالجدال، أو الشجار معھما،

فحیاّ الجمیع وانصرف للنوم .

- لا تنسوا إطفاء النار .

صرخ فوتییھ، وھو یتبعھ .



ً في تفاجأت مود بھذا القرار، إلاّ أنھّا لم تكن تملك القوّة لمناقشتھ. لم تنم جیدّا
اللّیلة الفائتة، والمشي كان قد أتعبھا، فحیتّھم وانصرفت بدورھا .

وحدھما : ألیكس، ومارك، بقیا حول آخر الجمرات المتقّدة، وعندما أغلقت مود
الستائر في الشاحنة وأطُفئت الأنوار في خیمة لیونیل وفوتییھ البعیدة عن النار، بدأ الاثنان

بالتھامس فیما بینھما .

- لقد تكلمّت .

بدأ مارك الكلام بنبرةٍ ھجومیةّ .

- لا، أؤكّد لك .

- لا بدّ من أنكّ قلت كلّ شيءٍ للفتاة، وإلاّ فكیف استطاعوا معرفة الأمر؟

- من قال لك إنھّم یعلمون؟

- لماذا یرید تفتیش الشاحنة إذن؟

- بحق الله، ألا ترید أن تصدّقني؟

صوت ألیكس كان مرتفعاً، فاستدار مارك نحو الخیمة .

- أخفض صوتك! لا تنقصنا المشكلات .

ً للفتاة » . أكّد ألیكس بلھجةٍ عنیدة : « ربما یعود كلّ شيءٍ - « لم أقل شیئا
إلى بعد ظھر ذلك الیوم. أتذكر عندما احتدّ النقاش بیننا حین كانت الشاحنة معطّلة؟

حینھا لم نعُِر أيّ انتباهٍ لوجود فوتییھ على مقربةٍ مناّ » .

- ھذا ممكن .

أجاب مارك من دون أن یبدو علیھ الاقتناع بما یقول، ولم یكن قد غیرّ قناعتھ،
لكنھّ أزاح عن تفكیره ھذا الأمر في الوقت الراھن؛ لأنّ الوقت غیر ملائمٍ لتبادل اللّوم،

بل لتقریر ما یجب فعلھ في الغد .

- على كلّ حال لقد فات الأوان؛ إنْ لم تتكلمّ وإیاّھا في السابق، فعلیك أن تفعل
ذلك الآن .



- لم أعد أفھم! كنت تتھّمني بأننّي تكلمّت مع مود، والآن تطلب إليّ أن أفعل ذلك
.

ً أن تتحدّث إلیھا في - لقد تغیرّ الوضع، ھذا ما في الأمر كلھّ. لم یكن مسوّغا
الأمر في السابق؛ لأنھّا یمكن أن تفضحنا، وبما أنكّ لم تخبرھا، فالأمر اختلف، من
الأفضل أن تشرح لھا بنفسك ماھیةّ الموضوع، على أن یقوموا ھُم باكتشاف الشيء الذي

نحملھ. أفضل الممكن ھو ألاّ یفتح أحدٌ منھم العلبة. أتوافقني الرأي؟

لطالما كان الأمر على ھذا المنوال بینھما؛ كان لـمارك كلمة الفصل دائماً من دون
سببٍ واضحٍ، حتىّ عندما كان ألیكس واثقاً من أنّ مارك على خطأ، كان دائماً یقوم بما
یمُلیھ علیھ، ولم یكن ذلك بسبب سُلطةٍ لھ علیھ، ولا حتىّ بسبب التراتبیةّ العسكریةّ، كان
ألیكس ینعت نفسھ بالضعیف والغبيّ قبل أن یتصالح مع الأمر ویرى في خضوعھ أمراً
ً من التعبیر عن الصداقة، لقد كانت ثقتھ فیھ مطلقة، ھذا ما في جمیلاً، وشكلاً ممیزّا
ً لیكون على یقینٍ من أنّ ما یفعلھ یجلب الخیر الأمر كلھّ. لقد كان یعرف مارك جیدّا
لھما معاً، وكان ینظر إلى نفسھ على أنھّ أكثر جبناً، وأنانیةً، وتقلیدیةًّ من رفیقھ، إلى

درجةٍ جعلتھ - على الرغم من تحفظّاتھ كلھّا - یرضخ للرأي الآخر .

- حسناً، سأتكلمّ معھا غداً صباحاً .

أطال التفكیر بذلك كلھّ، وھو متمدّدٌ على الأرض الباردة غیر المستویة في خیمتھ.
تطلبّ منھ الأمر عدّة ساعاتٍ قبل أن یغمض لھ جفن .

كانت الرطوبة تتركّز في عمق المیدان الصخريّ الذي یشكّلھ المقلع، وتتكثفّ على
شكل ماءٍ منسابٍ على السطح الداخليّ للخیمة. استفاقوا، وھُم یشعرون ببردٍ یفوق العادة،
ولكنّ السماء كانت صافیةً، والشمس خریفیةًّ دافئةً فوق الأجمة، ومن جھة الشرق أضاءت
الشمس جدران المقلع بلونٍ أصفر یشبھ لون القشّ، وأوراق الأشجار التي لم تسقط بلونٍ

أصھب ترتاح لھ العین .

قالت مود في سرّھا : إنھّ یومٌ جمیلٌ للسفر، ولكنْ عوضاً عن السفر، وبعد التھام
وجبة الفطور، قاموا برفع شوادر الشاحنة، وإخراج قوائم المنتجات التي یحملون، وبدأوا

بالجَرد .



أظھر مارك حماسةً غیر مسبوقةٍ إلى درجة أنّ الشاحنة الأولى تجھّزت بفضلھ
لعملیةّ التفریغ قبل الشاحنة الأخُرى، فبدأ لیونیل جَرد تلك الأخیرة بمساعدة فوتییھ .

كان ألیكس ومود یحتسیان كوباً آخرَ من القھوة ریثما یحین دورھما، وھُما یمسكان
الأكواب المصنوعة من حدید الستانلس في راحتیھما لبثّ الدفء فیھما .

- « ألا ترغبین في السیر قلیلا؟ » . اقترح ألیكس : « دورةٌ صغیرةٌ بخطواتٍ
قصیرةٍ ستزیل ھذا الخدر من أرجُلنا؛ لدینا متسّعٌ من الوقت قبل أن ینتھوا » .

- فكرةٌ جیدّة .

انتھوا من الشرب، وقالت مود للآخرین :

- سنھرول قلیلاً ونعود.

ابتعدا، وھُما یھرولان، وكانت أشعةّ الشمس لم تصل بعد إلى الطریق، والرطوبة
قویةّ، فتكثفّت أنفاسھما على شكل بخارٍ أبیض یخرج من فمھما، وكان ألیكس یركض

براحةٍ، خطواتھ سھلة، وعلى الرغم من سرعتھ إلاّ أنھّ لم یكن یلھث .

- « أتعرفین؟ » . بادرھا بالكلام حین بدأت الحرارة تدبّ في جسدیھما : « لديّ
شيءٌ أقولھ لكِ؛ لھذا السبب أردت الابتعاد قلیلاً » .

نظرت مود إلیھ بطرف العین. لو لم یكن ألیكس ھو الذي بجانبھا لظنتّ أنّ الكلام
سیكون للتعبیر عن الحُبّ، أو لعرض ممارسة الجنس معھ، لكنھّا كانت تشعر بالأمان

معھ. لمَ كانت لا تخشى شیئاً من ھذا الصبيّ؟

- كليّ آذان مُصغیة .

أفضى الطریق بھما بعد تجاوز منعطفٍ طویلٍ إلى سھلٍ ممتلئٍ بالمراعي، فأزاحت
مود وجھھا باتجّاه الشمس، وأغلقت عینیھا بسعادة .

- تذكرین ما قلتھ عن المنجم في ( كاكاني ) ؟

- اللاجئون في الأفران .

كانت تلك الصورة أكثر ما أثرّ فیھا، على الرغم من أنھّا بثتّ في نفسھا نوعاً من
الرعب، إلاّ أنھّا كانت تواجھ صعوبةً في تخیلّ المشھد بدقةّ، لقد حلمت بذلك؛ تراءت لھا



أفرانٌ رأتھا مرّةً في كتابٍ حول المحارق النازیةّ، وجدتھ في مكتبة والدیھا .

- نعم، لكننّي تكلمّت معك أیضاً حول المضخّات .

- المضخّات التي تسحب الماء من الأنفاق، ألیس كذلك؟

- المضخّات التي لولاھا لغرق المنجم، وأصبح خارج الخدمة إلى الأبد .

- إذنْ؟

- المضخّات تعمل على الفحم .

أصیبت مود بخیبة أمل؛ فقد توقعّت أن تحصل على معلوماتٍ عن خطیبة ألیكس؛
ٍ ملموسٍ وعاطفيّ، شيء ما تدبّ فیھ الحیاة، ولم أي : أن یكلمّھا عن موضوعٍ إنسانيّ

تفھم لِمَ استمرّ في إخبارھا عن المضخّات .

- لم یعد أحدٌ یستخرج الفحم كما قلت لك؛ لأنّ المنجم متوقفٌّ عن الإنتاج .

كان سرْبٌ من عصافیر الشحرور یتأمّلھما، وھو یحطّ على صخرةٍ على شكل
قاطرة، فتأمّلت مود المشھد، وھي تبتسم .

- إذنْ، كیف یتدبرّون الأمر بلا فحم؟

قالت مود ذلك من دون تركیز، ولكنْ لتعطي الانطباع لـألیكس بأنھّا تھتمّ لما یقولھ
.

- في بدایة الحرب، ظلّ المنجم یعمل، إلاّ أنھّ لم تكن ھنالك من إمكانیةٍ لنقل
المنتج، وخلال بضعة أیاّم، تجمّع المخزون وتوقفّ الإنتاج؛ یستعملون ھذا المخزون الآن

لتشغیل المضخّات .

ً من التحدّث عن ً ومنزعجا - یا لھ من شابٍّ ظریفٍ حقاًّ! لماذا كان یبدو محرجا
قصص الفحم ھذه؟

على كلّ حال، توفرت لھم الفرصة للقیام بھذه الھرولة القصیرة التي حسّنت من
مزاج مود بصرف النظر عن أھمیةّ الحدیث .

- ھذا المخزون كبیر؟



سألت مود لتعطي انطلاقةً جدیدةً للحدیث .

- المشكلة كلھّا تكمن ھنا؛ المخزون على وشك النفاد .

- ألا تستطیع الأمم المتحّدة أن ترسل لھم قافلة فحم؟

- لا، ھذا ممنوع! تعُدّ المحروقات موادَّ استراتیجیةّ، وھي في رأس أولویاّت
الصرب في حربھم، إنھّم یقومون بتدمیر مخزونات المحروقات كافةًّ، الموجودة خارج
مناطق سیطرتھم، على سبیل المثال : في ( سراییفو ) ، ھاجموا محطّات تولید الطاقة

منذ البدایة لحرمان المدینة من الكھرباء .

على الرغم من كونھ ریاضیاًّ، إلاّ أنّ ألیكس وجد صعوبةً في الحفاظ على وتیرة
الركض نفسھا، وھو یتكلمّ بھذا القدْر، لقد كان یلھث، وكانت مود تبطئ من عَدْوھا حتىّ
یلتقط أنفاسھ. أفسد ھذا الحدیث لھا بھجتھا؛ ولھذا بحثت عن طریقةٍ لتغییره من دون أن

تضایق محدّثھا .

- ھناك حلٌّ وحیدٌ لكي تبقى المضخّات تعمل، ویعود المنجم إلى الحیاة .

أصرّ ألیكس .

- وما ھو؟

- استخراج الفحم من المنجم، القلیل منھ، ما یكفي فقط لتعویض النقص في
المخزون .

- أرى أنھّ ما من شيءٍ یمنعھم من ذلك، ألیس كذلك؟

- بلى .

لم یكن لدى ألیكس الرغبة في التكلمّ عن شيءٍ آخر، الأمر الذي عكّر مزاج مود؛
فاقترحت أن یعودوا أدراجھم إلى مقلع الحجارة. استسلم الیكس لرغبتھا بالعودة، لكنھّ

توقفّ بعد مئة مترٍ، وقال بنبرةٍ مختلفةٍ كلیاًّ :

- علیكِ أن تصغي إليّ جیدّاً مود؛ حدیثنا ھذا لیس بالحدیث العابر .

انصدمت من تعابیر وجھھ الجدیةّ، ومن نبرة صوتھ التي تنمّ عن قلقٍ عمیق .

- سنجلس ھنا .



قالت مود، وھي تشیر بإصبعھا إلى مرجٍ جفتّ أعشابھ بفعل الشمس .

- « سأدخل في صلب الموضوع » . قال ألیكس : « كي یسُتخَْرَجَ الفحمُ من
منجمٍ كھذا الذي في ( كاكاني ) لیس ھنالك من طریقةٍ سوى تفجیر جدران الأنفاق؛
العروق المعدنیةّ قاسیةٌ جدّاً، والمواد التقلیدیةّ المستعملة لم تعد كافیةً لتفتیتھا؛ أمّا إذا
أحُْدِثَ شقٌّ في العرق، فسیصبح بالإمكان كسرھا بالأیدي، أو بمطرقة رجراجة وجمع

الفحم، لكنْ لا بدّ من تفجیره في البدایة » .

- وكیف یمكننا تفجیر طبقة صخورٍ كھذه في منجم؟

سألت مود التي بدأت تفھم بماذا یتعلقّ الأمر .

- بوساطة المتفجّرات .

التفتت نحو ألیكس الذي حدّق في عینیھا، ففھمت الأمر .

- وتأمین المتفجّرات ھو أمرٌ أكثر صعوبةً من تأمین الفحم، على ما أظنّ .

- الصرب لم یتعاونوا في ھذا الشأن على الإطلاق؛ ھُم یرفضونھ كلیاًّ .

ً عنھا، وبأنھّ یحاول نظرت إلیھ ملیاًّ، وفجأةً! تولدّ لدیھا الانطباع بأنھّ كان غریبا
التلاعب بھا. أضاف ألیكس مسرعاً :

- إنھّا لیست متفجّرات العسكریةّ؛ ھي عبارة عن قضبانٍ ننصبھا في ثقوبٍ كي
تحُدث شقوقاً في الصخور، ولا تصلح لأيّ شيءٍ آخر، لا یمكن تفجیر أيّ شيءٍ آخر بھا

.

- لكنھّا في النھایة عبارة عن متفجّرات .

- لیس ھنالك من تسمیة أخُرى لھا، إلاّ أنھّا في الحقیقة لا تمتُّ بصِلةٍ إلى
المتفجّرات المستعملة في العملیاّت العسكریةّ. فلْنسمّھا مفرقعات ورشات عمل إنْ أردتِ .

- ولقد حمّلتموھما في شاحناتنا، ألیس كذلك؟

ھزّ رأسھ موافقاً كطفلٍ یعترف بذنبٍ اقترفھ .

- وضعتما متفجّراتٍ داخل حمولتنا؟



انتفضت واقفةً، وأخذت تنظر إلیھ بعینین یملأھما الغضب .

- وضعتما متفجّراتٍ في الحمولة؟! لا بدّ من أنكّما فقدتما عقلكما تماماً. أتدریان
حجم الخطر الذي تعرّضوننا لھ؟ تورّطان جمعیةًّ خیریةًّ بأكملھا بحماقاتكما. ألا تبالیان

بأن یسُجن ثلاثة أشخاصٍ أبریاء بسببكما؟

تقدّمت بضع خطواتٍ باتجّاه المقلع، فقفز ألیكس ولحق بھا، وأمسكھا من ذراعھا،
إلاّ أنھّا استطاعت التملصّ منھ، وتابعت مسیرھا. ھذه ھي حال الرجال دائما؛ً لا یمكن
تصدیقھم، وإنْ ظھروا بمظھر الصادقین. أحسّت مود بأنھّا تعرّضت للخیانة، فلامت نفسھا
لأنھّا وثقت بھ، على الرغم من تمتعّھ بوجھٍ ملائكيٍّ، إلاّ أنھّ لا یختلف عن الآخرین

بشيء. كان لیونیل على حقّ حین صنفّھ في خانة صدیقھ نفسھا .

- اھدئي! إن كنت أتحدّث إلیكِ فذلك لأنھّ ...

- لأنكّ تظنّ أنكّ تستطیع أن تعبث بي، وتشركني في خطّتك. أتظنّ أننّي لم أكن
أتوقعّ ھذا؟

أخفض ألیكس بصره .

- ظننت أنكِّ ستتفھّمین الأمر .

لقد كانت نبرة صوتھ تنمّ عن خیبة أملٍ حقیقیةّ، فاستأنفت مود مسیرھا نحو المخیمّ
من دون استعجال. لحق بھا ألیكس بصمت. كانت تفكّر بھذا الموقف، فتباطأت خطواتھا
بوتیرة تقدّمھا نفسھا، وشعرت أنھّا حائرةٌ، وغیر واثقةٍ تماماً من موقفھا، وتلاشى غضبھا،
وأخذت تتخیلّ ما الذي سیحصل. الاحتمال الوحید ھو أن تفضح ألیكس مطالبةً إیاّه
بتوضیح. على الرغم من كلّ شيء، كانت ھذه الفرضیةّ تثیر حنقھا، فقد وثق بھا،
وتحدّث إلیھا أوّلاً بصرف النظر عن دوافعھ، ولم تكن لدیھا الرغبة بأن تتصرّف بحماقةٍ
كموظّفةٍ رسمیةٍّ من العھد السوفییتيّ كما كان لیونیل یفعل، لقد كان علیھا على الأقلّ أن

تستمع إلیھ حتىّ النھایة، وأن تحاول فھم وجھة نظره .

- لماذا لم تقودا قافلةً وحْدكما كي تنقلا ھذا الشيء؟

قالت ذلك كما لو كانت تتكلمّ مع نفسھا، ومن دون أن تنتظر جواباً : « في نھایة
الأمر، ھناك العدید من الأشخاص غیر المنتمین إلى أیةّ منظّمةٍ یقومون بنقل المعونات



إلى البوسنة، ولم یكن علیكما توریط منظّمةٍ إنسانیةٍّ برمّتھا في ھذا الأمر » .

تركھا ألیكس تفرّغ شحنات غضبھا، وتخففّ التوترّ الذي أثاره بكشف السرّ، وقام
بعد ذلك بالجلوس على قارعة الطریق، ممسكاً برأسھ بین یدیھ، وبدأ بالكلام من دون أن

یبدو أنھّ یردّ علیھا مباشرة .
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- « عندما یعتاد المرء معاشرة ھؤلاء الأشخاص » . قال ألیكس من دون أن
یوجّھ كلامھ إلى مود مباشرةً : « سیرى الأشیاء من منظورٍ مختلف » .

كانت مود تنظر إلیھ غاضبةً. سوف یتباكى على حال صدیقتھ، وسیحاول استجداء
عطفھا بمشاعره. لقد كانت مستعدّةً لأنْ تظُھر نوعاً من التعاطف على الرغم من مشاعر

الغضب التي تخالجھا، لكنْ ما الذي سیتغیر من جرّاء ذلك؟

تابع ألیكس كلامھ :

- في الحقیقة، إنھّم لا یعَْبؤون بما نحضره من مساعدات؛ إنھّم معتادون شظفَ
العیش إلى حدٍّ كبیر، ھُم لیسوا مثلنا، لا یشعرون بالضیاع من دون صیدلیاّتھم، أو مراكز

تسوّقھم؛ لم تدللّھم الحیاة قطّ .

تساءلت مود : لماذا ما زالت تستمع إلیھ؟ لكنھّ أثار نقطةً صحیحةً، ربمّا بمحض
المصادفة، فھي أیضا كانت قد طرحت على نفسھا ھذا السؤال؛ ھنالك حرب، والكلّ یتكلمّ
عن الفظائع التي ترُتكب، وما الذي تفعلھ ھي؟ تقوم بإحضار ألواح الشوكولاتة وموادّ
التضمید. لقد أذعنت للأمر الواقع من باب أنّ ذلك من غرائب ھذا الزمن؛ ھكذا جرى
الأمر، ولم تكن تدري في داخلھا ما الشيء الآخر الذي تستطیع فعلھ، إلاّ أنھّا كانت لا

تزال تشعر بنوعٍ من عدم الراحة، بنوعٍ من الخجل .

ً » . أردف ألیكس متأمّلاً : « - « یعلمون أنّ الحرب ستضع أوزارھا یوما
الكثیر من الحروب وقعت في ھذه المنطقة، وانتھت جمیعھا » .

كانت ھناك عربة تتجّھ نحوھم، یجرّھا بغلٌ، ویقودھا مُزارعٌ عجوزٌ متغضّن الوجھ،
یجلس على مقعدٍ خشبيّ. لم ینظر إلیھما في أثناء عبوره من أمامھما، وبدا الأمر كأنّ
ظھوره جاء لیدعم فكرة ألیكس، فالمرء یشعر بأنّ قدَر ھذا الرجُل العجوز محكومٌ منذ
ولادتھ بالمقاومة والخضوع على حدٍّ سواء، وفكرة تقدیم مساعداتٍ مادیةٍّ لھ كانت مثیرةً

للسُّخریة كلیاًّ، وفي غیر محلھّا .



جلست مود بدورھا على المرج، وتابع ألیكس :

- ما یریدونھ ھو أن یستمرّوا في حیاتھم .

دَھمتھم شمس الخریف الشاحبة بأشعتّھا الدافئة، فأداروا وجوھھم نحو الضوء .

- ھذا ما یعنیھ لي العمل الإنسانيّ .

دبتّ الحیاة في ألیكس من جدید، ووجّھ نظره إلى مود .

ً حین تنتھي الحرب، أتفھمین؟ على الناس أن - یجب ألاّ یكون كلّ شيءٍ مدمّرا
تتابع حیاتھا مجدّداً. في ھذا البلد الذي لا یملك أيّ موردٍ للطاقة، أيّ موردٍ لطاقةٍ یتدفأّ
علیھا، أو یشغلّ مصانعھ بھا، أكثر ما یھمّ ھو الحفاظ على القلیل الموجود منھا؛ صناعة

الفحم ھذه ھي ما یملكونھ كلھّ من ثروة .

انتظر برھةً قبل أن یختتم مرافعتھ بنبرةٍ ملؤھا شغف وحماسة، ولا یشوبھا أيّ
شعورٍ بالذنب :

- صدّقیني، إنّ الشيء الأكثر أھمیةًّ في قافلتنا ھو قطع المتفجّرات الصغیرة ھذه

التي ستنقذ المنجم من الھلاك .

لم تكن مود تستسیغ الأفكار المسبقة، فلطالما استھجنت أنّ الكثیر من الناس لا
یستطیعون فھم التعقید الذي تكون علیھ الأشیاء، لقد كانت مغرمةً بالتناقضات، وبدت
التناقضات بالنسبة إلیھا الغذاء الذي یقتات علیھ الذكاء، وفكرة أنّ العمل الإنسانيّ شيءٌ
ً ً حتىّ بضع لحظات؛ كانت اكتشافا ً عمّا یظنھّ الناس، وكما ظنتّ ھي أیضا مختلفٌ كلیاّ

مقلقاً، ونوعاً من التحدّي، وكانت ستلوم نفسھا لو لم تقبلھ .

- أتظنّ أنّ العمل الإنسانيّ یجب أن یقوم على نقل المتفجّرات؟

سألت مود رغبةً منھا بالمتابعة في تلك اللّعبة الفكریةّ التي بدأھا ألیكس، ولیس
للسُّخریة من أفكاره .

- أظنّ أنّ العمل الإنسانيّ یقوم على عدّة أشیاء، وأنّ ھنالك الكثیر من أنواع العمل
الإنسانيّ على الأرض. شيءٌ طبیعيٌّ أن تقوم منظّمات الأمم المتحّدة بالاكتفاء بتقدیم
المعونات الغذائیةّ، فالمعونات ضروریةّ على كلّ حال، ولا یمكن للمنظّمات أن تعمل
خارج الإطار الذي تحدّده لھا الدول؛ أمّا المنظّمات غیر الحكومیةّ، فلا ترزح تحت



الضغوط نفسھا؛ فھي حرّة، وبماذا تنفعھا حریتّھا إن لم تسمح لھا بالارتقاء بعملھا، والقیام
بأعمالٍ محظورة؟

- شرط أن تقرّر فعل ذلك، وأن یوافق العاملون على الأرض جمیعھم على
المجازفة؛ أنتما لم تناقشانا بشيءٍ، ووضعتما المتفجّرات في الشاحنتین من دون علمنا .

- صحیح، وھا أنا أخبركم بذلك الآن .

ھزّت مود كتفیھا لا مبالیة .

- كلام سھل، لكنكّم لم تتركوا لنا خیاراً آخر .

- « لیس ذلك بالشيء المھمّ. ھا نحن نقول لكم » . تابع ألیكس، وھو ینظر في
عینیھا : « نقول لكم ما ننوي أن ننقل، ولماذا. السؤال الوحید الذي یجب طرحھ ھنا

ھو : ھل ترون فائدةً في ھذه الحمولة؟ نعم أم لا؟ » .

انتصبت، وھي تنفض الغبار الملتصق ببنطالھا الجینز .

ً للغرابة، ودّت لو تضحك؛ فقصّة المتفجرات ھذه كانت أوّل كان ذلك كلھّ مثیرا
حدثٍ مثیرٍ للاھتمام حصل معھم منذ بدایة الرحلة، ولم تكن في داخلھا ترید أن تعترف
بأنھّا كانت تشعر بالملل في ھذه الرحلة، وباستثناء الإثارة التي توفرّھا لھا قیادة الشاحنة
ما من شيءٍ آخر أثار حماستھا، فكان تتالي النھارات واللّیالي قاتلاً، والجوّ ثقیلاً،
والمناظر الطبیعیةّ كلھّا رتیبة. كانت تتمنىّ في لا وعیھا حصول شيءٍ ما شرط أن یكون

غیر متوقعّ، وقصّة المتفجّرات ھذه كانت تفوق ما كان باستطاعتھا توقعّھ كلھّ .

- ما الأخطار التي تحدق بنا إذا ما انكشف أمرنا؟

- لیس بالشيء الخطیر؛ سوف یصادرون الشاحنات، ویسجنوننا لعدّة أیاّم، وستقوم
فرنسا بعد ذلك بإرسال موظّفٍ، قنصل، أو أيّ شخصٍ آخر؛ لیقوم بتحریرنا، وإن لم
یرُسلوا أحداً، ستضجّ عناوین نشرات الأخبار المسائیةّ بنا، والصرب لا یتمنوّن ذلك البتةّ

.

ضحكت مود في سرّھا، وھي تتخیلّ أمّھا تبكي أمام شاشة التلفاز. لا شيء
سیختلف عمّا ھو الآن؛ فأمّھا كانت على قناعةٍ بأنّ ابنتھا ذھبت إلى الموت بمحض



إرادتھا، ولن تزیدھا الورطة الجدیدة من القلق أكثر ممّا ھي علیھ، على العكس، ستثبت
لھا بأنھّا كانت على حقّ .

- على الرغم ممّا تدّعیھ، لم تكن مطمئناًّ عند المرور بالحواجز؛ لقد رأیتك .

- ذلك لأنكّم لم تكونوا تعرفون، ھذا أكثر ما كنت أخشاه، فلو كناّ على اتفّاقٍ لقلتّ
حظوظھم بأن یكتشفوا أمرنا، وحتىّ إن اكتشفوا شیئاً بمحض المصادفة، لكناّ استطعنا أن
نتفّق على المسوّغ الذي سنقدّمھ إلیھم. ھذه المتفجّرات لیست بالشيء المثیر للانتباه حقاًّ،
إنْ لم یكن المفتشّ خبیراً بھا، ویمكننا أن نقول : إنھّا... فلْنقل : إنھّا موادّ طبیةّ على

سبیل المثال .

- لماذا؟ ماذا تشبھ ھذه المواد؟

- عبارة عن عیدان أسطوانیةّ ملفوفة بورق الألمنیوم .

- أھنالك الكثیر منھا؟

- مئتان، موزّعة على عدّة علب كرتونیةّ .

- خبأتموھا ھناك قبل انطلاقنا؟

- نعم، مارك ھو من قام بذلك؛ لقد اختبأ في أحد المساءات داخل مرآب لاتیت
دور، وفتح بعض الكراتین .

- في الشاحنتین؟

- لا، في التي نقودھا فقط .

طال الحدیث بینھما حتىّ وصولھما إلى أطراف المقلع، على الرغم من سیرھما
البطيء .

- ما العمل الآن؟

ً سأل ألیكس، وتوجّھ بسؤالھ ھذه المرّة مباشرةً إلى مود؛ إذْ إنھّ لم یعد یملك خیارا
.

- لا أدري .



قالت ذلك، وھي تحثّ خطاھا. لقد كانت بالفعل صادقةً بقولھا : إنھّا لا تدري ما
العمل .

***

كان الجوّ مشحونا؛ً فمارك ولیونیل منشغلان بتركیب رابط الشادر الخلفيّ للشاحنة
الأولى، وفوتییھ یحوم مكفھرّاً حول الموقد .

- « أین كنتما أنتما الاثنان؟ » . قال لیونیل : « لیس ھذا بالوقت المناسب للبدء
بعلاقةٍ غرامیةّ » .

أثارت ھذه الملحوظة الغبیةّ حنق مود، وبما أنھّا كانت متردّدةً إلى أيّ جانبٍ
تصطفّ، جاء ھذا التفصیل غیر المھمّ لیرجّح كفةّ أحد الطرفین، مع إدراكھا بأنّ الأمر
برمّتھ سخیف، شعرت - بصورةٍ مبھمةٍ - أنّ ھذه الكلمات الثلاث اللاّتي تلفظّ بھنّ
لیونیل من دون أن یفكّر في وقعھا علیھا سوف تقرّر الطرف الذي ستمیل إلیھ في النھایة

.

- « سنبدأ تفتیش الشاحنة الثانیة » . قال لیونیل : « لكنْ دعونا نتناول طعام
الغداء قبل ذلك، ھكذا یصبح بإمكاننا متابعة الطریق بعد أن ننتھي من تفتیش الشاحنة »

.

- مازال الوقت باكراً على تناول الغداء .

- نحن تعبنا، ونشعر بالجوع .

رفعت مود غطاء الوعاء على النار، كانت طبخة خضار مشكّلة معلبّة تغلي داخلھا،
وسبحت على وجھھا قطع سجق أضافھا فوتییھ إلیھا. وزّعوا صحون البلاستیك التي ما
زالت لسوء غسلھا تلتصق علیھا بقایا صلصة طبخة البارحة، فسكبت مود الأكل للجمیع
ً لیجلسوا على الأرض متباعدین عن بمساعدة مغرفةٍ من الحدید الأبیض، وذھبوا جمیعا
بعضھم. فكرة تكرار برنامج الرتابة ھذا لأیاّمٍ وأیاّمٍ أخَُر، مع ھذا الجوّ المشحون كلھّ،
والكراھیة غیر المعلنة التي تنمّ عنھا كلّ حركة، جعلتھا تتأمّل انفجار الأمور دفعةً واحدةً

لتجري تصفیتھا ولو بطریقةٍ عنیفة .



أنھت صحنھا بسرعة، ومسحتھ بقطعة خبزٍ، ووضعتھ في ماعون الجلي .

- أما زال ھناك قھوة؟

ھذه كانت إحدى نقاط قوّة مارك؛ كان یجھّز كلّ صباحٍ لیترین من القھوة یسكبھا
في ترمس. القلیل الذي تعرفھ مود عنھ ھو أنّ أصولھ تنحدر من شمال فرنسا، وأنھّ

یشحن طاقتھ بشرب الكثیر من القھوة .

- الترمس البلاستیكيّ الكبیر فارغ، لكن ھناك في ترمس الإینوكس. سكبت مود
لنفسھا كوباً، كان الشراب بالكاد أسْود اللون، یشبھ الشاي أكثر من القھوة، وطعمھ یحمل

آثار الأوعیة جمیعھا التي حُفِظ فیھا .

اقترب الآخرون كي یسكبوا لأنفسھم أیضاً .

- أوجدتم شیئاً في الصنادیق؟

- لا شيء .

- ھل من مسوّغٍ لعناء البحث في الشاحنة الثانیة؟

- سنكمل ما بدأناه .

حسم لیونیل الأمر .

كان ھناك غرابان جذبتھما رائحة الطعام، یراقبان المشھد من بعید. لحَظت مود أنّ
مارك كان ینظر إلى ألیكس، وتشكّل لدیھا انطباعٌ بأنّ ھذا الأخیر یرفع حاجبیھ، كأنھّ

یرید التعبیر عن إرباكھ .

- حسناً، ھل نعود إلى العمل الآن؟

زمجر فوتییھ .

كان ھو الأكثر عزماً وتصمیماً على المضيّ في الأمر حتىّ نھایتھ، على الرغم من
مظھره المتعالي لم یكن لیونیل یقوم سوى بتنفیذ أوامره، وكانت مود تعتقد في المراحل
الأولى للرحلة، حین كانت ضمن فریق الشاحنة الأولى؛ أنّ مارك ھو الأكثر إثارةً للقلق
في تلك المجموعة لكونھ غامضاً وكتوماً، لكنھّا بدأت تفھم الآن أنّ العنف الصامت الذي

كان سائداً في الفریق ھو من فعل فوتییھ وحْده .



- سأنھي لفافة تبغي ونبدأ .

قال لیونیل .

- ابقیا حیث أنتما .

بالكاد صرخت مود حتىّ راح الكلّ ینظر إلیھا، لقد تفاجأت ھي من ردّ فعلھا .

- ابقیا، لدینا ما نقولھ لكم .

ً من بعضھم، وقام تردّدوا قبل أن یقفوا، وھُم یمسكون بأكوابھم، فاقتربوا أخیرا
الواحد تلو الآخر بالجلوس على الأرض على غرار ما فعلت مود التي بدأت حدیثھا

بالقول :

- ما من داعٍ لفتح الصنادیق .

شعرت فجأةً بالخوف! واعترتھا الرغبة بالتراجع وعدم التدخّل، لكنّ الأنظار كلھّا
كانت تتوجّھ إلیھا. فجأةً! خطرت لھا إحدى ذكریات الطفولة حین كانت في المسبح مع
أخیھا؛ كانا یغطسان من أعلى حوافّ حمّام السباحة حین خطر لأخیھا أن یتحدّاھا
بالغطس من أعلى خشبة القفز التي ترتفع عشرة أمتارٍ عن السطح، ولم یكن للأطفال
ً الحقّ باعتلائھا، فصعدا إلیھا، وبدا حوض السباحة صغیراً من أعلى الخشبة، وكان مسبحا
مكشوفاً تعكس میاھھ نور الشمس على شكل ومضاتٍ بیضاء. حاول أخوھا التقدّم، إلاّ أنھّ
ما كاد یصل إلى طرف الخشبة حتىّ عاد راكضاً، ووجھھ شاحبٌ من الخوف، فقامت
مود بالتقدّم بدورھا، فجمد حینھا الدم في عروقھا، وانتابتھا الرغبة في ھجر جسدھا،
ً فشاھدھا أحدھم من الأسفل، وصرخ معلناً الأمر، كانت تسمع صرخاتٍ بعیدة، لكنّ نوعا
من الصمت وجد الطریق إلى قلبھا، لقد أخذت قرارھا بالتراجع وبالنزول عن الخشبة مع
أخیھا على السلمّ، وانتبھت في تلك اللّحظة إلى النظرات، عشرات من النظرات المشدوھة
التي كانت تحدّق فیھا؛ حصل ھذا منذ خمس عشرة سنة خلت، إلاّ أنھّا كانت على قناعةٍ
أنّ ھذه النظرات ھي ما حفزّھا على القفز، على الرغم من أنّ ھذه المغامرة انتھت
بقضائھا عشرة أیاّمٍ في المستشفى، وبكسر في عظام العنق، كان من الممكن أن یصیبھا
بالشلل، إلاّ أنھّا كانت لا تتذكّر ھذه اللّحظة من دون شعورٍ كتومٍ بالفخر والقناعة بأنھّا

حدّدت كلّ ما ستكون علیھ حیاتھا .

- سأقول لكم بنفسي ما الذي ستجدونھ .



اقترب فوتییھ الذي كان قد بقي متطرّفاً في البدایة، فتبادل ألیكس ومارك النظرات،
وراح لیونیل یضغط بعصبیةٍّ على لفافة تبغھ .

- ھناك متفجّرات في بعض الصنادیق .

- حقراء! لقد كنت متأكّداً!

صرخ فوتییھ .

- أیمكنك أن تدعني أنھي كلامي؟

لقد تفاجؤوا بما أعلنتھ لھم مود، ولكنّ مفاجأتھم الكبرى كانت بالشخصیةّ القیادیةّ
التي أبدتھا .

- لیست متفجّرات العسكریةّ، إنمّا متفجّرات تسُتعمل لاستخراج الفحم من المناجم .

من دون أن یقاطعھا أحد، قامت مود بشرح كلّ شيء بوضوح : المنجم،
والمضخّات، والسرادیب التي یمكن أن تغرق بالمیاه، وأنھت كلامھا بإبداء رأيٍ تولدّ لدیھا

في اللّحظة نفسھا التي قالتھ فیھا، الذي لم یكن سوى تكرار لكلمات ألیكس :

- ھذه المتفجّرات ھي - بلا شكّ - ما یحتاجون إلیھ أكثر من أيّ شيءٍ آخر، وأنا
على استعدادٍ لتحمّل المخاطرة .

أعقب كلامھا صمتٌ ثقیلٌ لا ینبئ بفألٍ حَسَن، وبالفعل ما إن انتھت من كلامھا
حتىّ ثارت عاصفة .

- « متفجّرات! » . صاح فوتییھ : « أتریدیننا أن ننقل متفجّرات؟ لا بدّ من
أننّي أحلم » .

نھض بحركةٍ واحدة .

- سأقوم أنا بفتح الصنادیق حالاً، وسنترك قذارتھم ھذه ھنا .

خرج فوتییھ عن طوره، وكان واضحاً بأنّ رغبةً بدقّ عنق العسكرییّن قد اجتاحتھ،
خاصّةً مارك الذي حظي بالحصّة الأكبر من بغضھ .

طار الغرابان، وھُما ینعقان، وظھر التباین بین صوتھما وبین الصمت الثقیل الذي
ساد المقلع.



حدث آنذاك شيءٌ غیر متوقعّ؛ فقد أدرك فوتییھ أنھّ كان وحیداً في موقفھ ھذا، على
الرغم من أنّ لیونیل كان تحت تأثیره، لكنھّ كان یعَي أنّ میزان القوى لم یكن في
ٌ لا یوازیھا ھیاج صالحھ، ومود والعسكریاّن لم یحُرّكوا ساكنا؛ً كانت تنبعث منھم قوّة

فوتییھ بشيء .

- فلنحاول التفكیر .

قال لیونیل أخیراً .

فھمت مود أنھّا قد ربحت الجولة، وزاد من إثارتھا أنھّا لم تكن متأكّدةً من كونھا
على حقّ فیما تفعلھ، لقد قفزت من فوق خشبة المسبح من دون أن تدرك ماھي النتائج

التي سیترتبّ علیھا سقوطھا في المجھول .

***

ً لما یقارب الساعتین، وتمحور حول حلّ الإشكالات، وتقییم استمرّ الحدیث شكلیاّ
المخاطر، وتوزیع الأدوار، وشعرَ الكلّ أنّ القرار المبدئيّ كان قد اتُّخِذ .

ذھب ألیكس لإحضار رزمةٍ من أعواد المتفجّرات التي كان قد احتفظ بھا عمداً
بسبب شكلھا، وبالفعل، على المرء أن یكون خبیراً بالمتفجّرات كي یدرك أنّ ھذه العیدان
ھي متفجّرات حقاّ؛ً فقد كانت تشبھ عجینة اللوز، ومغلفّة بورقٍ لمّاع، وكثافتھا تشبھ كثافة
الشمع، ویخرج من طرفھا فتیلٌ قصیرٌ ملتوٍ على نفسھ. اقترح ألیكس أن یعلنوا بأنھّا
شموعٌ مرسلةٌ كھدیةٍّ لإحدى كنائس المنطقة، وأضاف لیونیل كأنھّ العالِم بخفایا الأمور،
والواثق من نفسھ بأنھّ على أيّ حال لم یرَ یوماً أحد أفراد المیلیشیا یقوم بفتح الصنادیق
على الحواجز : یمكنھم أن یستولوا على بعضھا، إذا تركنا صندوقاً، أو اثنین مفتوحین
في الخلف سیكتفون بتفتیشھا، وأكّد مارك أنّ العیدان مموّھةٌ جیدّاً، وأنھّ یجب تفتیش
ً كي یتسنىّ لھم اكتشاف مكان المتفجّرات، أخذ فوتییھ المنعزل عنھم ً دقیقا الحمولة تفتیشا
قلیلاً یدخّن، ولم یكن أحدٌ یعیره أيّ انتباه، ولقد توقعّ الآخرون أن یعلن أنھّ لن یتابع
ً من ھذا القبیل، الرحلة معھم، وأنھّ سیتدبرّ نفسھ لیعود إلى البلاد، إلاّ أنھّ لم یقل شیئا

فتساءلت مود إن كان حقاً شجاعاً كما یدّعي .



طرح العدید من الأسئلة حول احتمال أن تشتعل ھذه المتفجّرات، فأكّد ألیكس في
البدایة أنّ ھذا الخطر غیر موجودٍ على الإطلاق، لكنّ مارك قاطعھ قائلاً : إنّ علیھما
أن یكونا صریحین مع الباقین، وإنّ ھذا الاحتمال یبقى قائماً، فالخطر محدودٌ، ولیس
معدوماً، كأنْ یتعرّضوا لھجومٍ ما، وھو الاحتمال الذي لا یرغب أحدٌ بالتفكیر بھ، أو في
حال اندلاع حریق؛ لذلك یجب الحذر، ومن الطریف أنھّ كان لھذا الحدیث وقعٌ مطمئن؛
أوّلاً : لأنھّ یظھر صراحةً في القول، الأمر الذي وطّد الثقة بینھم. ثانیاً : المخاطرة -

وإن كانت بسیطة - جعلت من ھذا الخلاف أمراً أكثر إثارةً بالنسبة إلیھم .

ً حلّ نوعٌ من السلام بین أفراد المجموعة، وخفّ التوترّ عندما انتھت الأسئلة أخیرا
بینھم من دون سابق إنذارٍ، وتمخّضت الأزمة عن استبعاد فوتییھ، وتعاضدٍ أكبر بین باقي
أفراد الطاقم، وانتابت لیونیل سعادة غیر متوقعّة؛ لقد اقتنع بالحجّة الإنسانیةّ التي تسوّغ

نقل المتفجّرات في وقتٍ أسرع من الذي توقعّتھ مود .

ً لمعاودة الانطلاق ماطلوا بالحدیث حتىّ وقت العشاء، بما أنّ الوقت أصبح متأخّرا
وتحدّث لیونیل كثیراً، وما قالھ وضّح - على نحوٍ أفضل - الأسباب التي دفعتھ إلى
القبول بھذه المخاطرة، ونقل بضائع ممنوعة، كانت بداخلھ - مثلھ مثل العدید من الشباب
العاملین في الحقل الإنسانيّ - عقدة نقصٍ تجاه مؤسّسي الحركات الإنسانیةّ : بطولات
حرب « البیافرا » ، والمھامّ السریةّ في كردستان، ومھامّ المتطوّعین في قمم الجبال
الثلجیةّ في أفغانستان، التي احتلتّھا روسیا إباّن الحرب الباردة، تحوّلت كلھّا بالنسبة إلى
المنظّمات غیر الحكومیةّ إلى أساطیر تروي قصص أبطال زمنٍ مضى. الشباّن
ً في العمل الإنسانيّ كانوا یتحسّرون على أنھّم أتوا في وقتٍ متأخّرٍ، المنخرطون مؤخّرا
في وقتٍ أصبحت فیھ المھامّ أقلّ مجازفةً، وأكثر تنظیماً، وقصّة ھذه المناجم التي تحتاج
إلى إنقاذٍ عبر إحضار المتفجّرات أعطت فرصةً غیر مأمولةٍ لمغامرةٍ تاریخیةٍّ لكي یسیروا
على خطى المؤسّسین؛ ولأنھّ موظّفٌ یعمل في المجال الإنسانيّ، ومشبعٌ حتىّ النخاع

بثقافة الجمعیةّ التي یعمل بھا، وافق لیونیل بكلّ سھولةٍ على خرق قواعدھا .

حضّرت مود طعام العشاء من دون أن تسأل إن كان دورھا في ذلك الیوم، وذھب
مارك لإحضار زجاجة نبیذٍ أبیض من أغراضھ، ولم یقل لأیةّ مناسبةٍ كان قد احتفظ بھا،
فشرب منھا الجمیع من دون أن یطرحوا أسئلة، الكلّ ماعدا فوتییھ الذي كان یغلي وحْده

منعزلاً في زاویتھ .



  II
الالتزام

1

ً الآن؛ لأنھّم ذھبوا للنوم متأخّرین، ً مرھقاً، ربمّا أكثر إرھاقا كان الاستیقاظ باكرا
ولأنّ النبیذ بثّ الدفء في أجسادھم، ولكنّ الشمس أشرقت من جدید، وما إن تركوا
المقلع الشنیع حتىّ تحوّل المشھد إلى أحراجٍ صھباء، ومراعٍ خضراء. كانوا یشعرون أنّ
الجوّ اللطیف لن یدوم طویلا؛ً فالغیوم الكثیفة التي كانت تتراكم من جھة الغرب كانت
تتحضّر لتفسد بھجة السماء، لم یھتمّوا لذلك، فأكثر ما كانوا یحتاجون إلیھ في تلك اللحظة

ھو الفرح والتفاؤل، فاستغلوّا الفرصة، وخزّنوا الفرح والتفاؤل لِما ھو بعد ذلك .

سقط الحاجز الذي كان یفصل بین العسكرییّن وباقي أفراد البعثة، ولحَظت مود
خلال الفطور أنّ مارك ولیونیل تبادلا الحدیث، الأمر الذي لم تعَْتدَْ رؤیتھ، فراحت تتخیلّ
ً على سریره الخلفيّ بعد أن انخفض التوترّ ما بین السائقین. كان مزاج فوتییھ حردا
ألیكس ھو الآخر رائقاً جدّاً، وتولىّ ھو الوردیةّ الأولى في القیادة. نجحت مود في التقاط
تردّد محطّة رادیو على الجھاز القدیم، فامتلأت قمرة القیادة بأنغامٍ معسولةٍ غیر معروفة
ً قد تغیرّ؛ فقد ً لم یبد أنّ شیئا الأصول، لكنھّا مناسبةٌ لمزاجھما الھادئ والمرح. ظاھریاّ
كانوا یقودون الصنادیق المھلھلة نفسھا التي تحمل شعار لاتیت دور، ومع ذلك، كان شيء
ما قد تغیرّ بالفعل، كما لو أنّ ھذه المھمّة أصبحت فجأةً مھمّتھم الخاصّة، لقد قرّروا
ھدفھا، وسیحتملون جمیعاً خطراً لم یفرضھ أحدٌ علیھم. لم یكونوا أكثر درایةً من السابق

بما ینتظرھم، إلاّ أنھّم اختاروا أن یقرّروا مسار الأحداث من الآن فصاعداً .

كانت مود سعیدةً على نحوٍ خاص، والفضل یعود في ذلك إلى النقاشات التي
أعطتھا نظرةً أشمل عن الأشخاص التي ھي ذاھبة لتقدّم العون إلیھم، وكانت مسرورة؛ً
لإدراكھا أنّ المستفیدین من المساعدات لیسوا مجرّد أفواهٍ تنتظر إطعامھا، أو بطونٍ



فارغة، فھُم أشخاصٌ راغبون بالصمود، وبأنْ یكونوا فاعلین في المشاریع التي تخصّ
مستقبلھم، مثلھم في ذلك مثل البشر كلھّم .

- كیف تبدو بوبا؟

رمقھا ألیكس بنظرة المتفاجئ، ھو أیضاً بلا شكّ كان منشغلاً بالتفكیر بسكّان المنجم
.

ً - بوبا؟ بوبا طویلة القامة، وللصراحة حین قابلتھا للمرّة الأولى ظننتھا أكبر سناّ
ممّا ھي علیھ في الحقیقة، لقد ظننت أنّ سنھّا لا یقلّ عن خمسة وعشرین، أو ستةّ

وعشرین عاماً .

- أھي سمراء أم شقراء؟

بحث في جیب بنطالھ الصغیر، وأخرج منھ محفظة. أمسكت مود بالمقود بیدھا
الیسرى، في حین كان یفتح المحفظة، ویخرج منھا صورة .

كانت صورةً مشوّشةً مھترئة الحوافّ، وضوء الشمس یحجب قسماً كبیراً منھا، وفي
منتصفھا، كان یمكن رؤیة وجھٍ طویلٍ أشبھ بنسخةٍ شبابیةٍّ من وجھ المزارعة طویلة
ً شعرھا كستنائيّ اللّون، وقصیر، ومقصوص القامة التي استقبلتھم في منزلھا؛ فھي أیضا
على نحوٍ سیئّ، وثیابھا تخلو من الأناقة، عبارة عن قمیص من النایلون الرخیص،
وبنطال عریض من الكتاّن، وكانت ترفع أكمامھا، وتفتح عریضاً یاقة قمیصھا، وقد أخذت
وضعیةًّ لطیفةً من أجل التقاط الصورة، كانت تبتسم ابتسامة تحدٍّ كما لو أنھّا كانت تقول
: لیس لھذا كلھّ أیةّ أھمیةّ، وعلى یسار الصورة بابٌ ثخینٌ من حدیدٍ أسود، زوایاه

دائریةّ .

- أھذا ھو الفرن؟

- نعم .

- أین كانت تعیش قبل الحرب؟

- في المدینة؛ كان أبوھا مھندساً .

- أھي مسلمة؟



- بالنسبة إلى الصرب والكرواتییّن ھي كذلك؛ أمّا ھي، فلم تكن واعیةً لھذه الھویةّ
من قبل .

- معقولٌ ما تقولھ؟

ً ما یكون أھل المدن مختلطین، تتحدّر أصول أمّھا من ( سراییفو ) ، - دائما
وأبوھا مسلمٌ، وأمّھا كرواتیةّ. یتحدّر أبوھا من أصولٍ مختلطةٍ، حتىّ إنّ لدیھ أصولاً
ألبانیةّ. لم یطلب إلیھم أحدٌ أن یختاروا ھویةًّ إثنیةًّ محدّدةً في عھد تیتو، كانوا
یوغسلافییّن، وكان ذلك كافیاً، وكان لدیھم في بدایة الحرب جارٌ یكرھھم بسبب خلافٍ
على مستودعٍ مجاورٍ للحصید، فانخرط الجار في صفوف القومییّن الكرواتییّن (
الأوستاشي ) ، وعند بدء المعارك قام باتھّامھم بأنھّم مھاجرون مثیرون للشكوك، وكان

منزلھم من أوّل المنازل التي حُرقت .

- ھل وضع الجار یده على المستودع؟

- نعم، على الأغلب. على كلّ حال، لقد اضطرّوا إلى الھرب في منتصف اللّیل،
والمكان الوحید الذي استطاعوا اللجوء إلیھ ھو المنجم، وأظنّ أنھّم كانوا سیقُتلون لو لم

تتدخّل قوّات حفظ السلام .

- أین كنتما تلتقیان؟

- كناّ نتمشّى معاً في المعمل. لقد أخبرتكِ أننّي لم أكن أملك تصریحاً بإدخالھا إلى
المباني العسكریةّ، وكان عليّ أن أتصرّف على نحوٍ لائقٍ أمام عائلتھا؛ لذا كناّ نذھب في
ً من الأسلاك الشائكة التي ً بالمخاطر؛ فإذا اقتربنا كثیرا نزھات، وحتىّ ھذا كان محفوفا

تحیط بالمنطقة كان یظھر على الجانب الآخر شباّنٌ یمطرونھا بالشتائم .

- أتعرف شباّناً آخرین عاشوا قصصاً مماثلة؟

- لیس في ( كاكاني ) ، فأغلبھم كانوا جنود ھندسة المیدان، وأصولھم ریفیةّ،
ً من الجلد، ذاتھم الذین ترینھم في استعراض الرابع عشر من تموز/یولیو مرتدین مئزرا
ویحملون مطارق كبیرةً على أكتافھم. ما یھمّھم كان العاھرات؛ ینتظرون الحصول على

إجازةٍ كي یذھبوا ویعاشروھنّ في ( سبلیت ) .

- مارك أیضا؟



- بالتأكید لا! حتىّ إنھّ دافع عنيّ حین اتھّمني الآخرون بأننّي مثليٌّ جنسیاًّ .

ضحك ألیكس ضحكةً طویلةً، وساد الصمت بعد ذلك .

قرّرت مود أن تقاطعھ؛ لأنھّا شعرت أنّ ألیكس كان في طور الانزلاق نحو نوعٍ
من السوداویةّ المؤلمة .

- ماذا تنوي أن تفعل بعلاقتك مع بوبا في المستقبل؟

ٌ في الطریق، فناور بالمقود ٌ كبیرة تریثّ ألیكس قبل أن یجیب. كانت ھناك حفرة
كي یتجنبّ المرور فوقھا .

- « أرید أن أعیش ھناك معھا » . قال ذلك من دون أن ینظر إلى مود.

التزما الصمت لبرھةٍ بعد ھذا التصریح. كانت تلك المرّة الأولى بلا شكّ التي
تقترب فیھا مود من مفھوم الحُبّ إلى ھذا الحدّ، حُبّ یجعل المرء یقطع الدروب من دون
أن یھاب أيّ خطر، حُبّ یجعلھ ینسى نفسھ؛ ھذا ھو الحُبّ الذي كانت تؤمن بھ، وكانت

تظنّ أنھّ مستحیل .

***

بعد تناول الغداء، تابعوا طریقھم تحت سماءٍ رمادیةٍّ ثقیلةٍ، ومع احتجاب الشمس،
عاد البرد من جدید. الفاصل السعید القصیر الذي أتى بعد أزمة البارحة انتھى تماماً،
ً یواجھونھ وعادت فكرة الخطر تسیطر على عقولھم، ولكنْ ھذه المرّة كان الخطر خارجیاّ

معاً، عن وعيٍ كامل .

التحقوا بقافلةٍ طویلةٍ تابعةٍ للأمم المتحّدة، ومؤلفّةٍ من مقطوراتٍ صغیرةٍ بیضاء
ً حین توقفّت مركبات الأمم المتحّدة وجدیدة كلیاًّ. كانت الساعة قد تجاوزت الثانیة ظھرا
لتنجز معاملات الدخول إلى ( ریبوبلیكا سیربیسكا ) ، فتشّ عسكریوّ صرب المركبات،
ً بنقطة عبورٍ وكانوا باللباس الحربيّ الكامل متسلحّین بعتادٍ جیدّ، وبدا الحاجز شبیھا
حدودیةٍّ بكلّ ما لھذه الكلمة من معنى، وبكلّ تأكید كانت ھذه الحدود ھي خطّ فصل بین
متحاربین، تحرسھا مدرّعاتٌ سوفییتیةٌّ قدیمةٌ في حالة تأھّبٍ للرمي، ودشم تخرج منھا
ً ً ومنضبطاً، وكان الجوّ جدّیاّ فوھات سبطانات الرشاشات، لكنّ كلّ شيءٍ كان منظّما



ً أكثر؛ حیث لا خشیة ھنا من نزوات أفراد المیلیشیا الخائفین الذین یعملون من ومطمئنا
دون قیادةٍ، والقادرین على القیام بردود فعلٍ لا عقلانیةّ .

الأمور إداریةٌّ بحتة في ھذا الحاجز؛ وما في الأمر كلھّ ھو إبراز وثائق صالحة،
ووثائقھم كانت كذلك .

سمح لقافلة الأمم المتحّدة بالمرور، فتقدّم لیونیل بشاحنتھ حتىّ الحاجز، وكان الطریق
، أو حبلٍ ٍ مدھونٍ بالأحمر والأبیض، ولم یكن یقتصر على ممرٍّ ً بحاجزٍ حدیديّ مغلقا

ممدودٍ بین طرفي الطریق، كالتي كانوا یصادفونھا على حواجز الأریاف .

دخل الجنديّ الذي استلم الأوراق إلى منزلٍ سقفھ محروق، ویقوم دوره الأرضيّ
بمقام المكتب .

انتظروا أن یعاود الخروج، وھُم یثرثرون مع بعضھم، عدا فوتییھ الذي كان قد
انعزل قلیلاً، وھو یدخّن. كان الجوّ غریباً، فھُم یخاطرون مخاطرةً كبیرةً ویعلمون ذلك،
إلاّ أنّ الخوف قد اختفى تماماً، وربمّا یعود ذلك إلى كون الحاجز نفسھ ھادئا؛ً حیث
الجنود یقومون بالتدقیق في الوثائق على نحوٍ رتیب، ویؤدّون مھمّتھم برتابةٍ مقیتة من
دون عنف. كانت مود تعیش إحساساً آخر، وھي متأكّدة من أنّ الآخرین یشاركونھا فیھ؛
كانت تشعر بالقوّة، وقد تولدّ لدیھا الانطباع بأنھّا وجدت لھا مكاناً في ھذه الحرب، وبأنھّا

تقوم بشيءٍ فیھ مخاطرة، ولكنْ لھ معنى .

عندما كانت طفلةً، اعتادت أن تقضي أشھر تموز/یولیو كلھّا عند جدّتھا في ( لو
بیري ) ، ولطالما طلبت إلیھا أن تحدّثھا عن خطّ الفصل الذي كان یقطع الریف في
ً أثناء الحرب على بعُد أقلّ من ثلاثة كیلومترات. كانت جدّتھا في سنھّا نفسھا الآن تقریبا
عند وقوع الحرب، وبحسب الصورة التي أرتھا إیاّھا فھي تشبھھا أیضاً. اعتادت الجدّة
أن تقطع ھذا الخطّ یومیاًّ على درّاجةٍ كي تتابع دروس الخیاطة في مدینة ( بورج ) ،
ً بعد ً بنقل رسائل إلى الجانب الآخر، وقد قلُدّت وساما وكانت المقاومة تكلفّھا غالبا
التحریر. لم تكن مود تھتمّ قطّ بتفاصیل شبكات المقاومة، والمسائل السیاسیةّ، أو تطوّرات
النزاع، جُلّ ما أرادت معرفتھ ھو شعور جدّتھا حین كانت تقترب من الجنود، وحین
كانت تتوقفّ كي تبرز أوراقھا، كان ھذا السؤال یشُعر السیدّة العجوز بالحَرج، فكانت

تبحث في ذاكرتھا وتجیب : « لا شيء » . الآن فھمت مود معنى ذلك .



ھي أیضاً لو وُجّھ إلیھا سؤالٌ حول ما تشعر بھ الآن لأجابت : « لا شيء » .
فقد فارقھا الخوف، وشعرت بھ في الأیاّم الأخیرة؛ أمّا الآن، فھي تبحث عنھ من دون أن
تجد أيّ أثرٍ لھ في داخلھا، وكانت السكینة تعمّ جسدھا وروحھا، ولم یعد قلبھا یطرق
بسرعة، ولم تعد تشعر بعرقٍ باردٍ في یدیھا، أو بأيّ قلقٍ، أو توترّ، وأقصى شعور لدیھا
في الوقت الراھن أنّ الألوان أصبحت أكثر صخباً، حتىّ لون الصفیح الخاكي، أو لون
سواد الأسلحة المشحّمة اللامع، وبدت الأصوات آتیةً من مكانٍ أبعد، كزقزقة العصافیر
التي كانت تصل إلیھا من شجرة الدردار المتساقطة أوراقھا جزئیاًّ، والتي تنتصب على
طرف الطریق على بعد مئة مترٍ منھا. حاولت أن تدُخل نفسھا في التجربة بأن تقول
لنفسھا : أنا أقوم الآن بتھریب متفجّراتٍ إلى منطقة حرب، لكنّ ھذا التفكیر كان بعیداً
البعد كلھّ عن إشاعة أيّ ذعرٍ في نفسھا، وھي - بالطبع - لیست بالمتفجّرات الحقیقیةّ،
ً بالمُجمَل، إلاّ أنھّا كانت خارج أعراف العمل الإنسانيّ، ویمكن أن والخطر كان محدودا

ینظر إلیھا كبادئةٍ لحركة مقاومة، ولقد كانت فخورةً بذلك .

خرج العسكريّ بعد برھةٍ حاملاً الأوراق المختومة أصولاً، وصعدوا إلى قمراتھم،
وانطلقوا من جدید .

ً قد تغیرّ؛ فبسط الخریطة التي في المساء، في مخیمّھم، أثبت لیونیل أنھّ ھو أیضا
كان یحافظ علیھا بغیرةٍ مطویةّ في باب شاحنتھ، وشرح ما كان یعلمھ كلھّ عن الحواجز
التي سیواجھونھا، حتىّ إنھّ ذھب في انفتاحھ إلى حدّ أنْ یسأل بقیةّ الطاقم عن رأیھم في
الطریق الأمثل الذي سیتبّعونھ؛ ھذا التحوّل المفاجئ إلى الدیمقراطیةّ لھ سبب : طبیعة
مھمّة القافلة قد تغیرّت بالنسبة إلیھ؛ إذْ لم یعد ذلك العضو المطیع في منظّمةٍ كان یمثلّھا،
الأمر الذي كان یرغمھ على أن یقرّر وحیداً، وأن یفرض آراءه، على الأقلّ كان ھذا
السلوك الذي اعتاد علیھ، فھكذا تصرّف قائد الحملة الأولى التي شارك فیھا كسائق، لكنْ
ً مسؤولیةّ وبسبب الحمولة الخاصّة التي كانت تنقلھا أصبحت ھذه القافلة من الآن فصاعدا
ً في دوره كقائدٍ الفریق برمّتھ، وأصبحت قیادتھا مسؤولیةّ الجمیع. لم یكن لیونیل مرتاحا
للبعثة؛ لقد لعب ھذا الدور بقسوةٍ نابعةٍ من عدم الیقین، ومسألة المتفجّرات - وإن لم یكن
یتمناّھا قطّ - وفرّت لھ حجّةً لم یكن یتوقعّھا كي یتقاسم ثقل مسؤولیاّتھ مع الآخرین .

ً من الھدوء ً سیتطوّر الموقف یومیاًّ. بقي لدینا ثلاثون كیلومترا - من الآن فصاعدا
ضمن القطاع الصربيّ، بعد ذلك سوف نسیر في جیوب كرواتیةّ ومسلمة، الوضع سیتغیرّ



من دون توقفّ، وخریطة البوسنة الوسطى أشبھ بجلد نمرٍ مرقطّ .

- ھل ھناك معارك؟

سألت مود .

- دائماً، لكنْ على مستوى صغیر. مناطق توزّع الإثنیاّت متداخلة ببعضھا، ویمكنھم
ً على أن یتقدّموا في الیوم الواحد مسافة ثلاثة منازل، وأن یسیطروا على حقلٍ، وأحیانا

قریةٍ بأكملھا لتعود السیطرة في الیوم التالي للطرف المقابل .

ً لم یعد مارك منعزلا؛ً لقد نزع عن نفسھ ھیئة المتجھّم منذ أن أبدى لیونیل انفتاحا
للنقاش، ومنذ أن خرج فوتییھ من دائرة القرار .

- ھل یمكنك أن ترینا المسار الكامل الذي تریدنا أن نتبعھ؟

ضغط لیونیل على الخریطة لتستوي تجاعید الورق، ثمّ أشار بإصبعھ على طول
خطٍّ رماديٍّ صغیر .

- ھذا ھو طریقنا .

- « ھذا محورٌ ثانويّ » . تدّخلت مود : « لمَ لا نتبع الطریق العریض الذي
یسیر بمحاذاة النھر حتىّ ( توزلا ) ؟ » .

- « سؤالٌ وجیھ » . قال مارك بھدوء : « وللحق یا لیونیل، منذ زمنٍ ونحن
نرید أن نسألك إیاّه. لم نفھم لماذا اتجّھت جنوباً قبل ( بیھاتش ) » .

- ھذا ھو الطریق المباشر للوصول إلى ( كاكاني ) ، ألیس كذلك؟

- بالتأكید ھو الطریق المباشر إذا أردنا الذھاب مباشرة. مع الأسف، ھناك

صعوبات لا تظُھرھا الخریطة .

- ماھي؟

ً بأحدٍ منذ أن اتبّعنا ھذا - التضاریس. یا أخي، لمَ في اعتقادك لم نلتقِ تقریبا
الطریق؟

- لقد صادفنا قافلةً للأمم المتحّدة منذ مدّةٍ قصیرة .



- لو بقینا على الطریق الرئیس لكناّ صادفنا مئة وخمسین قافلةً، ولیس تلك القافلة
التعسة فقط .

كان لیونیل یدخّن بعصبیةّ .

- لِمَ لم تعترضوا إن كنتم غیر موافقین؟

لم یشُِر مارك إلى الغرابة في جوابھ، فلم یكن لدیھم الحقّ في الإدلاء بآرائھم في
السابق .

- ظننّا أنّ لدیك أسبابك .

أضاف مارك .

- لاحظ أننّا لا نمانع المرور من ھنا حیث الحواجز أقلّ منھا على الطریق الرئیس
.

أضاف ألیكس .

- علیك أن تشكره إذن، ألیس كذلك؟

قال فوتییھ بسُخریة .

جفل الجمیع، فلم یلحظ أحدٌ منھم أنھّ قد اقترب؛ كانوا یظنوّن أنھّ ما زال بالقرب
من الشاحنتین .

التفت مارك بسرعة، وراح یحدّق في فوتییھ بحدّة، وكانت نظرتھ استفزازیةّ تنمّ عن
ً لأحدٍ سوى ، والرغبة في العراك والاحتقار مجتمعین، ولم تكن الكراھیة محرّكا تحدٍّ
ً لھذا البغض، امتنع عن الردّ علیھ حتىّ الآن، لكنْ منذ فوتییھ، ومارك الذي كان مدركا
أن وشى المیكانیكيّ بھم لم یعد مارك یحرص على إخفاء مشاعره تجاه فوتییھ. كانت
مود مذھولةً لقدرة مارك على تغییر أسلوب تعاملھ بسرعة؛ إذْ كان یبدي قوّةً حیوانیةّ
أمام خصومھ، فملامحھ وفكّاه المرصوصان یعطیانھ ھیئةً قاسیةً، لكنْ ربمّا لأنھّا تعرّفت
إلى وجھھ الإنسانيّ، كانت ترى شیئاً من الجاذبیةّ في عنفھ. على أيّ حال، إنّ انضمام

فوتییھ إلیھم جعلھم ینھون النقاش :

- سنقرّر صباحاً .



قال لیونیل، وأعاد طيّ الخریطة، وتفرّق الجمیع كلٌّ إلى مھجعھ كما جرت العادة
كلّ لیلة .

***

جرى عبور الأراضي الصربیةّ من دون مشكلاتٍ تذُكر كما توقعّ مارك، وصادفوا
القلیل من القوافل، ووجدوا دائماً ما یشترونھ من منتجاتٍ في القرى، ولم تكن المنطقة قد
تعرّضت إلاّ للقلیل من الدمار؛ فالریف یعیش حیاتھ الیومیةّ على إیقاع الأعمال الزراعیةّ،
وآخر یومٍ لھم في ذلك القطاع كان یوم أحد، فجذبت الكنائس الأرثوذكسیةّ - بجدرانھا
القرمیدیةّ، وأجراسھا، وقببھا - أعداداً غفیرةً من المؤمنین الذین یتوجّھون إلیھا إمّا راكبین
على الجرّارات، أو العربات، وإمّا مشیاً على الأقدام، أو على ظھور البغال، ولا بدّ من
أنّ الشاحنات والسیاّرات التي بدت كأنھّا اختفت من ھنا صودِرَتْ لأغراضٍ عسكریةٍّ، أو

لم یكن لھا وجود ھنا على الإطلاق .

عند حلول اللّیل، غادروا ( لاریبوبلیكا سیربیسكا ) (1)، ومرّوا بحاجزٍ یشبھ إلى
حدٍّ كبیرٍ ذلك التي دخلوا الجمھوریةّ من خلالھ، إلاّ أنھّ أقلّ اكتظاظاً بالمركبات العسكریةّ،
ً ومزروعة، ولم یمیزّوا ومقابل الحاجز وجدوا في أرضٍ خاویةٍ قطعة أرضٍ صغیرة جدّا
في البدایة لمن كانت تتبع، قبل أن یلحظوا عند أطراف البلدة مئذنتيّ الجامع العثمانیتّین،
وكانت ھیئات الفلاّحین ھنا وفي المناطق الصربیةّ متطابقة تماماً. رأت مود أنّ أغرب ما
في ھذه الحرب أنھّا تقع بین أشخاصٍ یتكلمّون اللّغة نفسھا، ویسكنون الأرض نفسھا،

ولدیھم العادات الیومیةّ نفسھا .

دار نقاشٌ في الشاحنة الأمامیةّ لمعرفة إن كان من الأفضل التوقفّ ھنا خلال اللّیل
أم مواصلة السیر. بدأت الشمس تغیب، وبعد أقلّ من ساعةٍ سیحلّ الظلام، فاقترح مارك

أن یحطّوا الرحال ویعسكروا على الفور، فاعترض لیونیل قائلاً :

ً سنكون قد وصلنا إلى مناطق الكرواتییّن... إذا شكّوا بأننّا أمضینا اللّیلة - غدا
ھنا، سوف یقومون بتفتیشنا من رأسنا حتىّ أخمص قدمینا .

- وماذا سیغیرّ ذلك في الأمر؟



ً بعد یومٍ في ھذه الأنحاء، وسمعة الفرنسییّن ھي أنھّم ً یوما - إنھّم یزدادون ذعرا
یدعمون المسلمین. لن یصدّقوا أبداً أننّا توقفّنا ھنا من دون سببٍ واضحٍ، إنھّم یخشون أن

نقوم بتھریب أشخاصٍ یرغبون بالخروج من المنطقة .

- ولكنْ لو حاولنا العبور في اللّیل سیزید ذلك من شكوكھم .

- ھذا ما یفُعلَ عادةً، وإنْ أسرعنا یمكننا العبور، ما زال الوقت نھاراً .

ظلّ لیونیل على إصراره، فاستسلم مارك لرغبتھ، وقرّروا متابعة المسیر .

حسب ما أشار إلیھم أحد المزارعین، كان علیھم أن یصعدوا من الوادي، ویمرّوا
بالممرّ الذي یلمحونھ فوقھ كي یصلوا إلى الحاجز الكرواتيّ، إلاّ أنھّم وصلوا إلى قمّة
المكان، ولم یعثروا على شيءٍ یشبھ الحاجز. لا بدّ من أنّ الجیب أكبر ممّا كانوا
یتوقعّونھ. ھبط اللّیل، والسماء لم تكن مقمرة، ولم تكن أضواء الشاحنات الأمامیةّ تضيء
جیدّا؛ً لأنّ الوحل یغطّیھا، فكان علیھم القیادة ببطءٍ، وبالكاد قطعوا مئة مترٍ نزولاً حتىّ
تعرّضوا لرشقات رصاص. لم تكن مود قد سمعت في حیاتھا صوت إطلاق الرصاص
إلاّ من بعید، من عمق غابات الصنوبر في جبال الألب إباّن موسم الصید، ولم تستوعب
- مباشرةً - الرابط بین الفرقعة التي كانت تسمعھا من بعید وبین الأزیز الذي كان یصل
ً أكثر قوّةً، وكانت إحدى إلیھا من حول القمرة، لكنھّا فھمت ما یحدث حین سمعت دویاّ

عجلات الشاحنة قد انفجرت .

من ناحیتھ، كان ألیكس یفھم تماماً ماذا یحدث، ففتح بابھ، وقام بسحبھا من ذراعھا
لینتھي بھا المطاف داخل حفرةٍ، متمدّدةً على الأرض الرطبة .

لما انتھى إطلاق الرصاص، سمعت لیونیل یصرخ قائلاً : ( بوموش ) . قام
ً أكبر من المفردات بالتعریف عن المجموعة بصوتٍ عالٍ، مارك الذي كان یعرف عددا
فعمَّ صمتٌ طویلٌ لم یعكّره سوى صوتٍ خفیفٍ لماءٍ یجري في مكانٍ ما، فسمعوا من
بعده صوت خطواتٍ على الطریق، ففھموا أنّ الملیشیات تتقدّم نحوھم. رأوا في البدایة
بساطیرھم من تحت الشاحنة قبل أن یروھم، وقد أصبحوا فوقھم، وأسلحتھم موجّھة نحوھم

.

وقفوا ببطءٍ، واصطفوّا على خطٍّ واحدٍ في منتصف الطریق، واضعین أیدیھم على
رؤوسھم. فحُصت وجوھھم الواحد تلو الآخر بضوء مصباح جیب، وكان ما یزال یسمع



صوت خریر سائلٍ من جھة الشاحنتین .

- « الوقود » . ھمس ألیكس .

كان ھنالك برمیلٌ أسطوانيٌّ ملحومٌ بھیكل كلٍّ من الشاحنتین لنقل مخزونٍ من
البنزین، لا بدّ من أنّ رصاصةً قد اخترقت أحد خزّانات الطوارئ، لكنْ أیھّا؟ لم یكن من
الممكن التمییز في الظلام إن كان مصدر التسرّب ھو الشاحنة الأولى أم تلك التي تحتوي

على المتفجّرات .

كانت الدوریةّ التي أوقفتھم مؤلفّةً من ثلاثة رجالٍ، ربمّا كان ھنالك المزید منھم في
الأرجاء، لكنھّم لا یرونھم، وكان أفراد المیلیشیا یسدّدون أسلحتھم نحوھم لیبقوا من دون

حراك، بحیث یبدون كمن ینتظر أمراً ما من شخصٍ ما .

(1) جمھوریة الصرب .



2

بدأت أعینھم تعتاد على الظلمة. كان أفراد المیلیشیا عبارة عن ثلاثة شباّنٍ
مذعورین یعتمرون قلانس صوفیةًّ سوداءَ مكفوفة الأطراف، وكانت أصابعھم على زناد

رشّاشاتھم التي یمكنھا أن تطلق عشرات الطلقات بأقلّ من لمسة .

استمرّ الوقود بالتسرّب، ولا بدّ من أنّ حجم البقعة التي كان یخلفّھا على الأرض
قد أصبح كبیراً كما كان یوحي صوت السائل المنساب .

ً بصوت خطواتٍ على الطریق؛ أحدھم كان یقترب ببطءٍ، ووقع نعل أحسّوا أخیرا
ً من دون أن یخفضوا بسطاره المعدنيّ یرنّ على الإسفلت، فتنحّى أفراد المیلیشیا جانبا
سلاحھم، لیقف شخصٌ جدیدٌ أمام الغرباء الخمسة، وبدا لھم، بحسب ما سمحت لھم الظلمة
ً في العمُْر، عجوزٌ تقریباً، وكان أعلى رأسھ من رؤیة ملامحھ، أنھّ شخصٌ متقدّمٌ جدّا
ً بھالةٍ من الشعر الأبیض على الجوانب، ووجھھ كثیر التجاعید، ومع ذلك أصلعَ محاطا
كان یقف باستقامةٍ، وعلامات القوّة والسُّلطة تبدو علیھ، ھو - بلا شكّ - واحدٌ من
العسكرییّن المتقاعدین الذین طلب إلیھم الكرواتیوّن - لقلةّ خبرتھم - أن یعاودوا الخدمة
ٌ في بدایة الحرب. على أيّ حال، في ھذا لقیادة ھذا الجیش المكوّن الذي ارتجلھ ھواة
المكان، وھذا الزمان، كان ھو القائد، وإن كانوا یأملون أيّ شيءٍ، فھو الوحید القادر على

تحقیق آمالھم .

طرح سؤالاً على الصغار الذین یمسكون بالسلاح، وقام أحدھم بالإجابة ببضع
كلمات، فتدخّل مارك في تلك اللحظة قائلاً جملةً طویلةً بصوتٍ ھادئٍ، واستطاعت مود -
التي كانت قد درست الروسیةّ في الثانویةّ لسنتین من دون أن تتكلمّ بھا - أن تتعرّف

إلى ھذه اللّغة .

تقدّم الرجُل وقام بالوقوف أمام مارك، فحلَّ نوعٌ من عدم الیقین في تلك اللّحظة.
لقد كان وجھھ یوحي بالعدوانیةّ، كأنھّ تعرّض لإھانةٍ، فشعرت مود بأنھّ سیقوم بضرب
مارك، وكان مارك واقفاً بلا حراكٍ ینظر مباشرةً أمامھ، لكنْ من دون وقاحةٍ ھذه المرّة

.



تكلمّ الرجُل أخیراً، وسأل مارك إن كان روسیاًّ، ولمّا أجابھ بأنھّ فرنسيٌّ ضحك،
فانخفض مستوى التوترّ. أغلب الضباّط في الجیش الیوغسلافيّ، خاصّةً الجیل الذي خاض
الحرب العالمیةّ الثانیة، تلقوّا تدریباتھم في الاتحّاد السوفییتيّ، والتشابھ الكبیر بین اللّغتین
السلافیتّین أتاح لھم تعلمّ الروسیةّ بسھولة، الأمر الذي سمح بحصول تواصلٍ ما بین

الرجُل ومارك الذي كان یتكلمّ الروسیةّ بطلاقة .

على الرغم من ذلك، لم یسترخِ مارك، وظلّ بوضعیةّ الاستسلام واضعاً یدیھ على
رأسھ .

أرضت الشروحات التي قدّمھا مارك الضابطَ، فأشار إلى رجالھ بخفض سلاحھم،
وأخرج لفافة تبغٍ من جیب سترتھ فأشعلھا، وكان على وشك أن یرمي عود ثقابھ على
الأرض حین أثار مارك انتباھھ إلى أنّ الأرض مشبعةٌ بالوقود. توسّعت البقعة باتجّاه
میلان الطریق، ووصلت قربھم، فتراجع الرجُل قلیلاً، وقام أحد أفراد الملیشیا بتتبعّ السائل
حتىّ مصدر التسرّب بمصباح الجیب خاصّتھ. یقع الثقب في أعلى الخزّان، الأمر الذي
ً الآن، فطلب مارك السماح بسدّ الثقب، فوافق الضابط على الأمر جعل التسرّب بطیئا

مباشرة .

- « سیقوم فوتییھ بإصلاحھ في غضون دقیقتین » . قال مارك .

كان المیكانیكيّ یستشیط غضباً، إلاّ أنھّ كان مجبراً - نظراً إلى الظروف الراھنة -
على إطاعة مارك. قال العسكريّ العجوز جملةً بالروسیة .

- « یریدني أن أرافقھ كي یتحققّ من الأوراق » . ترجم مارك .

ذھب لیونیل لیحضر الأوراق من الشاحنة، وقام بتسلیمھا إلى مارك الذي لحق
بالضابط، فاختفیا في الظلام .

في تلك الأثناء وتحت أنظار الملیشیا، أخرج البقیةّ إطار الطوارئ والرافعة، وبدأوا
بتبدیل الإطار. كانت الشاحنة مركونةً على نحوٍ مائلٍ؛ لكونھا قد توقفّت فجأةً، مع جزءٍ
من إطاراتھا داخل الحفرة، الأمر الذي لم یكن یسھّل عملیةّ الرفع، وبدا أنّ الأمر سیحتاج
إلى وقتٍ كثیر، فجلست مود على المرج تنتظر، واقترحت أن تشارك في التصلیح، لكنھّم

أجابوھا بفظاظةٍ بأنھّم لا یحتاجون إلیھا، فبدأ ینفد صبرھا لتأخّر مارك في العودة .



- « سأذھب لأرى ما الذي یفعلھ » . قالت لـلیونیل : « لا یحتاج الأمر إلى
ساعاتٍ للتحققّ من الوثائق » .

أومأت بیدیھا للجنود بأنھّا ترید اللحاق بالضابط، فتشاوروا فیما بینھم، ثمّ اختاروا
أحدھم كي یرافقھا. لم یكن معھم سوى مصباح جیبٍ واحدٍ أبقوه معھم، ومشت مود مع
ملاكھا الحارس في الظلام، وكانت تنبعث من الصبيّ رائحة تعرّقٍ، ومن الحفرة رائحة
ً حتىّ القمّة الصغیرة. كان الحاجز نقطة قتالٍ مموّھةً بأشجار طینٍ نباتيّ، فصعدا معا
الصنوبر التي تغطّي القمّة، وكانت النقطة عبارة عن بناءٍ طویلٍ من الحجر الجافّ، وما
من شكٍّ في أنھّ كان یسُتعمل حظیرة غنمٍ في السابق. كان الظلام دامساً، لكنْ مع اقتراب
ً من الضوء من تحت أحد الأبواب، فنقر الجنديّ ثلاث مرّاتٍ مود والجنديّ لحظا خیطا

على الباب، فردّ علیھ صوتٌ في الدخول .

ً بطریقةٍ تخلو من الذوق : كان المركز مضاءً من الداخل بمصباح كاز، ومفروشا
ٌ بیضویةٌّ من الزجاج، وفي الجھة أریكة حدیثة من الستینیاّت وُضعت أمامھا منضدة
المقابلة یوجد كرسیاّن منجّدان من طراز لویس الخامس العشر، وحول ھذا الفرش المدنيّ
الذي نھُب من أحد المنازل المجاورة بلا شكّ، توضّعت على الحائط الحجريّ رفوفٌ
خشبیةٌّ ما زالت مملوءةً بالتبن. كان مارك والضابط العجوز یجلسان مرتاحین یتحدّثان

حول زجاجةٍ من السلیبوفیتش .

- « أھذا أنتِ؟ » . قال مارك : « ادُخلي. ھل انتھوا من تغییر الإطار؟ » .

- لیس بعد .

- اِجلسي معنا إذنْ، ریثما ینتھون من ذلك .

قام بترجمة دعوتھ، فوافق العسكريّ، ووقف وأجلسھا مع إیماءةٍ تدلّ على لباقةٍ
أثارت غیظھا .

ً حصل ھنا أمس الأوّل خلال اللّیل، لقد نجونا بأعجوبةٍ؛ ً كبیرا - یبدو أنّ اشتباكا
لأنھّم حین رأونا نقترب ظنوّا أنّ الاشتباك سیندلع من جدید، ومن حظّنا أنّ استعصاءً قد

حصل في مدفعھم الرشّاش .

ضحك مارك، فظنّ الضابط الذي كان قد بدأ الشراب یؤثرّ علیھ أنّ علیھ أن
یحاكي ضحكة مارك، وكان ینقص واجھتھ الأمامیةّ سِنّ .



- « من المستحسن ألاّ نذھب بعیداً ھذه اللیلة » . قالت مود بنبرةٍ جدیةّ .

كان الضابط العجوز ینظر إلیھا نظرةً فاحشةً لم تكن تنبئھُا بأيّ شيءٍ جمیل .

ً ما كان یحدّثني بھ؛ ھنالك فسحة بالقرب من الحاجز، قال : إنھّ - ھذا تماما
بإمكاننا المبیت ھناك .

- سأخبر الآخرین بذلك .

- انتبھي، سیتضایق إن لم تذوقي شرابھ من البرقوق .

ناول الكرواتيّ مود كأساً زجاجھا مكسور، ممتلئةً حتىّ الحافةّ بسائلٍ أصفر شاحبٍ،
ً تماماً، فأحسّت بأنھّا تسقط إلى فأخذتھا وجلست على الكرسيّ، ولقد كان الكرسيّ متقعرّا

الخلف، ووصلت ركبتاھا إلى مستوى ذقنھا .

تابع الرجلان نقاشھما، وعنصر الملیشیا الذي رافق مود جلس على حافةّ النافذة،
ً في مُقتبل العمر، فقدرّت أنّ سنھّ لا یتجاوز الخمسة عشر وأخذ یدخّن، لقد كان شاباّ
عاماً. نزع قلنسوتھ، وكان شعره الأسود یمتدّ إلى جبھتھ، ولحظت أنھّ یسترق النظر
ً یرمقھا بنظراتٍ ممتلئةٍ بالرغبة التي لحظتھا منذ إلیھا، فما فتئ الضابط ھو أیضا
ً جدّاً، وتحدّث بھدوءٍ، وبدا یظھر مودّةً حقیقیةًّ وصولھا. مارك، من جھتھ، كان مرتاحا

تجاه أفراد المیلیشیا .

شربت مود بضع جرعاتٍ من الكحول محاولةً ألاّ تسعل؛ إذْ إنھّا لحَظت أنّ
العسكرییّْن یراقبون ردّ فعلھا، وینتظرونھا أن تسعل كي ینفجرا ضحكاً، ولمّا رأیا أنھّا
نجحت في شرب مشروبھم الكحوليّ القويّ من دون أن تظُھر أيّ انزعاجٍ، بدوا كأنّ

ظنھّم قد خاب، وعاد الضابط إلى متابعة حدیثھ بالروسیةّ .

شربت الكحول، فشعرت بالدوار؛ لأنھّا شربتھ على معدةٍ خاویة، وكانت تسمع
الكلمات من دون أن تفھمھا، ثمّ بدأت بعد قلیلٍ ترى كلّ شيءٍ، وھي في حالة سُكْرٍ،
فركّزت نظرھا على عیون مارك كي لا تنظر إلى الضابط؛ إذْ لطالما اجتاحتھا مشاعر
متضاربة تجاھھ، ومن جھة، كانت القسوة، والسیطرة على الذات التي یتقنھا دائماً،
والعنف المكتوم، لا تبعث على المودّة، ولكنھّ في الوقت نفسھ مُطمئِن، وھو الوحید، في
ھذا المحیط الخطِر الذي انغمسوا فیھ، الذي یوحي بالثقة، وبأمل الوصول إلى دفةّ الأمان؛
ً ممیزّاً. تذكّرت مود ما قالھ ألیكس عن كرمھ، ولطالما ارتبطت ھذه لقد كان حقیقةً فردا



ً عنھا تماماً. من أین الفضیلة بالنسبة إلیھا بنوعٍ من الرقةّ على الرغم من أنھّ یبدو بعیدا
لھ ھذا الجسد مفتول العضلات، وقسوة التعابیر، وھذه العادات الجدیرة برجال اسبارطة؟
ھل طوّرھا بنفسھ أم فرضتھا الحیاة علیھ؟ لماذا التحق بالجیش؟ رغبةً منھ أم رغماً عنھ؟

كانت تشعر بأنھّ جنديٌّ بعاداتھ وھیئتھ، ولكن لیس بروحھ .

تزاحمت ھذه الأفكار في رأسھا من دون أن تستطیع الوصول إلى خلاصة. أن
یكون من حولھا كلھّم یتكلمّون لغةً غریبةً جعلھا تحاول الفھم عن طریق الحركات
والإیماءات، فراقبت حركات مارك، وراحت تتخیلّ الطفل الذي كان، وكانت تبحث عن
شيءٍ ورثھ من أبیھ، أو أمّھ، فتساءلت عن أصل ھذا الشعر الأسْود، وھذه البشرة المائلة
إلى السمرة، فتخیلّتھ ضمن مناظر طبیعیةّ في شمال أفریقیا، أو الشرق الأوسط، أو
الیونان، أو أمریكا اللاتینیةّ، وحاولت أن تحزر ما الدیكور، أو الطبیعة الملائمة لھ أكثر،

وراحت تستطرد أكثر متسائلةً إن كان لیغطس معھا من عُلوّ خمسة عشر متراً .

جفلت فجأةً! وأحسّت أنّ أحدھم یھزّھا من كتفھا، فأدركت - وھي تستفیق - أنّ
الكحول كان قد قضى علیھا .

لحُسن الحظّ خرجوا بعد ذلك مباشرةً لینضمّوا إلى الآخرین، ولم تحتجَْ إلى أن
تحتمل طویلاً ابتسامات أفراد المیلیشیا الساخرة.

***

مزمجراً أعاد فوتییھ الرافعة إلى مكانھا تحت الھیكل بعد أن أصلح الإطار، والاثنان
الآخران كانا یتفحّصان الشاحنتین لتقدیر حجم الضرر. ثقبت إحدى الرصاصات شادر
الشاحنة الأولى، فیما سقطت أخُرى على مقدّمة الشاحنة الثانیة من دون أن تسببّ أيّ

ضررٍ لحُسن الحظّ .

مع ذلك، تغیرّ الجوّ العام؛ فاحتمال أن تصاب الحمولة بطلقات لم تؤُخذ على محمل
الجدّ كفایةً حین تكلمّ مارك علیھا، وعلیھم أن یدركوا من الآن فصاعداً أنھّ احتمالٌ واردٌ،
وما حدث ھو خیر دلیل على ذلك. ما الذي كان لیحدث لو أنّ الرصاص أصاب
المتفجّرات؟ أو أنّ الوقود اشتعل تحت الشاحنة؟ لم یكن أحدٌ یثیر الموضوع، إلاّ أنھّم

فكّروا جمیعاً في الأمر، فانقلبت راحة البال قلقاً .



- « سننام ھنا » . أعلن مارك : « یجدر بنا ألاّ نخاطر مرّةً أخًرى ھذه اللّیلة
. «

رمقھ لیونیل بنظرة استیاء .

- ھل یوجد متسّعٌ لنصب الخیام ھنا؟

- إلى الأعلى قلیلاً، على مقربةٍ من معسكرھم. سنترك الشاحنتین ھنا؛ ھذا المكان
مناسب، وأفضّل أن تبقیا ھنا على أن نقوم بمناورةٍ خاطئةٍ إلى الوراء، فتسقط إحداھما

في الحفرة .

- حسناً .

أخرج الھواء الطلق مود من سُكْرھا لینتابھا الذعر فجأةً! فأمسكت لیونیل من ذراعھ
وسحبتھ جانباً .

- لا تنوي أن تدعني أنام في القمرة، ألیس كذلك؟

- ما الذي تخشینھ؟

- ألم تر مناظر ھؤلاء الأشخاص، والطریقة التي كانوا ینظرون فیھا إليّ؟

- لا تھتمّي، نحن معك .

- معي أین؟ على بعد مئتي متر؟

- إن نادیتنا ...

- أنادیكم بعد أن یكون الواحد تلو الآخر قد أخذ حاجتھ منيّ؟ شكراً لِجعلي أطمئنّ
.

كان مارك وألیكس قد اتجّھا إلى مكان التخییم حاملین الحقائب على ظھریھما،
والخیمة والوسائد بأیدیھما، ویلحق بھم فوتییھ من بعید .

- ما الذي تقترحینھ؟ لا یوجد متسّعٌ سوى لشخصین في الخیمة .

- سأنام مع ألیكس، وأنت ستنام ھنا .

- تنامین مع ألیكس!



ً بفتاةٍ ردّ لیونیل بعنفٍ غیر متوقعّ، ولم یكن على علمٍ بأنّ ألیكس كان مغرما
أخُرى، وأنھّ لا یفكّر بسواھا. ظنتّ مود في سرّھا أنّ علیھا أن تشرح الأمر لھ، إلاّ أنھّا
لم تقُدِم على ذلك. من المؤكّد أنّ ألیكس لم یكن یرغب بأن یعرف الجمیع تفاصیل حیاتھ

الخاصّة، ثم إنھّ لم یكن ذلك الوقت مناسباً للخوض في مصارحات غرامیةّ .

- « لن یقوم بإیذائي » . قالت مود : « أنا أعرف معدنھ » .

تردّد لیونیل. ھل كان یرید أن یرفض أم أن یقترح أن تنام معھ ھو؟ كانت
نظرتھا قاسیةً، وكان یخشى ردود فعلھا في الحالتین كلتیھما .

- افعلي ما یحلو لكِ .

- شكراً .

بكلّ بساطة، كانت مود خائفةً، وما كانت ترجوه جلھّ ھو أن تكون في أمانٍ ھذه
اللّیلة، فصعدت إلى القمرة، وجمعت حاجیاتھا في الظلام بسعادةٍ، وانطلقت باتجّاه الدشم

من دون أن تلتفت إلى الوراء .

جلس لیونیل على سلمّ الشاحنة، ومرّر یده في شعره، وھو یھزّ رأسھ. لم یكن بیده
حیلة سوى أن یلفّ لفافة حشیشٍ كبیرة .

***

أمضت مود وقتاً طویلاً تناقش ألیكس في الخیمة، فلم یجد النعاس سبیلاً إلیھما .

شرح لھا أنّ مارك في ( كاكاني ) كان قد ارتبط بعلاقات صداقةٍ مع الكثیر من
الجنود الكرواتییّن الذین یسیطرون على الجیب .

- ھُم أنفسھم الذین یریدون قتل بوبا وعائلتھا؟

- ھذه ھي الحرب؛ لا یمكن فھم كلّ شيءٍ فیھا .

- مع ذلك أنتما أصدقاء .

- مارك لا یحمل أیةّ أفكارٍ مسبقة. لا تغرّنكِ ھیئتھ الھمجیةّ، فھو یدخل قلوب
الناس بسھولة؛ أعني بذلك : أنھّ یوحي بالثقة والاحترام. كان في ( كاكاني ) على



الدرجة نفسھا من التواصل مع اللاّجئین ومن یحاصرھم، وھو یعرف حقّ المعرفة أننّي
مغرمٌ بفتاةٍ تعیش في الأفران .

- وھذا لا یزعجك؟

فكّر ألیكس ملیاًّ قبل أن یجیب .

- أظنّ أنھّ یتصرّف مع الناس كما كانوا یتصرّفون مع بعضھم قبل الحرب؛ لقد
كانوا یعیشون معاً، ویتزاوجون فیما بینھم، ویذھبون إلى المدارس نفسھا .

- صحیح، لكنْ بعد ذلك حصل تطھیرٌ عرقيٌّ ومجازر، ولا یمكن للمرء أن

یتصرّف كأنّ شیئاً لم یكن؛ لسنا في برنامج تلفزیونيٍّ للأطفال .

اِنفجر ألیكس ضاحكاً .

- مارك لیس كذلك! على العكس، إنھّ شخصٌ ملتزمٌ تماماً.

- ملتزمٌ بماذا؟

- اطرحي الموضوع معھ إنْ رغبتِ، وسیقول لكِ على ما أظنّ .

كان من الواضح أنّ ألیكس لم یكن یرغب بالتكلمّ باستفاضةٍ على الأمر، فلمْ تلحّ
مود في السؤال. شذرات المعلومات ھذه سمحت لھا فقط بأن تفھم لماذا استقُبل مارك
بحفاوةٍ من قِبل ضابط الحاجز، لا بدّ من أنھّ تحدّث إلیھ عن أصدقائھ الكرواتییّن، وربمّا

كان لھما أصدقاء مشتركون .

وبفضل ذلك تناولوا طعام الفطور في منزل، في منأى عن البرد، إلاّ أنّ الأمر كان
أسوأ ممّا كان علیھ سابقاً. قدّم إلیھم الضابط الكرواتيّ القھوة، لكنھّ أصرّ على أن تخُلط
بكمیاّتٍ كبیرةٍ من شراب السلیبوفیتش، وفقد دیكور مركز الحراسة في ضوء النھار
الرومانسیةّ التي كان یضفیھا علیھ ضوء مصباح الكاز، لقد كان أشبھ بحفرةٍ قذرةٍ تنبعث
منھا رائحةٌ بشعة، وكانت البقع تملأ الأریكة كما الكراسي الأخُرى، في حین عُلقّت
صورة البابا یوحناّ بولس الثاني على الحائط تحت رفوف التبن بمواجھة صورٍ لفتیاتٍ

عاریاتٍ ممتلئةٍ ببقعٍ من فضلات الذباب .

كان الضابط الكرواتيّ مسروراً لوجودھم، فأعطاھم إرشاداتٍ دقیقةً جدّاً عن المنطقة،
ً قید الحصول على نقطة الحراسة التالیة، وبأنھّ من ً وشیكا وأوحى إلیھم بأنّ ھجوما



المستحسن أن یلتفوّا حول المنطقة، وأن یسلكوا طریق الغابات الذي یتجّھ یمیناً .

رفضت مود بشجاعةٍ دورة الشراب الثانیة، لكنّ الآخرین اضطرّوا إلى تجرّعھا،
ویبدو أنّ مارك وألیكس قد اكتسبا خلال مدّة إقامتھما مقاومةً مثیرةً للإعجاب ضدّ مفعول
الكحول، ولقد كانا قادرین على أكل شرحاتٍ كبیرةٍ من الدھن الذي قدُّم إلیھما؛ أمّا لیونیل
وفوتییھ، اللّذان كانا یقرفان من ھذا اللّحم المقدّد الزنخ، فقد كانا یشربان على معدةٍ
خاویةٍ. أضحت نظرات لیونیل أكثر سواداً، فكان یرمق مود وألیكس بنظراتٍ شرّیرة،
وتأكّد الشعور الذي خالج مود البارحة : لقد أصابتھ مود بمقتلٍ حین ذھبت لتنام مع
ألیكس، ولم یخطر لھا قطّ أنّ الأمر سیثیر غیرتھ، لكنْ كان علیھا أن تفھم ما حصل،

وقد جرحھ ذلك .

أمّا بالنسبة إلى فوتییھ، فقد بدأت تتفتحّ أساریره تحت تأثیر الكحول، فالسُّكْر ضغط
العنف الكامن فیھ، وصار مثل الغاز المضغوط، وكان من الواضح أنھّ على وشك

الانفجار، والطاقة السلبیةّ التي خزّنھا أنبأت بأنّ الانفجار سیكون ذا وقعٍ رھیب!

حین انصرفوا من عند مضیفیھم، كان كلّ واحدٍ منھم غارقاً في أفكاره التي كانت
ً یحُدِق بھم من دون أن یعرفوا ً كبیرا ً سوداء، كان الكلّ یستشعر خطرا في أغلبھا أفكارا

ما ھو شكل ھذه المصیبة .
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الطریق الذي أوصى الضابط العجوز بسلوكھ كان طریقاً قدیماً، وضیقّاً، ومعبدّاً على
ً حتىّ قمّةٍ لم یستطیعوا رؤیتھا بعد، والعجلات ً وصاعدا نحوٍ سیئّ، وكان یسیر متعرّجا
تنزلق في المنعطفات الضیقّة؛ بسبب الطین المتجمّع في الأخادید على مدى الأیاّم الفائتة
من دون أن یجفّ، وبدأت تظھر علامات ضعف على الشاحنة الأمامیةّ؛ فكان محرّكھا

ینطفئ مراراً، وتستغرق إعادة تشغیلھ وقتاً طویلاً .

كان الجوّ في القمرة ثقیلاً وینذر بأشیاء سیئّة، فلم یكن المزاج السیئّ یفارق لیونیل،
وكان فوتییھ یجد صعوبةً أكثر فأكثر في كتم غیظھ، وتظاھر مارك بتجاھل الانزعاج
الذي اعتراھم، وراح یبدي الكثیر من الحماسة؛ فقد حاول أن یدندن أنغاماً، لكنّ لیونیل

أسكتھ بحجّة أنّ رأسھ یؤلمھ .

كما یحصل دائماً، انفجر الموقف نتیجة شرارةٍ أطلقتھا جُملةٌ تافھة؛ فبعد أنْ أنھك
مارك المحرّك في محاولتھ صعود منعطفٍ قاسٍ، قال بصوتٍ عالٍ : إنّ حرارة المحرّك
قد ارتفعت، وكان یأمل ألاّ تتعطّل الأنبوبة المرقعّة من جدید، فانتفض فوتییھ من فوق

سریره .

- لو بقینا على الطریق الرئیس لكان المسار مستویاً، ولكناّ وجدنا ورشة تصلیح .

دار نقاشٌ قبل الانطلاق حول نصائح الضابط، وأوصى مارك باتبّاعھا. لقد كان
الخطأ خطأه حقاًّ، في أنّ المطاف انتھى بھم على ھذا الطریق السیئّ الذي لم تكن تسلكھ
سوى الآلیاّت الزراعیةّ، أو المواكب العسكریةّ، ومع ذلك لم یكن ینوي الردّ على ملحوظة

فوتییھ، فاكتفى بالابتسام، وھو ینظر في المرآة الخلفیةّ .

- « ھل یضحكك كلامي؟ » . قال المیكانیكي .

عدم ردّ مارك على سؤالھ أثار غضبھ أكثر، لتشمل الملامة اختیار الطریق،
وإطلاق الرصاص الذي حصل أمس، والمتفجّرات المھرّبة في العلب الكرتونیةّ.

- أتعلم؟ كان عليّ أن أغادر .



- أتمنىّ أن تفعل ذلك .

قال مارك ذلك مبتسماً، وھو یدوّر مفتاح المذیاع بلا جدوى باحثاً عن محطّةٍ تبثّ
الموسیقا .

علت نبْرة النقاش بعدھا .

- كان الأجدى أن نطردك أنت وصدیقك ركْلاً بأحذیتنا.

- حاول. لمَ لم تقم بذلك؟

أمسك لیونیل رأسھ بیدیھ، وقال :

- اخرسا أنتما الاثنان!

أراد فوتییھ الاستقواء برأي لیونیل، وأراد كذلك أن یورّطھ في الخلاف .

- ألا توافق معي یا لیونیل؟ أنت في نھایة الأمر القائد ھنا، ألیس كذلك؟

- ردّ مارك : « أتعلم ما یحاول أن یقولھ لك ھذا السخیف؟ » .

- « ألاّ تشُرك عسكرییّن في قافلاتٍ كھذه » . قال فوتییھ، وھو یھزّ رأسھ : «
إنھّم أشخاصٌ فاسدون » .

- لم نخُفِ حقیقة أننّا كناّ نخدم في الجیش، لكنْ لِمَاذا لم تصرّح أنت عن حقیقة
أنكّ رجُل مباحث؟

- من ھو رجُل المباحث ھنا؟

- أنت یا عزیزي. أتظنّ أننّا لم نلْحظ ذلك؟

ظھرت علامات المفاجأة على المیكانیكيّ، ثمّ أخذ یكیل الشتائم، فابتسم مارك في
البدء قبل أن یفقد أعصابھ فجأةً! أھي كلمة معینّة سمعھا فأثارت حنقھ؟ لقد بادر إلى الردّ
ً بعد لیلةٍ قضاھا من حین سمع تعبیر : « ابن العاھرة » . أكان ذلك لأنھّ كان تعبا
دون نومٍ من جرّاء كوابیس مشروب السیلبوفیتش؟ ما حدث ھو أنھّ ترك المقود، وأمسك
فوتییھ من عنقھ، فتوقفّت الشاحنة في منتصف الطریق، فاضطرّت الشاحنة الثانیة أن
تفرمل بسرعة كي لا تصطدم بھا. رأت مود - التي كانت تقود - باب الشاحنة یفُتح،
ً معھ فوتییھ، وانتھى الأمر بھما مستلقیین في الطین ومارك یترجّل على الأرض ساحبا



أحدھما فوق الآخر، وكانت اللكمات تنھمر على فوتییھ الذي بدأ - بعد لحظاتٍ من
ً على ً قادرا الذھول - یدافع عن نفسھ بقوّةٍ لم یكن أحدٌ یظنھّ یمتلكھا، كان ھو أیضا

العراك الجسديّ، وسببّت اللكمات التي سدّدھا إلى مارك النزیف من شفاھھ وصدغھ .

خرج لیونیل من الشاحنة بسرعة، وھرع نحو المتعاركین، فثبتّ مارك من یدیھ في
محاولةٍ منھ للفصل بینھما، فاستغلّ فوتییھ ھذه الحركة لیتحرّر ویلكم مارك في بطنھ، فقام

ألیكس الذي ترجّل بدوره من الشاحنة بإمساك لیونیل من ذراعھ.

- لا تتدخّل فیما بینھما؛ دعھ!

التفت لیونیل نحو ألیكس، وقد شوّه الغضب ملامح وجھھ، فأدركت مود أنّ الشجار
على وشك التطوّر لیشمل ھذین الاثنین أیضاً، فبدأت بالفصل بینھما، ثمّ التفتتْ إلى
الرجُلین اللّذین كانا یتابعان عراكھما، وصرخت كي یتوقفّا. كان مارك قد عاد إلى
ً وابتعد السیطرة على غریمھ، وبعد أن وجّھ إلیھ لكمةً أخیرةً على الوجھ، نھض واقفا

عنھ.

ً بشدّة من العراك؛ فإحدى عینیھ باتت مغلقةً نتیجة التورّم كان وجھ فوتییھ مشوّھا
الذي أصابھا، وكان یمسك بذراعھ الیمنى، وھو مكشّر، ودلتّ البقع الزرقاء على عنقھ أنّ
ً كثورٍ صرعتھ فأسٌ، وثیابھ كانت مارك أوشك على خنقھ، فجلس على ركبتیھ منھكا
ممتلئةً بالطین. تساءلت مود إنْ كان سینھار مجدّداً، لكنھّ نھض رویداً رویداً على قدمیھ،
ً من المیاه وھو ینظر حولھ مذھولاً، فثبتّ نظره على مارك الذي كان قد أخرج جالونا

یغسل بھ وجھھ.

- « أنت » . قال لھ، وھو یشیر إلیھ بإصبعھ : « سأقتلك » .

***

كما جرت العادة تقریباً، عندما یتوقفّون في مكانٍ ما، كان ھنالك أطفال یراقبونھم
من بعید، ھربوا عند حصول الشجار. ما الذي یضمن أنھّم لم یقوموا بإخطار أحدٍ

بالأمر؟ كان ألیكس مقتنعاً بأنّ الملیشیا كانت تستخدمھم للرصْد .

ٍ من المجموعة كلھّا، فأصرّ كان ھو الوحید الذي ما زال یفكّر على نحوٍ منطقيّ
على أن تتابع القافلة سیرھا بالسرعة الكلیةّ، فإن صادف أنْ أتت دوریةّ وفتشّتھم، سیكون



من الصعب علیھم ألاّ یبدوا بھیئةٍ لا تثیر الشبھات. الشاحنة الأولى كانت ما تزال في
منتصف الطریق بأبوابھا المفتوحة، وعدّة أشیاء قد سقطت على الأرض حین جرّ مارك
فوتییھ إلى خارج القمرة. كان لیونیل یبحث عن كیس التبغ خاصّتھ الذي سقط على
عشب المرج الرطب. استند المتعاركان على أخشاب الشاحنة الجانبیةّ، كلّ واحدٍ من
جھة، والطین یقطر من ثیابھم، وعلى العكس من مارك الذي نظّف وجھھ تقریباً، كان

فوتییھ لا یزال یضع ھذا القناع من الطین والدماء المتخثرّة .

بدت مود كالمنكوبة؛ لم تكن تتوقعّ أنھّ بإمكانھم أن یصلوا إلى ھذا الحدّ، وكانت لا
تفھم، أو على نحوٍ أدقّ : كانت تفھم، ولكنھّا لا ترید أن تقبل ھذا العجز الحضاريّ، أو
النزعة الفطریةّ إلى العنف التي كانت تراھا عند الرجال، وتوقعّت أن تصادفھا في ھذه
الأرض التي تجري علیھا حرب، لكنھّا لم تكن تظنّ أنھّا ستلقاھا عند مَن مِن المفترض
أن یمثلّوا قِیم الإنسانیةّ والسلام، لقد كان الأمر صادماً لھا مثلھ في ذلك مثل الشرطة التي

تقوم بسرقة الأشخاص الذین طلبوا نجدتھم.

وجد لیونیل كیس تبغھ، وراح یسحب بعمقٍ دخان لفافة التبغ الملطّخة ببقعٍ من
طینٍ، التي لفھّا على عَجَل.

بقي الكلّ مذعناً، ومنكسر النفس، ولا یودّ الحراك، عدا ألیكس الذي كان یبذل جھده
في إعادة ترتیب الفوضى التي خلفّتھا المعركة. عادوا إلى وعیھم حین لفحتھم ریحٌ باردةٌ
حملت معھا صوت ضجیج محرّكٍ بعید، أتى الصوت من الأعلى، وكان یشبھ صوت
الدرّاجة الناریةّ، فھرعوا جمیعھم نحو القمرات كیفما اتفّق، لكنْ في اللّحظة التي شرعوا
فیھا یصعدون إلى قمراتھم، خطرت للجمیع فكرةٌ واحدة؛ٌ وھي أنھّ یجب ألاّ یدعوا مارك

وفوتییھ یتشاركان القمرة نفسھا.

فكّر لیونیل بسرعة، لكنھّ لم یصل سوى إلى حلول غیر مجدیة، فنادى ألیكس
أخیرا؛ً كي ینضمّ إلیھ في الشاحنة الأولى، وأرسل مارك بفظاظةٍ لینضمّ إلى مود في

شاحنتھا.

دُھشوا عندما دارت المحرّكات من المحاولة الأولى، التي كانت قد بردت قلیلاً،
فانتظمت الشاحنتان في رتلٍ أخذ شكلھ الطبیعيّ حین ظھرت الدرّاجة الناریةّ.



ً كان شابٌّ في مقتبلٍ العمر یقود الدرّاجة، لا یلبس بدلةً عسكریةًّ، ویحمل رشّاشا
تشدّه إلى ظھره حمّالة من الجلد الطبیعيّ، وركبت خلفھ - مثل أمازونیةّ - امرأةٌ ضخمةٌ
لباسھا باللّون الأسْود، وتحمل بوقارٍ سلةًّ من القصب على ركبتیھا، فمرّا بجانب القافلة من

دون أن یبُطئا، ومن دون أن یردّا التحیةّ التي وجّھھا إلیھما السائقان .

***

ً عند وصولھم إلى القمّة، وخروجھم من الطریق الحراجيّ، اتسّع الطریق عرضا
وأصبح المشھد بانورامیاًّ. كان یمكن رؤیة الوادي الذي تغطّیھ الغابات بأشجارھا الكثیفة،
والتي یخرج منھا من وقتٍ إلى آخر عمودٌ كھربائيٌّ من المعدن في الأسفل، وأعدادھا
الكبیرة كانت تدلّ على أنھّا بالقرب من مدینةٍ، وبالفعل، لقد كان بالإمكان ملاحظة كتل

أبنیة المدینة الرمادیةّ في نھایة الوادي، على حدود الأفق تقریباً.

لم یصادفوا الحاجز عند القمّة تماماً كما قال لھم الضابط، إلاّ أنھّ كان یمكن تمییز
ً بأشجاره الخنادق وآثار المعارك بوضوحٍ على جانبيّ الطریق، وبدا المكان كئیبا
المحروقة، وھیاكل العربات التي روكمت في حفرة. كان من المستحیل تحدید تاریخ
ً تفترش الأرض ھنا، المواجھات التي حصلت ھنا، فما كانوا لیتفاجؤوا لو صادفوا جثثا
كما یمكن أن تكون الآثار قدیمة جدّاً، ولم یكن ھنالك أحدٌ، أو أيّ شيءٍ في محیطھا

سوى الغربان المعتادة .

حلتّ ساعة الغداء، لكنْ لم تكن لأحدٍ الرغبة بالوقوف، ولم ینتبَْھم الإحساس بالجوع
بعد الذي حصل، فقاموا بمتابعة الطریق نحو الأسفل .

في قمرة الشاحنة الأمامیةّ، جاء دور ألیكس في القیادة لینال لیونیل قسطاً من النوم
بعد أن أنھكھ الكحول الذي تناولھ مع الإفطار، وكان فوتییھ یجترّ بغضاءه في الخلف،

فكان ألیكس یسمعھ یفرك ذراعھ، وھو یحاول أن یكتم أنینھ .

- أرجو ألاّ یكون ھنالك كسر.

- ھذا لیس من شأنك .

أحسّ ألیكس أنّ المیكانیكي كان لا یزال لا یمیزّ بینھ وبین مارك، فتوقفّ الحدیث
ھنا، وصبّ ألیكس جلّ تركیزه على الطریق، ومرّ بالقرب من عمود إشارةٍ طرقيٍّ صدئٍ



وممتلئٍ بثقوبٍ خلفّھا الرصاص، یحمل دلالة ( سراییفو : 120 كم ) . قبل عشرة
أعوامٍ خلتَْ، حین احتضنت المدینة الألعاب الأولمبیةّ، كان بالإمكان المجيء من العاصمة

للتنزّه ھنا طوال النھار مع أفراد العائلة.

عبقت السماء بسُحبٍ رمادیةٍّ كثیفةٍ تنذر بطقسٍ سیئّ، فالطقس یتغیرّ بسرعةٍ في
نھایة فصل الخریف ھذا. لقد حلّ فصل الشتاء في الجبال، والریح التي أصبحت شمالیةًّ
فیھ كانت قارسة، وسادت العتمة في الغابة، فتساءل ألیكس : لمَ بدا ھذا المكان كما لو
أنھّ قد وُجد من أجل أن یكون مسرحاً لحرب؟ لطالما تساءل حول ھذا الأمر في المدرسة
في أثناء حصص التاریخ، وما كان یمرّ معھ كلھّ ھو تاریخ معركةٍ جرت في الربیع، أو
الصیف، كان یتخیلّھا كحملةٍ مفعمةٍ بالحیویةّ، وتخلو من الجدّیةّ، ولم یكن یستطیع أن
ً على مروجٍ خضراء مزھّرة وطریةّ. عندما كان ما یصدّق أنّ الموت قد یجد لھ مكانا
یزال في الجیش، كان یشعر دائماً بالأمان حین یتحسّن الطقس، وقد تطلبّ منھ الأمر أن
یرى أحد أصدقائھ، وھو ممدّدٌ على الأرض تحت أیكةٍ من الزعرور الأبیض، وقد أصابتھ

رصاصةٌ في شھر حزیران/یونیو، كي یدرك كم كان ساذجاً في تصوّره .

- أمَضى وقتٌ طویلٌ في علاقتك مع مود؟

خرج لیونیل من خدره، وراح ینظر إلى ألیكس بعینین محتقنتین .

- أنمتَ جیدّا؟ً

- لقد طرحتُ علیك سؤالاً .

- لم أفھم ما الذي تبغي معرفتھ بھذا السؤال .

- طبعاً لم تفھم ...

كان الطریق النازل مشوّھاً بقدْرٍ كبیرٍ بالأخادید، وكان على ألیكس القیام بمناوراتٍ
كبیرةٍ بالمقود كي لا تجرّه إحداھا إلى المنحدر .

- لا، لم أفھم؛ اشرح لي، إذا سمحت.

التفت إلیھ لیونیل بصورةٍ شرّیرة :

- سألتك كم مضى علیك من الزمان، وأنت على علاقةٍ جنسیةٍّ مع مود؟ ھذا
أوضح، ألیس كذلك؟



- أضاجع مود؟ أنا لم أقضِ اللّیل مع مود إلاّ في تلك اللّیلة، ویبدو لي أنكّ كنت
موافقاً.

- لست مضطرّاً إلى أن تكذب عليّ؛ أنا لا أھتمّ بعلاقاتكما الجنسیةّ.

نظر ألیكس باتجّاه لیونیل، وكانت تعابیر الألم تبدو على وجھھ الذي لم یفارقھ
التعب بعد، فاجتاحت ألیكس الرغبة بأن یمسك برفیقھ من أكتافھ، ویھزّه بودّیةٍّ، لكنھّ

تحاشى ھذه الألفة كون الجوّ الذي ساد في الفریق لم یعد یسمح بذلك.

ً آمل أن یوضح لك أكثر ما یجري : أنا ذاھبٌ لملاقاة الفتاة - سأقول لك شیئا
التي أحبّ في ( كاكاني ) .

- أتعلم مود بذلك؟

- أترید أن تعرف تماماً ما الذي قلتھ لھا؟

حكى ألیكس لھ القصّة كلھّا من دون أن یغفل شیئاً، واستمع لیونیل إلى السرد من
دون أن یتفوّه بكلمة، فرأى ألیكس بأنھّ استرخى عند سماع القصّة بالمقدار نفسھ الذي
ً أنھّ یرغب في إخفاء مشاعره، ویظنّ بأنھّ یوفرّه تدخین لفافة تبغٍ أخُرى، وكان واضحا

نجح في ذلك، لكنّ ألیكس كان یقرأ ما یعتمل في داخلھ من دون عناء.

- أیمكنني بدوري أن أطرح علیك سؤالا؟ً

- طبعاً.

- ما من شكّ في أنكّ ترید معرفة ما بیني وبین مود لأنكّ ...

- « اھتمّ بشؤونك » . قاطعھ لیونیل .

اكفھرّ لیونیل من جدید، لكنّ مزاجھ السیئّ كان واضحاً كما ھي بھجتھ، فأشفق علیھ
ألیكس ھذه المرّة، وانتظر قلیلاً قبل أن یعاود الحدیث بموضوعٍ أقلّ حساسیةّ.

- أتدري بمَ تذكّرني ھذه الشاحنات، ومغامراتنا الصغیرة كلّ یومٍ بیومھ؟

- لا .

- بكتاب قصصٍ مصوّرة لم أعد أتذكّر ما ھو بالتحدید. لقد قرأت الكثیر منھا .



- أتحبّ كتب القصص المصوّرة حقاّ؟ً

- لا أقرأ سواھا. وأنت أیضا؟ً

- أیھّا تفضل؟

- كلھّا، ولكن بالطبع أفضّل كورتو مالتیس، ولارغو وینش؛ القصص التي تحكي
مغامرات .

تناقشا لمدّة نصف ساعةٍ كاملة عن أبطالھما المفضّلین، وأحسّ لیونیل بالثقة التامّة.
طریق النزول سینتھي قریباً، وقد بدأوا یلحظون عند بعض المنعطفات أولى أبنیة المدینة؛

أمّا لیونیل، فقد أخد وضعیةّ الحدیث الطویل بحشر نفسھ بین المقعد وباب الشاحنة.

ً كان ألیكس یسمع تنھیدة أسفٍ قادمة من كان یمزح، وعندما كانا یضحكان معا
سریر فوتییھ، كان یتخیلّھ، وھو یرفع كتفیھ؛ لأنھّ یجدھما غبییّن .

- أتعلم؟ عندما اقترُح عليّ أن أنضمّ إلى القبعّات الزرق، كنت أتوقعّ أننّي سأعیش
مغامراتٍ تشبھ تلك التي عاشھا میشیل فایان. ھل قرأت مغامرات میشیل فایان؟

- بالطبع! لقد قرأتھا كلھّا.

- وأنت؟ ھل اخترت العمل الإنسانيّ حباًّ بالمغامرة؟

- « كان من الممكن » . قال لیونیل، وھو یھزّ رأسھ : « فأنا قرأت الكثیر
ً بھم، لكنّ الأمر لم یجرِ كذلك، لقد انضممت حول الأطباء الفرنسییّن، وقد كنت مدھوشا

بسبب أھلي » .

- ما العمل الذي یقومون بھ؟

- یعملون في توزیع الموادّ الغذائیةّ : كان أبي مدیر متجرٍ صغیرٍ تابع لسلسلة
متجر فیلیكس بوتن في مدینة إیكولي، وأمّي كانت تعمل معھ، وبما أنھّما لم یملكا الوقت
الكافي للاھتمام بي قاما بوضعي في مدرسةٍ داخلیةٍّ في بلدة فینیسیو، وكان الأمر یثیر
ً في أوقات غضبي، وكي أحتمل بدأت أدخّن كثیراً، الأمر الذي لم یكن یساعدني كثیرا
الامتحانات، وكي أتحاشى أن أبقى بلا عمل، خطرت لي فكرة أن اعمل كسائق شاحنات؛
ھذا ما دفعني إلى أن أحصل على شھادة سیاقة الشاحنات الثقیلة. لم یوافق أبي على



الأمر البتةّ، فقد كان یودّ أن یراني أعمل في مكتبٍ عملاً جدیاًّ، فأجبرني على اتبّاع
دوراتٍ تأھیلیةٍّ كي أعمل في مصرف.

- وقمت بھا؟

- كنت مجبراً .

- صراحة یا لیونیل، أنا لا أقدر على تخیلّك تعمل خلف كوة .

- مع ذلك استطعت التحمّل سنتین، كنت ألبس بدلةً رسمیةًّ، وقمیصاً أبیضَ، وأضع
ربطة عنقٍ، وأعود منھكاً في المساء إلى الغرفة الذي استأجرتھا في منطقة فیلوربان .

- ولماذا لم تتابع في ھذا العمل؟

- قبض عليّ رئیس الفرع متلبسّاً، وأنا أدخّن في المكتب .

- تدخّن؟ أتقصد تدخین الـ ...

- نعم، بالطبع. لاحِظ - یا عزیزي - أنّ الأمر لم یكن یثیر لدیھ أيّ قلق؛ فھو
ً في ً باتاّ ً منعا نفسھ كان یدخّن في أیاّم عطل نھایة الأسبوع، لكنّ ذلك كان ممنوعا
المصرف، وفي الحقیقة، كان قد ملّ من أخطائي، ومن تأخّري المستمرّ، ومن ھذه الأمور

كلھّا، فاعتمدھا حجّةً كي یطردني.

بدأ یرى في البعید حواجز تفتیشٍ ضخمة؛ فخففّ ألیكس من سرعتھ كي تستطیع
الشاحنة الثانیة اللّحاق بھ .

- « في مدّة الإشعار بإنھاء الخدمة » . اختتم لیونیل الحدیث : « وقعت
بالمصادفة على إعلانٍ عن منظّمةٍ غیر حكومیةٍّ تبحث عن مدیرین، وكان ذلك في بدایة
ھذه الحرب، وكانوا یوظّفون المتقدّمین كلھّم. حسناً، ھذا لیس كلّ شيء، لكنْ علینا الآن

أن نلقي التحیةّ على أصدقائنا الصرب » .

***

لم تنفرج أساریر كلٍّ من مارك ومود في قمرة الشاحنة الثانیة منذ عاودا المسیر
بعد العراك.



كانت مود تقود الشاحنة، وتركیزھا جلھّ مسلطٌّ على الطریق، واجھت صعوبةً في
توجیھھا بسبب الأخادید والطین، وكان ذلك نوعاً من المشكلات التي ترغب في حلھّا من
دون أیةّ مساعدة، لم تكن لتطلب مساعدة أيّ أحدٍ في ذلك مھما كلفّھا الأمر، وكان ذلك
أفضل لھا، فصعوبات القیادة تلھیھا عن الشعور بعدم الراحة الذي ولدّه وجود مارك
الضخم إلى جانبھا، فتلك ھي المرّة الأولى التي تكون فیھا على ھذا القرب من مارك،
ً حتىّ تلك اللّحظة أن تبقى بعیدةً عنھ كما لو أنھّ كان یمثلّ خطراً. وحاولت لا شعوریاّ
ً منذ ً إیجابیاّ على الرغم من ذلك، لم تكن تخاف منھ، لا بلْ قد بدأت تكوّن عنھ رأیا
الإقامة القصیرة التي قضوھا عند الكرواتییّن، ورؤیتھ یتدحرج في الطین، ویلكم، ویتلقىّ
اللّكمات بذلك العنف الحیوانيّ، لم تجعل منھ شخصاً مخیفاً، بل على العكس، تكوّنت لدیھا
ً في البدایة، لكنھّا مع نظرة مغایرة لدى استذكارھا أحداث العراك، ووجدت الحدث مقرفا
ً من الجمال في ھذه الذكرى التي لم تتمظھر لھا الوقت أحسّت بالتعجُّب لرؤیتھا نوعا
لحظتھا، وبدت مثل رقصة بالیھ بربریةّ؛ استعراض شرس وملتھب، ومشھد یذكّر ببدایات
الجنس البشريّ وجوھره، فوصلت إلى خلاصةٍ مفادھا أنھّا تكره أشكال العنف الرجوليّ
المُتحضّر والخارج عن الطبیعة كلھّا، لكنھّا كانت ترى أنّ العنف، بشكلھ البدائيّ كما في

، وأنھّ، لسببٍ كانت تجھلھ؛ مرغوبٌ أیضاً. العراك بالأیدي في الوحل؛ أمرٌ طبیعيٌّ

ً في حین كانت تقلبّ في رأسھا ھذه الأفكار الصامتة، كان مارك من جانبھ مُنكباّ
على إزالة آثار العراك كافةّ؛ً فقام بإخراج بدل لباسٍ من حقیبة ظھره، وبدّل على التتالي
بلوزتھ القطنیةّ وبنطالھ، وكان من الصعب علیھ التحرّك بأریحیةٍّ ضمن نطاق القمرة
الضیقّ، وما من شكّ في أنھّ كان یتألمّ. لم تجرؤ مود على الالتفات باتجّاھھ لترى إن
كان یكشّر، وقالت في سرّھا : إنھّا كانت لتتصرّف مثلھ لو أنھّا واجھت الظروف نفسھا

: حفظ الكرامة، وإخفاء الألم، وعدم البوح بالمشاعر .

قام مارك بعد ذلك باستعمال منادیل مخصّصة لتنظیف الزجاج الأماميّ، تقبع في
علبة القفاّزات؛ لتنظیف وجھھ، ولمسح آثار الدم والتراب من الجروح كلھّا في ذراعیھ
ً على الجانب الأیمن من الشفة العلیا، ً كبیرا ً كانت شقاّ ورقبتھ. الإصابة الأكثر وضوحا
فقام بلفّ قماشةٍ على شكل كرةٍ، وراح یربتّ على الجرح بنعومة. كان الھدف من ذلك
إخفاء الجرح أیضاً، وكان شكلھ قد تحسّن قلیلاً حین التحقوا بالشاحنة الأمامیةّ، وتوقفّوا

بانتظار عبور الحاجز.



ٍ حقیقيّ، كان الحاجز الذي یقطع الطریق ھذه المرّة عبارة عن موقع حربٍ صربيّ
والجنود فیھ یرتدون البدل العسكریةّ النظامیةّ للجیش الیوغوسلافيّ، وكانت الشارات تدلّ

على رُتبھم؛ أمّا الدروع على صدورھم، فأشارت إلى الوحدات التي ینتمون إلیھا.

توقفّت بضع عربات نقل جنودٍ تابعة للأمم المتحّدة بالقرب من المكان، وكانت
مجموعة من أفراد الخوذ الزرقاء تتناقش مع ضباّطٍ صرب. ساد الھدوء بین الجنود؛
فمھمّة تفتیش القوافل كانت عبارة عن استراحةٍ، أو مكافأةٍ مقارنةً بالأخطار التي أحدقت
بھم حین كانوا في مواقعھم القتالیةّ، وفي الوقت نفسھ، كان جوّ حرب المدن یسبغ على

المشھد قلقاً دائماً وصامتاً، ینعكس بإحساسٍ بالخطر عند أیةّ حركة.

التفتیش بحدّ ذاتھ كان أقلّ إثارةً للذعر منھ على الحواجز المنعزلة التي مرّوا بھا
حتىّ الآن، وحقیقة أنّ الموقع كان مداراً من قِبل الجیش النظاميّ جعلت من غیر المحتمل
أن یتعرّضوا لتفتیشٍ كاملٍ، أو لمحاولة ابتزازٍ، أو انتزاعٍ للبضاعة، ووجود قوّات حفظ
ً على الطمأنینة أیضاً، السلام ( قوة الحمایة التابعة للأمم المتحدة ) كانت عاملاً باعثا
حتىّ لو كانت القوّات الأممیةّ غیر قادرةٍ على فعل شيءٍ، وذات استجابةٍ بطیئة، لكنّ

وجودھم جعل منھم شھوداً لمنع المقاتلین من أن یقوموا بأيّ عملٍ مُشین.

كانت تلك المرّة الأولى التي یمرّون فیھا ضمن مدینةٍ كبیرةٍ في منطقةٍ تشھد
معارك. الجوّ المدنيّ كان یبعث على توترٍّ لم تسببّھ لھم الأریاف التي مرّوا بھا حتىّ

الآن .

تحدّث مارك إلى الجنود في الوقت الذي كان فیھ أحد الضباّط یتفحّص الوثائق،
ولحَظت مود كم كان عفویاًّ في ابتداء الحدیث معھم. كان ألیكس على حقّ؛ فمارك یملك
القدرة على التكیفّ مع أيّ جانب، صربیاًّ كان أم كرواتیاًّ، أو زمیل عمل. ماذا یمكن أن

یكون التزام مارك الذي تحدّث عنھ ألیكس؟

بعد أن جرى التدقیق من دون أیةّ صعوبة، صعدوا من جدید إلى الشاحنات.

- یبدو أنّ المدینة مقسومةٌ إلى قسمین، ولا یسیطر الصرب إلاّ على النصف،
ویسیطر المسلمون على أحیاء الضفةّ الیمنى، والقناّصون في كلّ مكانٍ تقریباً، والوضع

ھادئٌ الآن، إلاّ أنّ ھناك ھجمات كلّ لیلة.

- ھل أخبرت لیونیل بذلك؟



- لا بدّ من أنھّم قد أخبروه. على كلّ حال، سنقدّر الموقف بصورةٍ صحیحةٍ حین
نصل إلى مركز قیادة الأمم المتحّدة .

صعدت القافلةُ ببطءٍ جادّةً عریضةً محاطةً بأبنیةٍ من الإسمنت، وحمل العدید منھا
علامات قذائف سقطت علیھا، وآثار دخان الحرائق الأسْود كانت واضحةً على واجھاتھا،
ولم یكن ھنالك من مشاةٍ على الأرصفة، والسیاّرات النادرة المركونة بجانب الطریق كانت

ً بقطعٍ أغلبھا محترقة، إحداھا عربة مثیرة للدھشة؛ كانت عبارة عن عربةٍ مصفحّةٍ محلیاّ
من صفائح الحدید، رُكّبت بالبراغي على جسد جرّارٍ زراعيّ، شظیةّ قذیفة ھاون أنھت
الحیاة المھنیةّ لھذه الآلة المثیرة للشفقة، كانت منقلبةً على جانبھا في منتصف طریقٍ

جانبيّ.

- « في بدایة الحرب » . قال مارك : « صنعوا أيّ شيءٍ لیدافعوا عن أنفسھم،
لكنّ ذلك لم یشكّل أيّ ثقلٍ أمام تقدّم الجیش الصربيّ » .

لمْ یعطِ أيّ توضیحٍ حول على من یعود الضمیر المتصّل في فعل « صنعوا » .

شرعوا بعد مسافةٍ قلیلةٍ بالدخول إلى حيٍّ أكثر قِدماً، الشوارع فیھ مرصوفةٌ، وسكك
ٌ على الأرض، وبنُیت الأبنیة على جانبيّ الطریق وفق الأسلوب النمساويّ القطار ممدّدة
الھنغاريّ، بشرفاتھا الحجریةّ، والتماثیل الأنثویةّ التي تحیط بالنوافذ، وكانت ستائر المحالّ
الجدیدة كلھّا مغلقة، كما لو أنّ ھذه المباني القدیمة قد صنعت ھي أیضاً تصفیحھا العابر

كي تحمي نفسھا من الحرب.

ً سماع دويّ الإطلاق البعید الذي كانت واجھات الأبنیة فتح مارك نافذتھ منتظرا
ترُجع صداه. تمركزت مفرزة جنود قوة الحمایة التابعة للأمم المتحدة في بناء البرید
المركزيّ، عمودان من أكیاس الرمل كانا یحیطان بالمدخل المحروس من قِبل جنديٍّ
ٍ في الخوذ الزرقاء. ركنوا الشاحنتین في ساحةٍ مزروعةٍ بالأشجار ینتصب في باكستانيّ

منتصفھا تمثالٌ فقد رأسھ.

ترجّلوا وتجمّعوا ینتابھم ضیقٌ وسط ھذه المدینة الشبح.

- « قائد الخوذ الزرقاء ضابطٌ فرنسيّ » . قال لیونیل : « سأرى إن كان
بإمكاننا البقاء ھنا الیوم » .

- لم تتجاوز الساعة الثانیة بعد، یمكننا أن نتقدّم أكثر الیوم.



لم یتكلفّ لیونیل عناء الردّ علیھ، فتقدّم نحو الحارس، ولحق الجمیع بھ.

ألقى الحارس نظرةً غافلةً على الأوراق، وسمح لھم بالدخول .

ساد ھیاجٌ في قاعة البرید القدیم یتناقض والھدوء في الخارج، وكانت المكاتب
ً جدّاً، ً في الأنحاء كلھّا تضجّ بالعسكرییّن، وكان السقف عالیا الصغیرة الموزّعة تقریبا
ً بمنحوتاتٍ من الجصّ، ومُضاءً بثریاّتٍ من البرونز. المئات من الأشرطة ومزینّا
الكھربائیةّ الممدودة عبر القاعة، والمُعلقّة على الثریاّت، وعلى درابزین الدرج الرئیس
كانت تخرج من النوافذ التي أغلقت على عَجَلٍ بالطوب، وبدا المكان أشبھ بكوالیس
تصویر فیلم میزانیتّھ عالیة. الرجال والنساء في البدَل العسكریةّ، الذین یملؤون المكان،

كانوا أشبھ بـِ « كومبارس » یتھیؤّون لتأدیة أدوارھم .

- « انتظروني ھنا » . قال لیونیل : « سأحاول أن أجد رئیس القطاع » .

عاود لیونیل استعمال نبرة القائد منذ العراك، فانطلق باتجّاه الأدراج.

بقوا واقفین وسط القاعة، لم یعُرھم أحدٌ أيّ انتباه، فأشار ألیكس إلى أریكةٍ وبعض
الكراسي مرمیةّ في إحدى الزوایا، فذھبوا لیجلسوا علیھا، ولحظوا عندھا اختفاء فوتییھ؛

كان ذلك شیئاً اعتادوا حدوثھ حین مرورھم بالمدن، فلم یثُِر الأمر قلقھم.

وُضعت ھناك على المنضدة مجلاّتٌ قدیمةٌ، أخذ كلّ واحدٍ منھم واحدةً منھا،
وانسجموا في القراءة، كانت أغلبھا مجلاّت عسكریةّ : تیر ماغازین، وكول بلو، أو
دراسات صادرة عن إدارة الإعلام في الجیش. لم تر مود في ھذه المجلاّت أیةّ أھمیةّ،
ً لكنھّا كانت مسرورةً لأنھّ كان بإمكانھا أن تجلس مرتاحةً في كرسیھّا تتصفحّ أوراقا

مطبوعةً، وتشاھد صوراً ملوّنةً، وتقرأ كلماتٍ بلغتھا ھي.

عندما عاد لیونیل، وجدھم صامتین، وكلھّم آذان مُصغیة، وكان یرافقھ رجُلٌ قويّ
البنیة، وبشوشٌ، في الخمسینیاّت من عمره، وتكسو وجھھ لحیةٌ رمادیةٌّ، وكان یلبس بدلةً
عسكریةًّ تحمل بوضوحٍ - وبالقرب من الرتبة التي تدلّ على أنھّ مقدّمٌ في الخدمات
الطبیةّ - درعَ العلم الفرنسيّ، وكان یتكلمّ بلكنة أھل البیارن، ویشبھ في شخصیتّھ

بورتوس من الفرسان الثلاثة .

- ھا ھُم المغامرون .



- « أقدّم إلیكم الدكتور أرجیلوس » . قال لیونیل : « ھو المسؤول عن الأعمال
الإنسانیةّ في ھذا القطاع » .

- ھدّئ من حماستك یا صغیري! لیس ھنالك الكثیر ممّن یقومون بالأعمال

الإنسانیةّ في ھذا القطاع. إن كان عملي یقتصر على ھذا لما كان لي من عمل، فعملي
الرئیس ھنا ھو أنْ أھتمّ بصحّة جنودنا.

قاموا بتقدیم أنفسھم الواحد تلو الآخر، وصافحوا ید الطبیب الضخمة، فلحَظ لیونیل
عندھا أنھّ ینقص أحدھم.

- ألیس فوتییھ معكم؟

- « لا بدّ من أنھّ راح یقدّم تقریره » . قال مارك بتأففّ .

- « تقریره! » . تعجّب الملتحي، وھو یبتسم .

- إنھّ یمزح، لن یطول الأمر بھ قبل أن یعود .

ً اتبعوني، سأرشدكم - أھكذا تصفون في مجالكم رجُلاً ذھب لیقضي حاجتھ! حسنا
إلى أجنحتكم.

صعدوا الدرج الكبیر، وساروا في ردھةٍ طویلةٍ، وقد نزُعت الأبواب الجانبیةّ جمیعھا
لتسُتعمل في تقسیم القاعة الكبیرة إلى حُجرات، ومن جرّاء ذلك أصبح الممشى یفضي إلى
العدید من الممرّات الفرعیةّ، فدخل الرجُل الملتحي الممرّ الثاني من الیسار، وقام بفتح

باب.

- « ھذه ھي مملكتي في ھذه الدنیا » . قال، وھو یدعوھم إلى الدخول إلى
مكتبٍ ممتلئٍ بالأوراق وأجھزة الحاسوب .

ٌ تشكّل نصف الحائط، والثقب الذي خلفّتھ رصاصةٌ ٌ كبیرة كانت تضيء الغرفة نافذة
ً وسط نجمةٍ شكّلھا الزجاج المشعور، وكان یوجد على الحائط في الزجاج كان واضحا
المقابل ثقبٌ من العیار نفسھ، الأمر الذي یدلّ على أنّ الرصاصة قد قطعت الحجرة

بأكملھا.

- « عیار 12.7 » . قال ألیكس، وھو یعاین الثقب.



- ما ھذا، یبدو أنّ صدیقنا خبیر!

- لقد خدمت ضمن قوّات الأمم المتحّدة في المنطقة لمدّة ستةّ أشھر.

- إذنْ، فأنت تعرف كیف تجري الأمور. الأمور ھادئةٌ عموماً، لكنْ من وقتٍ إلى
آخر... بوف! بوف! تنفجر الأمور، ولا أحد في منأى عن الخطر .

دلھّم الطبیب بإصبعھ، وھو یبتسم ابتسامةً عریضة؛ً على الفرشة التي وضعھا تحت
أحد المكاتب .

- لحُسن الحظّ، حصل ذلك، وأنا نائم.

لم یكن یبغي من ذلك أن یثیر خوفھم، بل أن یوصل إلیھم فكرة أنھّ رجُلٌ محبٌّ
للحیاة، وذو مزاجٍ رائق.

- قال لي العقید : إنكّم ستغادرون غدا؛ً أشعر بالأسف لذلك، فلیس لي من رفاقٍ
في قسمي، ولیس لديّ الكثیر من العمل. إلى أین أنتم متجّھون؟

- ( كاكاني ) .

- ( كاكاني ) ، ( كاكاني ) نفسھا الموجودة في الجبال بین ( سراییفو ) و (
زینكا ) ، إن لم أكن مخطئا؟ً

- ھي ذاتھا .

- وما الذي أنتم ذاھبون لفعلھ ھناك بحقّ الآلھة؟

- « مؤسّستنا الخیریةّ ھي التي اختارت المكان » . تدخّل لیونیل الذي لم یكن
یودّ أن یقوم العسكریاّن بإعطاء تفاصیل أكثر دقةّ .

- لا بدّ من أنّ لدیھم أسبابھم. أنا مثلكم أیضا؛ً لا أفھم أحیاناً مغزى الأوامر التي
أتلقاّھا. أرمانیاك أم بیرة؟

أخرج زجاجات من درج، وھو یتابع حدیثھ، وراح یفتشّ في الدرج السفليّ عن
كؤوس.

- « أظنّ أننّا سنختار البیرة » . قال ألیكس : « سنشرب من الزجاجة مباشرة
. «



- ھذا أفضل؛ لأنھّ من النادر أن تجد كؤوساً ھنا، وتكون مقرفةً إن وجدت منھا.

قام بفتح أغطیة زجاجات البیرة بطرف قبضة شوكة .

- حسناً، یمكن للآنسة أن تنام ھنا، وأنا سأذھب إلى دور الضباّط. قانونیاًّ، عليّ
أن أنام ھناك، لكننّي أفضّل البقاء في مكتبي؛ أمّا الآخرون، فیمكنكم أن تبیتوا في الغرفة
المجاورة : ھي غرفة نوم رائدٍ من بنغلادش ذھب في إجازةٍ، وترك لي المفتاح. یبدأ

تقدیم طعام العشاء في الساعة السابعة في مطعم الخدمة الذاتیةّ في الدور الثالث.

- « وماذا سنفعل حتىّ ذلك الحین؟ » . سأل مارك.

لم یكن قد تكلمّ حتىّ الآن، فالتفت إلیھ الطبیب، واقترب منھ.

- التفت باتجّاه النور. ما ھذا؟ لقد تلقیّت لكمةً قویةًّ على وجھك. كیف حصل
ذلك؟

- لا شيء، لقد سقطت.

ضحك الطبیب ضحكةً مسموعة .

- إن كنت سقطت، فأنا ملكة إنجلترا. ھذا شيءٌ لا یخصّني على أيّ حال، لكنكّ
ستتبعني لأقوم بعلاجك؛ تحتاج إلى قطبتین على الأقلّ.

نظرت مود إلى مارك الذي كان یبدو مستشیط الغضب، لكنھّا تفاجأت حین رأتھ
یتبع الطبیب بكلّ طیب خاطر.

- یمكنكم التمشّي قلیلاً في المدینة حتىّ وقت العشاء، لكن حذارِ! ھذا ھو الطریق
الوحید الآمن فیھا.

- « عليّ أن أقوم باتصّالٍ إلى فرنسا » . قال لیونیل.

- أعرف، لقد أخبرني العقید، یمكنك استعمال ھاتف الموقع؛ اطُلب خطّاً من عامل
الھاتف.

- « أظنّ أننّي سأعود إلى القاعة في الأسفل » . قالت مود، التي نفرت من جوّ
الغرفة الخانق.

رافقھا ألیكس، وجلس الاثنان على الأریكة.



- أتظنیّن أنّ لیونیل سیسرد كلّ شيءٍ للمسؤولین في الجمعیةّ؟ المتفجّرات ....

- « لا أظنّ ذلك » . قالت مود.

- والأحمق فوتییھ، ماذا یفعل؟

- لماذا قال مارك : إنھّ یقوم بتسلیم تقریره؟

- لأنھّ یظنّ، وأنا أیضا؛ً أنھّ مُخبر .

- مخابرات؟

- ھو شخصٌ ألصقوه بكم؛ كي یستغلّ صفة العامل الإنسانيّ، ویطّلع على ما
یجري في ھذه البلاد.

- أھناك من یستغلّ العمل الإنساني؟

- كم أنتم سُذّج یا معشر العاملین في الحقل الإنساني! بالطبع، ھذا أمرٌ واردٌ جدّاً.
كیف تقوم أجھزة المخابرات بإدخال عناصرھا إلى ھذه البلاد؟

- بإمكانھم أن یضعوھم ھنا مع بقیةّ قوّات الأمم المتحّدة.

- بالتأكید ھناك من ھُم مزروعون مع القبعّات الزرق، لكنّ القبعّات الزرق لا
یتحرّكون، أو یتحرّكون ضمن عرباتھم المدرّعة. الوحیدون الذین یجوبون البلد بحریةّ،

ویتحدّثون إلى الجمیع، ھُم أنتم .

- ما الذي یجعلك تعتقد أنھّ كذلك؟

- مسیرتھ في الحیاة؛ لقد عرّف عن نفسھ بأنھّ رجُلٌ مستقلٌّ سابق. یا لھذه المزحة
السمجة! لو عرّف عن نفسھ بصفتھ فاشیاًّ لصدّقتھ، أجلْ، وإن كان یناضل مع الأناركییّن،

ذلك أنھّ لا بدّ من أنھّ كان مزروعاً بینھم.

أحسّ ألیكس أنّ حجّتھ لم تقنع مود.

- من ناحیةٍ أخُرى، إنْ كان یتعامل معنا بھذا الشكل، فذلك لأنھّ أحسّ بأننّا كشفنا
حقیقتھ.



أضاف ألیكس بعد أن استنزف حججھ كلھّا بنبرة الكلام النھائيّ الشبیھة بتلك التي
كان یستعملھا لیونیل لیفرض قراراتھ.

نظرت مود إلیھ بطرف عینھا، وعلامات السخریة تبدو علیھا.

- رائحتھ كریھة ھذا المخبر، ھذا كلّ شيء .

رفعت مود كتفیھا لا مبالیة، وعادت إلى القراءة، ووجد ألیكس في غرفة الطعام
بعضاً من العلكة، وقدم إلیھا واحدة.

- أمَضى وقتٌ طویلٌ على معرفتكِ بلیونیل؟

رفعت عینیھا عن المجلةّ.

- « أعرف لیونیل » . كرّرت مود الكلام محاولةً فھم السؤال : « منذ أن
انضممت إلى لاتیت دور. لقد عملت متطوّعةً لمدّة ثلاثة أشھر قبل أن أشارك في ھذه

القافلة. لماذا تسأل؟ » .

- ھكذا، ھو شخصٌ غریبٌ یخفي مشاعره، ویحاول أن یبدي قسوةً في حین أنھّ
في قرارة نفسھ شخصٌ شاعريّ.

- ربمّا .

- « ھو مغرمٌ بكِ، ألیس كذلك؟ » . أضاف ألیكس، وھو یضحك.

- بي! ما الذي أوحى لك بذلك؟

- لقد كان یخشى أن نكون قد مارسنا الحبّ أنا وأنتِ. لقد حاول أن یستفسر
بالسُّبل كافةًّ عن الأمر، وكان عليّ أن أطمئنھ .

أشاحت مود بنظرھا؛ كانت تكره ھذا النوع من الأحادیث، وقد أحسّت فجأةً بأنھّا
غرضٌ، ولم تكن تودّ أن تسُتدْرَج إلى ھكذا نقاشات، فقاطعتھ بجفاء.

- « ھذه مشكلتھ » . قالت بحسمٍ، وعادت إلى قراءة مجلتّھا.

أكمل ألیكس مضغ علكتھ، بما أنھّا لم تكن ترغب بالكلام، فتمدّد وأرخى رأسھ على
ظھر الكرسيّ، وھو یحدّق في السقف.



كانت مود تدّعي القراءة، لكنّ بالھا كان في الحقیقة منشغلاً بشيءٍ آخر؛ كانت تفكّر
بما قالھ لھا ألیكس. ھل لیونیل مغرم بھا حقاّ؟ً ممكن جدّاً، لقد وصلت في قرارة نفسھا
إلى الخلاصة نفسھا، لكنْ من دون أن تصیغھا بھذا الشكل الواضح، ھذه الفرضیةّ كانت
تعللّ الكثیر من الأشیاء : في لیون، كان لیونیل یعمل في مكتبٍ ممتلئٍ بالأوراق
والمعاملات، ولم یكن لدیھ وقت فراغٍ قطّ، على الرغم من ذلك كانت تصادفھ دائماً في
طریقھا، لقد أخذھا تحت جناحھ كما اعتاد القول، ولم یكن الأمر یثیر استیاءھا في البدء؛
لأنھّا لم تكن تعرف أحداً، ولأنّ لیونیل تصرّف بلباقةٍ؛ إذْ كان یلعب دور الأخ الأكبر من

دون أن یدع مجالاً لمشاعره بالظھور .

ھو من أصرّ على أن تشارك في القافلة، لقد رأت في ذلك علامة صداقةٍ وثقةٍ
ً في النھایة أن تكون أفكارٌ أخُرى قد دفعتھ إلى جعلتھا شاكرةً لھ، لكن من الممكن جدّا
فعل ذلك، فإذا قبِل أن یخاطر بسھولةٍ أكبر من المتوقعّ بعد أن كُشفت قصّة المتفجّرات،
فمن المحتمل أنھّ فعل ذلك؛ لأنھّ أراد إثارة إعجابھا، وألاّ یخذلھا، وأن یكون على مستوى

التحدّي في نظرھا.

ً بھا حقاًّ، فذلك لیس بالخبر الجیدّ؛ لأنھّ لم تكن لھا أیةّ نیةّ في إن كان مغرما
الدخول في اللّعبة، وعلیھا الآن أن تناوره، وتراعي مشاعره، وربمّا أن ترفضھ مباشرةً
إنْ صرّح لھا بحبھّ؛ كلھّا أشیاء تكرھھا. إنھّا القصّة القدیمة نفسھا، حین یظنّ الرجال
أنھّا فریسةٌ سھلةٌ. كانت تظنّ أنھّا ستكون في مأمنٍ من ذلك في مھمّةٍ حربیةٍّ، لكنْ من

الواضح أنّ القصّة نفسھا تتكرّر أینما كان.

أخذ المزاج السیئّ یعتمل في فكرھا، ولم تستطع صور الدباّبات الھجومیةّ، ولا
صور المحاربین الأجانب في الجیش الفرنسيّ، التي تملأ صفحات المجلةّ؛ أن تلھیھا عن

ھذه الأفكار السوداء، فتمدّدت ھي بدورھا، وحاولت أن تغفو.

كانت تصل إلیھا من وقتٍ إلى آخر أصواتٌ خفیفةٌ لانفجاراتٍ بعیدةٍ، فتساءلت حین
استیقظت بعد برھةٍ إن كان مارك قد صرخ عندما قام الطبیب بخیاطة جرح شفتھ،

وكانت تتمنىّ أن یكون الجواب : نعم، فابتسمت.

انضمّ لیونیل إلیھما، وبما أنّ فوتییھ ومارك كانا غائبین، ذھب الثلاثة وحْدھم لتناول
العشاء في المطعم، وكانت القاعة الكبیرة ممتلئةً بعسكرییّن یرتدون لباس الراحة، وبدا
كأنّ العسكرییّن یستفیدون أتمّ استفادةٍ من أجھزة مركز كمال الأجسام الموجودة في ممرّ



الدور الثاني الكبیر، والعدید منھم، وعلى الرغم من درجات الحرارة المنخفضة؛ كانوا
ً من دون أكمامٍ، تظُھر عضلات أیدیھم، وكان الرجال والنساء یختلطون یرتدون قمصانا
على الطاولات الفرنسیةّ في حین أنّ الرجال الباكستانییّن والبنغلادشییّن كانوا یتعشّون فیما

بینھم، ویلاحقون كلّ فتاةٍ تدخل بعیونٍ جریئة.

ً بإعلانھ أنھّ قد أعطى المقرّ أخباراً ً جدّا كما توقعّت مود؛ كان لیونیل فخورا
مطمئنةً، وأنّ كلّ شيءٍ على خیر ما یرام، فرمقھا حینھا بنظرةٍ كان بإمكانھا أن تقرأ
ً یختلف ھذه المرّة عن التحدّي، وعلى غیر العادة، كان كثیر الكلام في أثناء فیھا شیئا
الطعام، ولم یكن قد تجرّأ على التدخین منذ وصولھم إلى مكاتب الأمم المتحّدة، فكانت
ً عیناه تبدوان أكثر راحةً، لكنْ لا بدّ من أنھّ یشعر بالرغبة بالتدخین، فقد كان مھتاجا

وراغباً بالخروج بسرعةٍ إلى المدینة.

- لقد تحدثت إلى شابٍّ من الكتیبة كان یتدرّب في الممرّ، فأفادني بوجود بار جیدٍّ
على بعد مئتي متر تقدّم فیھ موسیقا جیدّة، أترغبون بأن نذھب لنكتشفھ؟

- « ممتاز! أنا سأذھب معك » . قال ألیكس.

ً برأي ألیكس، فلم یشُح بنظره عن مود، وھو یبتسم ابتسامة لم یكن لیونیل مھتمّا
الرجُل الواثق التي لم تكن تلائمھ، فقدّم اقتراحھ بالنبرة الواثقة نفسھا التي كان یعطي فیھا
أوامره، والتي كانت تخفي - على نحوٍ سیئٍّ - تردّده وخجلھ، فأشفقت علیھ، وخطر لھا
أن توافق في البدء، لكنْ انتابتھا رؤیة سریعة لما سوف یحصل، ففضّلت أن ترفض في

، وتضطرّ لإھانتھ أمام الجمیع. الحال على أن توجد معھ في مكانٍ مكتظٍّ

- لا، من ناحیتي فأنا منھكة، وسأخلد إلى النوم.

أشاحت بنظرھا عن لیونیل؛ كي لا ترى خیبة الأمل التي بدت في عینیھ، فقد كان
أكثر ما تخشاه أن تستحیل ھذه النظرة إلى نظرةٍ ممتلئةٍ بالكراھیة، ولحُسن الحظّ، وقف

ألیكس، وقام بسحب رفیقھ.

- من الأفضل أن نذھب إلى ھناك الآن حتىّ لا نعود متأخّرین؛ فحظر التجوّل یبدأ
عند الساعة العاشرة.

بقیت وحیدةً على الطاولة، وأمسكت رأسھا بیدیھا لتخففّ من حدّة ضجیج الصحون،
وصرخات الروّاد التي عكست الجدران المغطّاة بالسیرامیك صداھا، وكانت مغلوبةً على



أمرھا؛ إذْ إنھّا لم تتخیلّ یوماً أنھّا ستعیش موقفاً مشابھاً، فالعمل كان بالنسبة إلیھا السیر
على خُطى الدكتور شفایزر، والقدّیس منصور، وراؤول فولرو. كانت تتوقعّ لقاء ضحایا
یحتاجون إلى العون، ولقاء أشخاصٍ شجعانٍ وكریمي نفسٍ یأتون لمساعدتھم، لم تكن في
الحقیقة تدري شیئاً عن ذلك، لقد كانت مقتنعةً بأنّ ھؤلاء الأسلاف قد رحلوا، وأنّ ورثتھم
ً لیسوا على السویةّ نفسھا من الالتزام، ومع ذلك، لا بدّ من أنھّم ما زالوا یمتلكون شیئا

من صفاتھم الحمیدة.

ً ضعفاء وخائفین یتسلحّون بالكراھیة، وبأنّ ھذه ً عن ذلك، وجدت أشخاصا عوضا
الحرب عبارة عن معمعةٍ من المجرمین المتشابھین في كلّ شيء، وتولدّ لدیھا الانطباع،
ھي التي كانت تودّ الابتعاد عن الذكوریةّ؛ بأنّ الأمر قد انتھى بھا في البلد الذي تسود
ً عن فیھ الذكوریةّ من دون منازع. لو قبِلھَا زملاؤھا على الأقلّ كواحدةٍ منھم! عوضا
ذلك، كان علیھا أن تلعب دوراً في لعبة الإغراء، وأن تضطرّ إلى مراعاة مشاعر لیونیل
الذي لم تكن معجبةً بھ، والذي لم یكن یودّ أن یستوعب ذلك، وسیقوم بالتأكید بجعلھا

تدفع ثمن ھذا الحُبّ من طرفٍ واحد.

لماذا كانت تشعر دائماً بأنھّا وحیدةٌ في الحیاة؟ منذ الطفولة، منذ الأزل. ما الجرح
الذي جعلھا تغدو متطلبةً ومدركةً لما ترید إلى ھذا الحدّ؟ أو ربمّا عمیاء ومجنونة إلى
ھذا الحدّ؟ لقد ترعرعت في كنف عائلةٍ مترابطةٍ، أمّھا المتخرّجة في كلیةّ الحقوق كانت
تعمل في المنزل بعد أن تخلتّ عن متابعة مھنة المحاماة؛ كي تربيّ أطفالھا؛ أمّا أبوھا
الخمسینيّ الأصلع، وصاحب الكرش، فكان قد اشترى مكتب كاتب بالعدل قدیماً، وأحالھ
إلى أكثر مكاتب المدینة ازدھاراً، وأخوھا الكبیر تزوّج العام الفائت، وھو ینتظر الآن
مولوداً، فلماذا كانت نظرتھا إلیھم نظرة استیاء؟ لماذا لم یكن لدیھا أصدقاء یوما؟ً لماذا

كان من الصعب علیھا أن تكون امرأة؟ ولماذا لم تكن ترید أن تصبح امرأة؟

كانت نظرتھا ھائمةً تحاول أن تنسى الضوضاء والبشاعة التي تحیط بھا، فغرقت
في السوداویةّ.

في ذلك المساء، خطرت على بالھا ھذه الأسئلة المؤلمة كلھّا، وھي التي اتخّذت
قاعدةً في الحیاة بعدم الإكثار من التفكیر في ھذا، فقرّرت أن تناضل، وتغرق نفسھا في

العمل، لكنْ أین ھي ھذه النضالات والثورات؟ إلى أین قادتھا خیاراتھا؟



كم من الوقت بقیت مكتئبةً ھكذا تجترّ ھذه الأفكار السوداء؟ كانت تجھل الجواب،
وبدا لھا في لحظةٍ ما كأنھّا رأت فوتییھ بصحبة رجالٍ بلباسٍ عسكريٍّ في الجانب الآخر

من القاعة الكبیرة .

لكنھّ كان یدیر ظھره لھا، فلم تعره الكثیر من الانتباه، وفرغت الطاولة المجاورة
بعد برھةٍ، فشعرت بأنّ الضجیج قد خفتَ بقدْرٍ كبیر، ولم یعد في المطعم سوى بعض

المتأخّرین الذي كانوا یتناولون الطعام وحیدین.

فجأةً! لمحت مارك من بعید في إطار المدخل المفتوح على مصراعیھ، كان یحدّق
في القاعة بحثاً عن الفریق، فأشارت إلیھ كي ینضمّ إلیھا، وقامت بمسح عینیھا من دون
أن تلفت الانتباه، وفي حین كان یتقدّم نحوھا، كانت ھنالك ضمادة ناصعة البیاض على

الجانب الأیمن من وجھھ الأسمر.

سألت نفسھا لمَ أحسّت فجأةً بأنّ أساریرھا قد انفرجت .



4

ذھب مارك ومود حاملین بیدیھما زجاجتيَْ بیرة إلى الردھة بعد أن أغُلق المطعم،
وكان ما یزال ھنالك بعض الجنود مرتدین حلةًّ ریاضیةًّ، ویتدرّبون على رفع الأوزان،
لكنّ الأغلبیة كانت قد عادت إلى غرفھا. انبعثت رائحة العرق، والعطور الرخیصة، من

ھذا الممشى العریض المضاء بأضواءٍ من النیون .

كان مارك فاقداً الرغبة بالنوم أكثر من مود، فتبعتھ بین أجھزة كمال الأجسام حتىّ
ً أنھّ یعرف تمام بابٍ یفضي إلى الخارج. لقد تسنىّ لھ استكشاف البناء، وكان واضحا
المعرفة إلى أین یتجّھ، فوقعا على درج طوارئ حدیديّ یمتدّ على طول الواجھة الخلفیةّ
للبناء، وكان یمكن رؤیة ریف الطرف الصربيّ للجیب؛ أي : المحور الذي لا یخشى
المرء فیھ على نفسھ من القناّصة، وأشرق القمر على التلال، مبرزاً - بضوئھ المائل إلى

الزرقة - الأفق الذي ترسمھ قمم أشجار الغابات.

كان الدرج ملجأ الساھدین الذین كانوا یدخّنون وحیدین، أو یتسامرون ضمن
مجموعاتٍ صغیرةٍ جالسین على الدرجات، فصعدا إلى الأعلى، وجلسا على الدرجة
الأخیرة التي لم یكن یشغلھا أحد. نادراً ما كان مارك یدخّن، لكن كانت لدیھ علبة لفائف

تبغ قدیمة في جیبھ، فقدّم لفافة تبغٍ إلى مود.

- « أتؤلمك القطب كثیرا؟ً » . سألت مود.

- إنيّ على ما یرام.

- على فكرة، لقد رأیت فوتییھ، أظنّ أنھّ كان برفقة عسكرییّن.

- لا بدّ من أنھّ قد وجد رفاقاً لھ من المخابرات یتسكّع معھم في المدینة .

- أظنّ أنھّ بإمكاننا تركھ ھنا، ألیس كذلك؟

- لا أعتقد بأنھّ سیرضى.

- ألا تخشى أن یسببّ لك مشكلات؟



- لیس ذلك في مصلحتھ؛ فإنْ كان في مھمّةٍ كما أعتقد، أظنّ أنھّ سیحتمل إلى
حین انتھائھا.

لم تستطع سوى رؤیة علامة الضمادة البیضاء على وجھ مارك بسبب الظلام، كان
ذلك یضفي علیھ صبغة أكثر إنسانیةًّ، وأكثر ضعفاً، كما لو أنّ الجرح كان قد توسّع

وشرخ الدرع الذي یخفي خلفھ حقیقتھ كإنسان.

أحسّت مود برھبةٍ أقلّ من قبل.

- لماذا اخترت أن تصبح عسكریاّ؟ً

كان بإمكانھا أیضاً أن تسأل : لمَ تركت الجیش؟ فالشیئان كانا یبدوان لھا غامضین
بالمقدار نفسھ.

- لم أخترْ، حصل الأمر ھكذا.

لم یكن ھنالك أيّ تردّدٍ في صوتھ. قالت في سرّھا : إنّ بإمكانھا أن تسأل أسئلةً
أخُرى.

- لم یجُبرك أحدٌ على الالتحاق بكلّ الأحوال، ألیس كذلك؟

- عندما كنت في الخدمة، كنت أحمل على البدلة إشارةً ھي عبارة عن دبوّسٍ
مدوّرٍ یستطیع من خلالھ الآخرون أن یعرفوا مَن الشخص الذي أمامھم. صحیحٌ أننّي لم

أعد ألبسھ، وبكلّ الأحوال، فالمدنیوّن لیس لھم في ھذه الأمور.

- ماذا كانت تلك الإشارة؟

- أولاد المجموعة؛ أنا عسكريٌّ منذ أن كنت في الخامسة من عمري.

كانت غمامة الدخان التي تخرج من فمھ ترتسم على خلفیةٍّ من سماءٍ كحلیةّ اللّون
یضیئھُا القمر، فأحسّت مود بأنھّ كان یضحك بصمت.

- كان أبي عضواً في الفیلق الأجنبيّ، تعود أصولھ إلى ھذه المنطقة على ما یبدو.
ً من ( فویفودین ) في شمال ( صربیا ) ، وجاء لم ألتقِ بھ قطّ، وأظنھّ كان ھنغاریاّ

إلى ( فرنسا ) لمّا كان عمره عشرین عاماً، والتحق بالفیلق الأجنبي.

- وأمّك؟



- التقاھا في لبنان حین كان یخدم في الفینول.

- أھي لبنانیةّ؟

- فلسطینیةّ وُلدت في مخیمٍّ للاّجئین، وھي البنت الثالثة من خمس بنات كان أبوھنّ
شدید الصرامة معھنّ. تركت أمّي المخیمّ في أحد الأیاّم من أجل رجُلٍ، فتبرّأت عائلتھا

منھا.

- ھل تعرفھا؟

- بالكاد. إنھّا قصّةٌ طریفةٌ حقاًّ. لم أعرف قطّ ما الذي كانت تفعلھ حین التقت
بوالدي، لكننّي أعتقد أنھّ لم یكن الرجُل الوحید الذي كانت تعرفھ، أتفھمین قصدي؟ بكلّ

حال، لمّا وُلدتُ كان والدي قد غادر مع وحدتھ.

- أوُلدت في ( بیروت ) ؟

- في ( صور ) ، لكننّي لم أعِش ھناك سوى أربع سنوات.

- ھل عاد أبوك لیبحث عنك؟

- لا، لقد توفيّ في ( تشاد ) خلال إحدى العملیاّت.

- وكیف انتھى الأمر بك ضمن أطفال الفرقة؟

- الفضل یعود إلى أمّي؛ كانت امرأةً بسیطةً، لكنْ واسعة الحیلة، حالھا في ذلك
ً یحتمي بھ، فمنذ أن خرجت من قسم التولید، كحال كلّ شخصٍ لا یملك شیئاً، أو أحدا
ذھبت لترى قائد الفینول، وھي تحملني على ذراعیھا، كانت تعطیھم اسم والدي، لكنھّا لم
تحصل على جوابٍ على الرغم من أنھّا كانت تذھب إلى القیادة العامّة كلّ یوم، وھدّدتھم
بأن تخبر قصّتھا للصحافة، بأن ترسل رسالةً إلى الأمین العام للأمم المتحّدة إنْ لم

یعترف الأب بابنھ.

نھض الجنود الذین كانوا یتحدّثون على العتبة السفلى للذھاب للنوم؛ وقد أصبحا
الآن وحدھما على الدرج، وكان الریف ھادئاً عدا نباح بعض الكلاب المتبادل في البعید.

- في أحد الأیاّم، أخبروھا أنّ والدي قد مات. لم یثبط من عزیمتھا ذلك الأمر،
وقالت : إنھّ یتوجّب على فرنسا في ھذه الحال الاعتراف بي.



- ونجحت في ذلك؟

- أظنّ أنھّا نجحت في إیجاد الحجج المناسبة، وكان العسكریوّن یخافون الفضیحة .

- قیل لي أیضاً : إنھّا كانت قریبةً من ضابطٍ فرنسيٍّ في تلك المرحلة، ربمّا كان
ٍ في شمال ( قد ساعدھا. على أيّ حال، قبُِلْتُ یتیمَ حربٍ، وأرُسِلْتُ إلى ملجأ عسكريّ

فرنسا ) .

كانت نظرة مارك، وھو یتكلمّ، ھائمةً نحو القمم التي تغیب عنھا الشمس. توقفّ
فجأةً عن الكلام، وأدار رأسھ نحو مود .

- لماذا جعلتني أحدّثكِ بھذا كلھّ؟ أیھمّكِ أن تعرفي؟

- أحبّ أن أعرف، ھذا ما في الأمر كلھّ .

أحسّت مود بالإحراج كما لو أنھّ قبُض علیھا متلبسّةً، فصارت تسعل قلیلاً من
جرّاء دخان لفافة تبغھا، ولم تكن ترید البتةّ أن یقوم ھو باستجوابھا بدوره، فالحیاة العادیةّ
التي تعیشھا عائلتھا، ونوبات الثورة على حیاتھا التي عاشتھا أیاّم المراھقة، بدت لھا

سخیفةً أكثر من أيّ وقتٍ مضى، لكنّ مارك لم یبادر بالسؤال، وعمَّ الصمت .

ھناك شيءٌ ما في شخصیةّ مارك یدفع الآخر إلى احترامھ، شيءٌ من الوقار الذي
باتت مود تعرف الآن مردّه. كانت تفكّر بالمُصفحّة المُصنعّة محلیاًّ، التي صادفوھا في
الجادّة في الصباح، مارك كان یشبھھا : لقد رُكّبت صفائح معدنیةّ على محیطھ، لكنْ ماذا
ً على العراك في الطین، وكان من الممكن رؤیة ذھولھ یوجد في الداخل؟ لقد كان قادرا

حین صَحِبھَ الطبیب الملتحي لیخیط جرحھ .

- لمَ أنت عائدٌ إلى ھناك؟ قل لي .

- إلى أین؟ ( كاكاني ) ؟

- نعم.

فكّر طویلاً، وبدا لـمود أنھّ متردّد .

- « كي أرافق ألیكس » . قال أخیراً .



كانت نبرتھ تدلّ على أنھّ لا یقول الحقیقة، لكنھّا لم تجرؤ على أن تقول لھ ذلك
مباشرةً، بل راحت تبحث عن طریقةٍ أخُرى .

- تركت الجیش بعد عودتك من المھمّة أم في أثنائھا؟

- استقلتُ عندما كنت في ( كاكاني ) .

- أترید أن تقول لي لماذا أم تفضّل عدم القول؟

ً ً غدا - إنھّ أمرٌ یطول شرحھ؛ سنتكلمّ على ذلك مرّةً أخُرى، علینا الاستیقاظ باكرا
ً عند الفجر حتىّ إنْ لم یكن صباحاً. تعرفین أنّ العسكرییّن مشھورون بالاستیقاظ باكرا

لدیھم شيء لیفعلوه.

ً ببطءٍ، وھو ینفض رجلیھ اللّتین اعتمل فیھما الخدَر، وكان انتصب مارك واقفا
ینتظر أن تقف ھي بدورھا كي یبدأ نزول الدرج الذي أخذ یھتزّ تحت وقع أقدامھما.
كانت مود تنزل الدرج خلف مارك، فبدَت كما لو أنھّا بالارتفاع نفسھ، ولو كانت مع
رجُلٍ آخر كانت ستحتفظ بمسافةٍ كافیةٍ تمنع أیةّ حركةٍ غیر لائقة، إلاّ أنھّا تقدّمت بكلّ ثقةٍ
مع مارك. أخطآ الدور، وفي لحظة الارتباك تلك اصطدم الاثنان ببعضھما، إلاّ أنّ مارك
قام بالاعتذار، ولم یحاول أن یستغلّ الموقف لأغراضٍ دنیئة، فكانت شاكرةً لھ على ذلك

.

لكنھّا مع ذلك شعرت بوحدةٍ موحشةٍ حین أغلقت باب غرفتھا الفارغة على نفسھا .

***

في صباح الیوم التالي، ھطل مطرٌ خفیفٌ ومتواصلٌ على المدینة، والغیوم السوداء
كانت بالكاد تسمح للضوء بالنفاذ، فھدّأ ھذا الطقس السیئّ من حماسة المتحاربین، وكان لا
یسُمع صوت في الطرقات سوى ذلك الذي یصدره خریر المیاه في قنوات التصریف
المثقوبة، وكان الجنود الخارجون من المركز الرئیس یلبسون معاطفَ مطریةًّ ضیقّةً بنیةّ
اللّون تغطّیھم من الرأس حتىّ القدمین، وبدت رؤوسھم كبیرةً مع الخوذ الزرقاء التي

یعتمرونھا كما لو كانوا فطوراً سامّةً تثیر الضحك .



اصطفتّ القافلة في الطریق، وراح ألیكس ومارك یتفقدّان إن كانت الشوادر التي
تلمع من الماء مُحكمة الإغلاق، وكان شعرھما مبتلاًّ بالمطر؛ فمعاطف النایلون غیر
ً عدا فوتییھ الذي لم یره أحد منذ المزوّدة بقبعّاتٍ لم تحمھم منھ جیدّاً، وكان الكلّ جاھزا

مساء البارحة.

- « فلْنتركھ ھنا، ما من مشكلة » . قال ألیكس .

قام بوضع یده المبتلةّ على زجاج النافذة المفتوحة حتىّ المنتصف، وأخذ یتكلمّ مع
لیونیل الذي كان یستند إلى المقود بیدیھ المتقاطعتین.

- إنْ أراد أن یبقى فلیبقَ، لكنْ لا یمكننا الذھاب من دون أن نخبره .

- لن أذھب لأبحث عنھ في كلّ مكانٍ لكي أرجوه أن یكلمّنا .

ً - لیس لكي ترجوه، بل لتسألھ ما الذي ینوي فعلھ، إنْ وجدتھ ستوفرّ علینا وقتا
كبیراً .

أطلق ألیكس شتیمةً، وتوجّھ نحو أكیاس الرمل التي تحیط بالمدخل، وفي اللحظة
نفسھا خرج فوتییھ وكادا یصطدمان بالقرب من الحرس .

- ماذا تفعل؟ الجمیع ینتظرك .

كان المیكانیكيّ یلبس سترةً كندیةًّ لم یره أحدٌ فیھا من قبل، كما أنھّ حلق ذقنھ،
فبدت شفتاه أرفع ممّا كانتا علیھ عادةً، وخلفّ العراك كدمةً زرقاء على صدغھ، أخفاھا
بمرھمٍ إلى درجةٍ أصبح من الصعب ملاحظتھا. حین دخل الشاحنة، فاحت منھ رائحة

عطرٍ برائحة النعناع القویةّ، وعبقت في القمرة، فلمْ یعُجب لیونیل الأمر .

- لو تأخّرت أكثر لكناّ غادرنا من دونك.

كان ألیكس كمن یتعارك مع ثیابھ المبتلةّ، وھو یحاول نزعھا عن جسده .

ً » . قال فوتییھ الذي عاد - « ھذا لیس خطأي؛ لقد وصلت منذ ساعةٍ تقریبا
واحتلّ المقعد الخلفي .

ً مارك الذي كان یقود الشاحنة الثانیة إشارة لوّح لیونیل بیده خارج النافذة معطیا
الانطلاق، ثمّ قام بتعشیق السرعة الأولى .



- « أما زلت تستمع إلى القصص المحلیةّ؟ » . قال لیونیل بتھكُّمٍ، وھو ینظر إلى
فوتییھ في المرآة.

- لقد كنت مع عاھرتین .

ضحك بسُخریةٍ، وھو یرى اضطراب محدّثیھ وتابع على المنوال نفسھ.

- بكلّ صراحة، أرى أنّ علیكما أن تجرّبا. فتاتان جمیلتان، وشابتّان مفعمتان
بالحیویةّ، ویمكنني القول : حتىّ إنھّما كانتا تتضوّران جوعاً إلى الجنس .

- « أغلق فمك! » . زمجر ألیكس .

- صدّقاني، ھذا یریح بمقدارٍ لا تتصوّرانھ قیاساً بالعفةّ التي أنتما علیھا .

- اِخرس!

كان لیونیل ھو الذي صرخ ھذه المرّة بعد أن خرج عن طوره إلى درجة أنّ
فوتییھ كفّ عن الكلام وتراجع عائداً إلى سریره .

ببضع كلماتٍ قام بتسمیم الجوّ والحدیث .

ً یتعالى من ً خشنا قطعوا المدینة بصمتٍ، وما ھي إلاّ دقائق حتىّ سمعوا شخیرا
المقعد الخلفيّ.

كان النھر بمنزلة الحدود الفاصلة بین القطاعین : الصربيّ، والإسلامي، وفي
السابق كان ھناك جسران على النھر، لكنّ الجسر الموجود وسط المدینة دُمّر في العام
السابق، والجسر الوحید المتبقيّ ھو ذلك الجسر الحدیث ذو الھیكل الحدیديّ المستند إلى
دعامتین من الخرسانة، وھو موجودٌ على أطراف المدینة الشرقیةّ، حیث نصب على كلٍّ
من طرفیھ حاجزٌ. الجسر بحدّ ذاتھ كان عبارة عن أرضٍ مھجورةٍ تخضع لتھدید المدافع
الرشّاشة باستمرار، ولم یكن مسموحاً لأحدٍ باجتیازه سوى قوافل الأمم المتحّدة، والعاملین

في الحقل الإنسانيّ .

كان الجوّ ما یزال ماطراً، والماء الذي ینساب على أغطیة رأس الجنود الصرب،
ویبللّ بِدلھم زاد من عصبیتّھم. كانوا یتحققّون من الوثائق بتأففٍّ، ویدُخلون الشاحنات إلى
الممرّ على مدخل الجسر، وكان یجري العبور مشیاً على الأقدام فقط، ومن غیر المسموح

أن یبقى في قمرة الشاحنة سوى سائقھا .



نسوا خلال ھذه المرحلة المریحة وشبھ الرسمیةّ ما كانت تحفل بھ جعبتھم، لكنھّم
الآن عادوا وتذكّروا الخطر المُحدق بھم بعد أن اصطفوّا خلف العارضة الحدیدیةّ،
ینصتون إلى صمت ھذا الحاجز حیث احتمالیةّ حدوث المشكلات كبیرة وسط ھؤلاء
الجنود الصامتین والمتأھّبین، حسب ما قیل لھم. رفعت العارضة الحدیدیةّ وھي تصرّ،
وأدار لیونیل ومارك المحرّكات، وكان على زملائھم الثلاثة الراجلین أن یتقدّموا أمام
الشاحنات حتىّ لا یكون باستطاعة الشاحنات أن تسیر بسرعةٍ تفوق سرعتھم، وكان من
الممنوع علیھم أن یعتمروا قبعّات، أو أيّ شيء من شأنھ إخفاء وجوھھم، وتابع المطر
ً وأكثر برودةً على ھذا الجسر الذي یلفحھ الھواء المتجمّد ھطولھ من دون انقطاع، شدیدا

المحاذي للنھر، فباشروا بالتقدّم عند إعطائھم الإشارة .

أحسّت مود بشعرھا یلتصق بجبھتھا، وامتلأت رموشھا بالماء، وقبض ألیكس على
قبةّ ردائھ، وھو یرتجف برداً، وحْده فوتییھ بسترتھ الثخینة، ورأسھ الأصلع اللمّاع، كان
ً كما لو أنّ المطر یرتدّ عنھ، وكانت الأرصفة الجانبیةّ یظھر بضحكتھ الخبیثة مرتاحا
منزوعة الكساء، لا بدّ من أنّ ذلك كان من أجل استعمال الصفائح الحدیدیةّ الثخینة
لأغراض التصفیح، وفرُشت الأرض بأنواع حطامٍ مختلفة خلفّتھا المعارك، فاستطاعوا
ً من التعرّف إلى خوذةٍ متضرّرةٍ، وأشلاء بدلةٍ عسكریةّ، وھذا الجسر الذي یبدو قصیرا

فوق الضفةّ، بدا لھم طویلاً جدّاً، وھُم یجتازونھ مشیاً على الأقدام.

كانوا یرون على الطرف الآخر معالم كتلة الحاجز البوسنيّ الرمادیةّ، ولم یكن
بالإمكان تمییز أيّ رأسٍ، أو جسد، ولا بدّ من أنّ القائمین علیھ متمترسون یراقبونھم .

ما كادوا یقطعون النصف الأوّل من الجسر حتىّ توقفّت الشاحنة الأولى، فنظام
تعشیقھا التعِب استعُمِلَ كثیراً، وھُم یتقدّمون بھذا البطء، فتوقفّوا متحاشین الالتفات إلى
الوراء، وحاول لیونیل بعصبیةٍّ إعادة تشغیل المحرّك، لكنّ المحرّك الساخن كان یرفض

أن یتابع المسیر، فطال الانتظار، وبدا لھم أنّ أطیافاً بدأت تتحرّك خلف الحاجز .

لم یستطیعوا إعادة تشغیل المحرّك، فتبادل ألیكس ومود نظراتٍ قلقة، وفي لحظةٍ
ما، قامت الشاحنة بعدّة قفزاتٍ قبل أن تشخر وتنطلق إلى الأمام بحركةٍ فاجأتھم. لامسھم
ممتصّ الصدمات، فاستداروا جمیعاً إلى الوراء، وسمعوا خلفھم - على الطرف الآخر من

الجسر - صوت تلقیم سلاح .



شعرت مود بالفزع لوھلة، وكاد یكون ردّ فعلھا الركض، أو الصراخ، لو لم یمسك
ألیكس یدھا لتضبط نفسھا. إنْ كان لا بدّ من الھرب، فسیكون في الأحلام، فركّزت
نظرھا على مصباحٍ معوجٍّ معلقٍّ في الھواء فوق النھر، فأتتھا ذكرى حدثٍ قدیم. لم تكن
تبلغ من العمر سوى ستةّ أعوامٍ عندما قامت بتسلقّ أحد المنحدرات في الصیف خلال
نزھةٍ في الجبل. لقد بدأت بخطوةٍ، ثم اثنتین؛ لتصل إلى خمسین خطوة، فوجدت نفسھا
ً في الأعلى من دون أیةّ طریقةٍ للنزول. لقد كانت تشعر بالفزع من الفراغ، وكان أخیرا
بوسعھا رؤیة أبویھا في الأسفل، وھُما یصرخان، فانتابتھا الرغبة بالركض نحوھما،
والارتماء في أحضانھما، إلاّ أنھّما اضطرّا إلى طلب النجدة كي تستطیع النزول، فنامت
تلك اللّیلة في حضن أمّھا، ھي التي كانت ترغب دوماً بألاّ یمسّھا أحد؛ تلك القصّة تشبھ
إلى حدٍّ كبیرٍ قصّة الغطس، لكنھّا لم تفكّر فیھا على الإطلاق، فتساءلت فجأةً إن كان
الجواب عن تساؤلاتھا كلھّا یخُتصر بالآتي : الخطر بالنسبة إلیھا ھو الوسیلة الوحیدة

التي تحطّم المعوّقات كلھّا التي تقف بینھا وبین الحُبّ .

أخیراً، شخر المحرّك قلیلاً، ثمّ أقلع من جدید، فتركوه یستعید نظام دورانھ الطبیعيّ
قبل أن یعاودوا المسیر، فأدركت مود عندھا أنّ فوتییھ كان قد فارق المجموعة، وكان قد
تقدّم ببطءٍ وحیداً، ویداه مرفوعتان نحو الحاجز البوسنيّ، وراح یشرح لھم ما حصل

معھم، وحین وصلوا بالقرب منھ كان یوزّع لفائف التبغ علیھم .

ِّشَتْ الشاحنتان وجرى التحقق من الأوراق بسرعة، من الواضح أنّ أكثر ما كان فتُ
یخشاه أفراد المیلیشیا في ذلك الحاجز ھو عملیاّت التفجیر، فتشّوا بدقةّ أسفل ھیكل
الشاحنتین وقمرات القیادة، وبدوا مرتاحین حین رأوا أنّ الحمولة تتألفّ من كراتین
مصفوفة بعضھا فوق بعض، فأخرجوا ثلاثة منھا من دون أن یفتحوھا كي یتأكّدوا من
أنھّ ما من شيءٍ قد أخُفيَ خلفھا، وحین علموا أنّ القافلة فرنسیةٌّ نادوا أحدھم، وماھي إلاّ
ً ً أزرق، وكان یلبس حزاما ً ریاضیاّ لحظات حتىّ انضمّ إلیھم رجُلٌ قصیرٌ یلبس لباسا
ضخماً حول بطنھ تصطفّ علیھ رصاصاتٌ من النحاس، ومسدّسان على كلّ طرف، تصل

سبطانتھما إلى منتصف الفخذ .

- أنتم فرنسیوّن؟

- « نعم یا سیدّ » . أجاب فوتییھ : « ما من إنسانٍ كامل » .

- باریس؟



- « لیون » . أجاب لیونیل .

- لیون، تھانینا! لدیكم فریق كرة قدم عظیم. كناّ نلتقیھم كلّ سنة، وكناّ كلّ مرّةٍ
نخسر اثنین مقابل صفر .

ً سابقاً، لعب في فریق « لانز » طوال مسیرتھ كان لاعبَ كرة قدمٍ محترفا
الریاضیةّ، فدعاھم لاحتساء قھوةٍ تركیةٍّ في ملجأ صغیرٍ على مقربةٍ من ھناك، فجلسوا

على مقاعد تحت شادر من النایلون المشمّع المثبتّ على قضبان معدنیةّ .

لم یكن لدیھم متسّعٌ من الوقت، فما یزال أمامھم طریقٌ طویلٌ لیقطعوه، لا سیمّا أنّ
المسافة التي قطعوھا البارحة كانت قصیرةً جدّاً، ولكنّ الرجُل كان یرغب بالكلام، وظنوّا

أنّ بإمكانھم أن یعرفوا منھ بعض المعلومات المھمّة .

- زوجتي وأولادي ما زالوا یقیمون في فرنسا؛ أمّا أنا، فقد عدت في بدایة الحرب
كي أقاتل. لقد كناّ في الواقع ثلاثة یوغسلافییّن، كما كناّ نسُمّى في ذلك الوقت، نلعب

لصالح نادي « لانز » ، وجمیعنا من ھنا. الاثنان الآخران قتُلا .

- « كیف الوضع في الوقت الراھن؟ » . سأل لیونیل .

- الحرب حامیة الوطیس ھنا منذ البدایة؛ فنحن نواجھ الجیش الصربيّ مباشرة .

- وما حال البوسنة الوسطى حیث نتجّھ؟

ً : الأمور یجب أن تكون ھادئةً على افتراض - الوضع دائم التغیرّ ھناك. نظریاّ
أننّا أصبحنا والكرواتییّن حلفاء الآن، لكنْ في الواقع، مع الأسف، حكایة ھذا الاتحّاد
الكرواتيّ الإسلاميّ كلھّا قد اخترُعت في سراییفو لذرّ الرماد في العیون. صحیحٌ أنھّ لم
یعد ھنالك من ھجمات ضخمة متبادلة، إلاّ أنّ الھجمات الصغیرة ما زالت قائمةً یومیاًّ،

خاصّةً في اللّیل .

- ھل ھي اشتباكات بین الكرواتییّن والمسلمین؟

- لا یمكنني القول، لا سیمّا أنّ ھنالك میلیشیات صربیةّ تتسللّ في كلّ مكانٍ،
وترتكب المجازر كي توحي بأنّ الآخرین ھُم من ارتكبوھا .

- وما مصلحتھم في ذلك؟



رفع لاعب كرة القدم كتفیھ. لقد كان یعرف الفرنسییّن كفایةً لیدرك أنھّم لا یفھمون
شیئاً من ھذه الحرب، وأنّ علیھ أن یشرح لھم كلّ شيءٍ كالأطفال .

- ھدفھم ألاّ یتفّق الآخرون فیما بینھم، فیتحّدوا في مجابھة الجیش الصربيّ، كما أنّ
قتل الناس، خاصّةً المسلمین؛ یعُدّ واجباً بالنسبة إلیھم، وللأمر أیضاً جانب متعلقّ بالأعمال

والربح؛ فھُم لا یغادرون المكان خالي الوفاض .

- « الطریق آمن على الأقلّ؟ » . ألحّ لیونیل .

- حسب الوقت. لا یمرّ ناسٌ كثر من ھذا المكان. على كلّ حال، مرّ عليّ
أسبوعان لم أرَ فیھما قافلةً مدنیةًّ تجتاز الجسر، والمرّة الأخیرة كانت قافلة إنجلیزیةّ تابعة
لـ « أوكسفام » . إنْ كانت لدیك خریطة للطرقات یمكنني أن أریك المناطق التي یمكن

أن تندلع فیھا اشتباكات .

ذھب لیونیل إلى الشاحنة وعاد بالخریطة.

دلھّم لاعب كرة القدم على نحوٍ تقریبيٍّ على أماكن وجود الحواجز المقبلة، وحدود
الجیوب التي سیمرّون بھا .

سألوه من أین یمكنھم أن یحصلوا على مؤونة .

ً یمكنكم أن تحصلوا على ما تریدونھ كلھّ. تعالوا! سأوصلكم إلى - ھنا أیضا
مخزنٍ یدیره أحد أبناء عمومتي .

ً بقنّ بدأت استراحتھم بالقھوة التركیةّ، وانتھت بمخزنٍ للفواكھ والخضار، مرورا
دجاجٍ وُضع في كراجٍ، وإسطبلٍ یبیع فیھ مزارعٌ عجوزٌ الحلیبَ والجبنة البیضاء. كانت

الساعة الحادیة عشرة تقریباً حین استطاعوا أخیراً معاودة السیر .

الضفةّ المسلمة من المدینة تتكوّن من ضواحي منازل فردیةّ، ومن مناطق صناعیةّ
ً إلى الریف، وكان المطر قد توقفّ بعد أن تعرّضت لأضرارٍ جسیمة. عادوا مجدّدا
أغرقت المیاه المكان، فقد كانت في الأخادید، وفي الحفر، وبدا الطریق أشبھ بنھرٍ تشكّلت
فوقھ جُزرٌ من الصلصال، فتوقفّوا وقت الغداء في أجمةٍ، وتناولوا طعامھم واقفین، وھُم

یخوضون في وحلٍ مكسوٍّ بأوراقٍ فضیةّ اللّون.



قافلةٌ تابعةٌ للأمم المتحّدة تجاوزتھم في أحد المنحدرات، وكانت تسیر بسرعةٍ شدیدةٍ
أثارت خلفھا كتلاً من الطین، إلى درجة أنھّم اضطرّوا إلى التوقفّ كي ینظّفوا الزجاج

الأماميّ منھ .

العدید من المنازل المھجورة والمشوّھة من جرّاء حرائق، أو قذائف كانت تشھد
على عنف المعارك التي حصلت في ھذه المنطقة، في حین بدت قرى أخُرى سلیمةً
وعامرة. یمكن تسمیة ھذه الحرب بالظاھرة الماورائیةّ؛ إذْ لم یكن بالإمكان رؤیة أيّ أثرٍ
للمیلیشیات، أو المعدّات العسكریةّ، كما لو أنّ الدمار الواضح للعیان ھنا وھناك قد نزل
من السماء كما الصاعقة، وبدت الكارثة كأنھّا تمّت برغبةٍ إلھیةٍّ لا دخل للبشر فیھا. مع
ذلك، فالأضرار كانت حدیثةً، وغیاب المتقاتلین عن الساحة أوحى بأنّ الحرب انتھت، وفي
الحقیقة كان ذلك یشیر إلى أنّ الخطر مختبئٌ في ھذه الحرب، ومختفٍ في الغابات
المعتمة التي تحیط بالقرى، ومتربصٌّ في قعر الودیان، وثنیات الجبال؛ حیث بإمكانھ أن

یخرج في أیةّ لحظةٍ ویضرب .



5

تناوب مارك ومود على القیادة من دون أن یتحدّثا في شيء؛ فنقاش البارحة أدّى
إلى شيءٍ من الانزعاج بینھما، وكانت مود تتساءل إن كان زمیلھا قد ندم على ما سرّ
بھ لھا، فراقبتھ من دون أن ینتبھ، وبدت نظراتھ قاسیةً ومتأھّبةً، كان متوترّاً ومترقبّاً، لقد
عاد إلى طبیعتھ في نھایة الأمر. قالت مود في سرّھا : إنھّ ما من شكٍ في عدم قدرتھ
على التخلصّ من نیر الانضباط العسكريّ إلاّ في لحظاتٍ نادرةٍ كما في اللّیلة الفائتة،
وكان ذلك محبطاً قلیلاً، فقد خُیلّ إلیھا أنھّا تستحقّ ثقتھ، وفي الوقت نفسھ، لم ترغب بأن
یستغلّ انسجامھما الوجیز كي یتجاوز قواعد اللّیاقة معھا، فآثرت الصمت ومشاھدة المناظر

الطبیعیةّ كونھا كانت حائرةً بین ھذه المشاعر المتضاربة .

مع الأسف، كان المنظر مشوّھاً بالأبنیة، المنظر الحزین ذاتھ یتكرّر منذ أن غادروا
إیطالیا قبل أسبوعین. الطبیعة جمیلةٌ في المناطق التي لم تصل إلیھا ید الإنسان، لكنْ ما
بناه البشر كلھّ بدا كأنھّ دُمغ بختم القبح. المشھد الجائر ذاتھ یوماً بعد یوم : بیوت من

قرمید، أو من طوب، یعتلیھا السقف الھرميّ ذاتھ.

الأزلیةّ المبنیةّ كأكواخٍ رخیصةٍ، والوجوه القاسیة؛ تلك التقاسیم كلھّا تعزف على وتر
الارتیاب والقذارة نفسھ .

المرّة الوحیدة التي أحسّت فیھا مود بالارتیاح كانت في حمّام مركز الأمم المتحّدة،
وھي ترى القذارة تزول، وھي تمشّط شعرھا الرطب الذي استعاد لیونتھ، إلاّ أنھّا الآن لم
تعد متأكّدةً من أنّ المعجزة نفسھا یمكن أن تتكرّر، فانتھى بھا الأمر بالقول في قرارة
نفسھا : إنّ ھذه الرمادیةّ كلھّا، وھذا الوحل والعنف كلھّ، سیلتصق بجسدھا أشدّ التصاقٍ
إلى درجة أنھّا لن تأمل أن تتحرّر منھ أبداً، فنظرت إلى نفسھا في المرآة المثبتّة على
الشمسیةّ من دون أن تلفت الانتباه إلیھا، ووجدت أنھّا قد شاخت، وقد ھرمت. لطالما
ٍ من أشكال الصدق كانت تحاول أن تكون طبیعیةًّ، لقد كان ذلك بمنزلة شكلٍ ضروريّ
بالنسبة إلیھا، لكنھّا أحسّت في تلك اللّحظة أنھّا ترغب برسم ألوانٍ على وجھھا، وأن



تضع أحمر شفاهٍ لمّاعاً، وأحسّت بالرغبة بأن تسأل مارك عن رأیھ فیھا، إلاّ أنھّا أحسّت
حالاً بسخافة ذلك، فأغلقت المرآة بحركةٍ سریعة .

جفل مارك. نظر إلیھا وابتسم .

- ھل تجدین الوقت یمرّ ببطء؟

- لا، أنا في حالٍ جیدّ .

- أتریدین القیادة؟

- بعد قلیل .

- المفزع في ھذه البلاد أنھّا بشعة .

نظرت إلیھ بتعجّب. أخَمّن ما كانت تفكّر فیھ، أم كان یشاركھا إیاّه؟

- ھل ھي أجمل في الصیف؟

- بالكاد. على أيّ حال، المناظر حزینةٌ دائماً في ھذه الجبال .

كانوا یمرّون ضمن قریةٍ أسفل جدران منازلھا ملطّخٌ بطینٍ رماديٍّ، بینما أذرع
عربات التبن في أفنیتھا تغوص في الطین .

- الشيء الوحید الذي یضفي لوناً على المشھد ھو الدم .

نظرت مود إلى وجھ مارك بذھول؛ لم یكن یظُھر أيّ انفعالٍ، ولم یكن یبتسم.
كیف استطاع أن یقول ھذه الجملة؟ وما المعنى الذي ینشده من ورائھا؟ أقال ذلك تحسّراً

على البلاد أم ذلك ما كان یجذبھ إلیھا؟

الدم... لقد فكّرت في زمنٍ ماضٍ أن تصبح طبیبةً، ولكنّ فكرة أنھّا سوف ترى
الكثیر من الدم ھي ما جعلتھا تعدل عن ذلك، فالدم یثیر رعبھا، لكنْ مع ذلك، ألیس
مشھد الرعب ھذا ھو ما كانت تبحث عنھ عندما قرّرت المجيء إلى ھنا؟ ألیس الدم ما
یتشاركونھ كلھّم : العسكریوّن، والضحایا، والعاملون في الحقل الإنسانيّ؟ لقد كانت جدّ

مضطّربة .

ً أنّ تموضع الحاجز كان أمثل من ذلك الذي كان علیھم التوقفّ لم یبدُ لھا یوما
عنده بعد برھة، لقد شعرت بالراحة لقدرتھا على الخروج من الشاحنة والتنفسّ، لكنھّا



حین خرجت، لحظت أنّ الھواء المتجمّد یحمل رائحة خشبٍ محروقٍ، فأمعنت النظر في
محیط المكان، كان یمكن رؤیة ھیكل البیت الخشبيّ المتفحّم من خلف الأجمة، وشعرت

أنّ الدخان ما زال یتصاعد من المنزل، وأنّ أفراد المیلیشیا غاضبون .

كانوا عبارة عن مزارعین، لھم جمیعاً في منتصف وجوھھم الشارب الأسْود نفسھ،
ویعتمرون القبعّة نفسھا، المصنوعة من صوف الخراف، فأعطى ھؤلاء الانطباع بأنھّم

أولاد عمّ، وربمّا كانوا كذلك بالفعل .

رأت مود من بعید لیونیل وألیكس یتفاوضان معھم. لا بدّ من أنھّم لا یستطیعون
أن یفھموا بعضھم، وكان أحد البوسنییّن ذا وجھٍ متغضّنٍ أكثر من الآخرین، یلبس معطفاً
طویلاً، ویقوم بحركاتٍ كثیرةٍ مشیراً إلى الطریق، ولم تكن ھیئتھ مخیفةً، بل بدا علیھ أنھّ

خائف، فاقتربت .

- ما الذي یحدث؟

- « لا نعرف بدقةّ » . أجاب ألیكس : « یبدو أنھّم یحاولون أن یقولوا لنا :
إنّ ھنالك مشكلة على مسافةٍ قریبةٍ من ھنا » .

- ھل سیسمحون لنا بمتابعة الطریق مع ذلك؟

- ھذا ما لم نستطع فھمھ .

التفت لیونیل قائلاً :

- أصبح بإمكاننا المتابعة .

كان المزارعون یتحدّثون فیما بینھم الآن. بعضھم كان یبدو غیر متفّقٍ مع العجوز
القصیر الذي أعطاھم التصریح بالمرور، وكان یشرح موقفھ بخطابٍ طویلٍ اختتمھ

بالبصاق على الأرض .

كان من الأفضل المتابعة قبل أن یغیرّوا رأیھم نتیجة الخلاف فیما بینھم، فصعد
لیونیل بسرعةٍ إلى الشاحنة، وأشار إلى الآخرین بالانطلاق في الحال. القریة التي مرّوا
بھا كانت مھجورةً، وكان لھیب النیران القصیر والمائل إلى اللّون الزھريّ لاختلاطھ
بحباّت المطر یخرج من نوافذ منزلین، في حین وجدوا باب أحدھما المخلوع یرقد على
الأرض، وھذا كلھّ حدث على بعد عشرات الأمتار من أفراد المیلیشیا الذین أوقفوھم.



أدركوا الآن أنھّ لم یكن حاجزاً، خاصّةً مع عدم وجود طریقٍ متعرّجٍ، أو عارضةٍ
حدیدیةّ. لا بدّ من أنھّم صادفوا مجموعةً من القروییّن المسلحّین الذین خرجوا من
أحراجھم كردّ فعلٍ على ھجومٍ ما، إنْ لم یكونوا ھم من یقومون بالھجوم، لا أحد یعلم
على وجھ الدقةّ. لقد كانت المزرعة فارغةً على أيّ حال، وراحوا یتساءلون أین ذھب
سكّانھا؟ ھل نجحوا في الوصول إلى ملجأ أم كانوا مختبئین في المنازل؟ مجموعة من
الكلاب الشاردة كانت تجوب الشوارع الطینیةّ في الاتجّاھات كافةًّ، وتشمّ أسفل الأبواب .

أحد الأبنیة، كان ذا شكلٍ مختلفٍ عن الآخرین؛ إذْ ینتصب بجانبھ برجٌ دائريٌّ
ً مسجد القریة، میزّوا في ینتھي بسقفٍ مدببٍّ یعتلیھ ھلالٌ أخضر من المعدن. ھذا إذا
ً عبر أبوابھ الكبیرة ً ضخماً، وكان من الممكن رؤیة داخلھ المحترق كلیاّ واجھتھ ثقبا

المفتوحة. لا بدّ من أنّ الحریق توقفّ لعدم وجود أثاثٍ داخلھ .

تابعوا طریقھم من دون إبطاءٍ لیجدوا أنفسھم في الریف من جدید، وسط المراعي
والأجمات، والطبیعة تبدو غیر عابئةٍ بالمآسي التي تصیب الإنسان، لكنھّا كانت طبیعةً

حزینةً تحمل التعاسة في داخلھا .

على بعد أقلّ من كیلومترٍ واحد، أوقفوا من قِبل عسكرییّن ھذه المرّة، فأدركوا لدى
اقترابھم أنھّم ینتمون إلى القبعّات الزرق، وعلى بعد عدّة أمتارٍ من الرجال الذین یقطعون
الطریق توقفّت قافلة الأمم المتحّدة التي كانت قد تجاوزتھم بسرعة. أبواب المصفحّات
الخلفیةّ مفتوحة، وكان بالإمكان رؤیة بضعة جنودٍ مصطفیّن على المقعد في الداخل،

یدخّنون بینما یضعون أسلحتھم بین سیقانھم .

ركنوا الشاحنتین خلف المصفحّة الأخیرة، وترجّلوا من دون أن یطفئوا المحرّكات،
ومیزّوا عدّة رجالٍ من بین الضباّط الذین كانوا یتمشّون حول عربات الأمم المتحّدة
البیضاء، وكانوا قد تعرّفوا إلیھم في ممرّات المركز العام، من بینھم المساعد أوّل

المسؤول عن القطار، فاقترب منھ ألیكس الذي كان قد لعب معھ بالورق في البار .

- ھل من مشكلة ھنا؟

- نعم، مشكلة صغیرة .

أجاب المساعد أوّل بلكنةٍ باریسیةٍّ، وكان یرفع طرف الواقي الشمسيّ حین یتكلمّ،
كما كان لیفعل لو أنھّ یعتمر قبعّة.



- الطبیب أرجیلوس موجودٌ ھناك إذا أردتم إیضاحات .

وجدوا الطبیب وسط حقلٍ لم یفُلحَ، تحوّل إلى سریرٍ من الطین الأسْود، یطفو على
سطحھ قشٌّ قصیرٌ من مخلفّات الحصاد، ومن بعید لم یكن في المكان ما یمیزّه سوى
تجمّعٍ كاكي اللّون، وطاقةٍ من الخوَذ الزرقاء السماویةّ، فتقدّم أربعتھم في الحقل، وكان
فوتییھ كعادتھ یتقدّم وحیدا؛ً لقد فضّل أن یختلط بالرجال الذین كانوا بالقرب من

المصفحّات .

العدید من الجنود یقطعون المسافة من الطریق إلى مكان التجمّع جیئةً وذھاباً،
ً من البلاستیك الأسْود. لم یكن أحدٌ بعضھم یحمل نقاّلات، وبعضھم الآخر یفتح أكیاسا

یتكلمّ، وفجأةً! أخذ أحدھم یصدر الأوامر بصوتٍ قويّ؛ كان الطبیب .

- حاولوا أن تكونوا دقیقین في عملكم أیھّا الشباب؛ إن كانت ھناك أشلاء حاولوا
ألاّ تبعثروھا .

لقد كان في وضعیة القرفصاء، ولم یستطیعوا رؤیتھ إلاّ بعد أن شقوّا طریقھم عبر
الجنود، فشعرت مود بالغثیان، فعلى الأرض الغضّة كانت ھناك خمسون جثةّ، وربمّا
أكثر، ممدّدةً على الأرض بوضعیةٍّ ھزلیةٍّ : الأرجُل والأذرُع ملویةّ، والرؤوس تشكّل
زوایا حادّة مع باقي الجسد، وبعض الوجوه كانت غارقةً في الطین. اللون الوحید اللامع
- في ھذه الكتلة الرمادیةّ من الأجساد المرتدیة في أغلبھا ثیاباً بھتت ألوانھا - ھو لون

الدم .

ٍ كانت تحتلّ الصدور، وتسیل على باقي الأعضاء، وتزخرف بقُع دمٍ قرمزيّ
الرؤوس، وتشكّل ضمن ھذا المنظر الرماديّ الغائم نوعاً من الرسوم الفاخرة .

ً لم تستطع مود أن تزیح بصرھا عن ھذا المشھد، فالقرف التي شعرت بھ كان قویاّ
إلى درجة أنھّا شعرت أن شللاً أصابھا، وفي الوقت نفسھ فتنھا المشھد، والدم النازف من

الأموات ھو الشيء الوحید الحيّ في ھذا المشھد الحزین .

كان الھواء الرطب یخففّ من الروائح، ووحْده المنظر استطاع الإیحاء بالعنف الذي
تعرّض لھ اللّحم المطحون، وبفظاعة المشھد، فشعرت مود بالغثیان یتملكّھا فجأةً، وبالكاد

استطاعت أن تلتفت في الوقت المناسب كي تتقیأّ .



نھض أرجیلوس وسط ھذه المجزرة، وتعرّف إلى موظّفي الجمعیاّت الذین كانوا
یقفون في الصفّ الأوّل في محیطھ من الأحیاء .

- ھل أنتم ھنا أیضا؟ً

- لقد مررنا بالقریة، ورأینا أنّ معاركَ قد حصلت .

قال لیونیل الذي شعر براحةٍ؛ لقدرتھ على التكلمّ مع الطبیب، وقول أيّ شيءٍ
عوضاً عن البقاء صامتاً، وھو یتأمّل ھذه الجثث .

- معارك! إنھّا مجزرة، ألا ترى أنھّم لیسوا سوى نساءٍ وأطفال؟!

تمالكت مود نفسھا، وانضمّت إلى الآخرین، ووجدت في نفسھا القوّة لكي تنظر من
جدید إلى ھذه الجثث المنتشرة على الأرض بعد أن سمعت صوت الطبیب، فأخذت ترى
الأشیاء على نحوٍ مختلفٍ بعد أن سمعت كلمات أرجیلوس، ولم تلحظ في البدء سوى كتلة
ً محدّدین، وھُم غامضة من الأجساد المعذّبة، وأصبح بإمكانھا الآن أن تمیزّ أشخاصا
ً لنساءٍ أشخاصٌ كانوا أحیاء فیما مضى، وھذه الجثث المشوّھة كانت قبل قلیلٍ أجسادا
وأطفالٍ یتنفسّون، ویمشون، ویأكلون. إحدى الأمّھات ما زالت تضمّ ابنھا إلى صدرھا،
فتساءلت مود من منھما قتُل أوّلا؟ً واستحال وجھ الطفل كلھّ إلى جرحٍ مفتوح، فالرصاصة

التي أصابتھ أطُلِقت علیھ مباشرة، وجسد الأمّ لم یمُسّ .

- « من قام بھذا؟ » . سألت مود .

- من الصعب معرفة ذلك. القرویوّن یقولون : إنھّم مرتزقةٌ یعملون لحساب أحد
أمراء الحرب الصرب .

- ھل تعرفونھ؟

التفت أرجیلوس لیعطي أوامره لعامليَّ الإسعاف اللّذَیْن كانا ینتظران من دون أن
یجرؤا على وضع حمّالتھما الجدیدة فوق الطین .

- بالطبع نعرفھ، اسمھ أركان، یتسكّع دوماً في المدینة، حتىّ إننّي رأیتھ مرّتین في
المقرّ، وھو یخرج من مكتب الكولونیل .

- « ستقوم إذنْ بإلقاء القبض علیھ؟ » . ألحّت مود .



- إلقاء القبض علیھ؟!

- لقد قام بمجزرةٍ بحقّ نساء وأطفال!

- ما الدلیل على ذلك؟ إن اتھّمناه سیقول وبكلّ جدّیةّ : إنّ العرب الذین یقاتلون
لحساب البوسنییّن ھُم من كانوا وراء المذبحة، وسیكون ھناك على الأقلّ عشرة أشخاص

یشھدون لمصلحتھ .

- « لیس ھناك قائد في مجموعة ھذا الشخص » . أضاف صف الضابط باریجو
: « إنھّم لا ینتمون إلى الجیش النظاميّ، مثلھم في ذلك مثل السفاّحین كلھّم الذین یعیثون

فساداً في المنطقة. ما من قیادةٍ رسمیةٍّ یتبع لھا، ولا أحد یسیطر علیھ » .

- « یجب منعھ من التسببّ بالأذى » . ألحّت مود : « عددكم كبیر، ویمكنكم
التخلصّ منھ بسھولة » .

- ماذا تظنیّن؟ أتریدیننا أن نشرع بحربٍ نحن أیضا؟ً أوّلاً : على أحدھم في
نیویورك أن یعطي الأمر بتصفیتھ، وھو أمرٌ مستبعدٌ منھم، حتىّ إن شرعنا بالأمر، فلا
ً سھلاً، لدیھ قذائف ھاون، وقاذفات یدویةّ، وقاذفات أر بي یجب الظنّ بأنھّ سیكون صیدا

جي، وما یلزم كلھّ لیحدث ثقوباً كبیرة في نوافذنا. ھل تذكرین نافذتي؟

أمسك مارك - الذي لم یتفوّه بكلمةٍ حتىّ الآن - مود من مرفقھا .

- ھیاّ بنا، سنعاود المسیر، لا فائدة من وجودنا ھنا .

تكلمّ بصوتٍ ھادئٍ، وبدا أنّ مود التي كانت ترتجف من شدّة تأثرّھا، قد تمالكت
نفسھا عندما أحسّت بیده حول عضدھا. كان من الصعب على الآخرین أیضاً التحرّر من

صدمة المشھد .

- « سفرٌ میسّرٌ أیھّا الصغار » . قال لھم أرجیلوس بصوتٍ عالٍ قبل أن یعاود
عملھ المفزع : « انتبھوا إلى أنفسكم » .

ما إن صعدوا الشاحنة حتىّ بدأت مود بالكلام، كانت تصف المشھد بتفاصیلھ، وتقوم
بتعلیقاتٍ تراھا ھي بذاتھا غبیةّ، لقد أحسّت بنفسھا غیر قادرةٍ على احتمال الصمت، كانت
في حاجةٍ إلى التعبیر عن الانفعالات التي تعتمل في داخلھا، أن تقول أيّ شيء، أن تتكلمّ



فقط. لم تكن تنتظر إجابات، وقد لحظت - بوضوحٍ - أنّ مارك بقي صامتاً، یشدّ على
أسنانھ، وھو ینظر إلى الطریق، والشرّ یتطایر من عینیھ .

- « من المثیر للغرابة أننّا كناّ قد تحدّثنا في ذلك الأمر قبل وصولنا ھناك بقلیل
» . لحظت مود في إحدى اللحظات .

نظر إلیھا مارك، ورفع كتفیھ لا مبالیاً، فأسكتتھا حركة الاحتقار ھذه، وقالت في
نفسھا : إنھّ عسكريٌّ في نھایة الأمر، رجُلٌ قام بالقتل ھو أیضاً، وراحت تكنّ لھ

الكراھیة.

الجوّ في الشاحنة الأولى - على العكس - كان یمیل إلى الوفاق والغفران، وبما أنّ
لیونیل وألیكس لزما الصمت، أخذ فوتییھ یروي ما علمھ خلال حدیثھ مع الجنود،
وكالعادة، كان رفیقاه یودّان أن یسُكتاه، لكنّ الفظاعة التي كانوا قد شھدوھا في الحال
جعلتھما یتجنبّان ما ھو عنیفٌ كلھّ، أو یؤدّي إلى الكراھیة. ألم یكونا قد اعتمدا درب
ً بغیضاً، ً كان مقدار الكراھیة ھذه؟ لقد كان شخصا الجریمة بكراھیتھما لھذا الرجُل أیاّ
ً لمعاملتھ ً وحقیراً. ھل ھذا كافٍ لیعطیھما سببا ً للشبھات، وكانا یجدانھ بذیئا وربمّا مثیرا
بعنف؟ كانا یتذكّران العراك الذي حصل مع مارك، وقالا في نفسیھما : إنّ الحرب تبدأ
ھكذا. بعد ما رأیاه كانا یرغبان بأن یكونا أفضل، وأن یبتعدا عن الوحشیةّ الموجودة في
كلّ رجُلٍ كما ھي فیھما، من دون أن یتفّقا على ذلك، وبذل ألیكس ولیونیل جھدھما كي

یستمعا إلیھ، وحتىّ لكي یتفاعلا معھ .

تعجّب فوتییھ من الاعتبار حدیث العھد ھذا، كونھ اعتاد أن یعُامَل بازدراء، وعندما
أدرك أنّ طریقة تعامل رفاقھ معھ قد تغیرّت، قام ھو أیضاً، ومن دون أن یسأل نفسھ
عن أسباب تحوّلھم ھذا، بالتكلمّ بنبرةٍ أقلّ استفزازیةّ، وترك السُخریة والبذاءة جانباً، التي
كان یستخدمھا معھم عادةً، إلى درجة أنھّم تمكّنوا في لحظةٍ معینّةٍ من التحاور ثلاثتھم

على نحوٍ طبیعيّ .

- « لقد قال لي الشباب : إنھّ على بعد عشرة كیلومترات من ھنا » . قال
فوتییھ : « ھناك منتجعٌ فارغٌ، یمكننا المبیت فیھ اللّیلة » .

- ھل ھو موجودٌ على طریقنا أم علینا أن نتبع طریقاً فرعیاّ؟ً



- قیل لي : إننّا سنمرّ أمام عارضةٍ خشبیةٍّ كُتبتْ علیھا كلماتٌ روسیةٌّ، ورُسِمَ
علیھا طفلان یمسكان بأیدي بعضھما. علینا أن نرفع العارضة، ونسیر لمسافة خمسمئة

مترٍ على الطریق نفسھ .

- ھل یوجد حارس ھناك؟

- لا، ھو صربيّ، وقد اضطرّ إلى الھروب؛ لأننّا في منطقةٍ مسلمة .

- تبدو فكرةً جیدّة .

***

ٍ في فسحةٍ تحیط بھا مركز النشاطات الصیفیةّ كان عبارة عن بناءٍ طویلٍ مبنيّ
أشجارٌ عالیة، وكانت غرف الدور الأرضيّ تطلّ على شرفةٍ محاطةٍ بحاجزٍ من الخشب،
ً لا أبھّة فیھ، وكان یمكن تخیلّ مسؤولي الحزب، وھُم ً كئیبا وطراز العمارة بدا حداثیاّ
یدشّنون البناء مردّدین العبارات الجوفاء التي تمجّد الشباب، والریاضة، والاشتراكیةّ، فأتت
الحرب الأھلیةّ لتكمل ھذا المنظور، وتضع اللّمسات الأخیرة على ھذه اللّوحة المشرقة،
ً في أثناء والأبواب الزجاجیةّ كانت مكسّرة، والأثاث منھوب، حتىّ إنّ أحدھم أشعل نارا

السھر وسط الصالون الكبیر الذي اسودّت جدرانھ وسقفھ من الدخان .

كان المطر قد توقفّ حین وصلوا، وأشعةّ الشمس المتردّدة تراوغ لتنسل من تحت
ر، غطاء الغیوم الرماديّ الذي أثارتھ ریاح المساء، فدخلوا عبر المدخل الرئیس المدمَّ
ً إلى درجة أنھّ لم یكن ً جدّا وتفقدّوا الغرف بمصابیحھم الیدویةّ، وكان المجمع كبیرا
باستطاعة الناھبین أن یفرغوه من محتویاتھ تماماً، فاكتفوا بتفقدّ القاعات الأمامیةّ الكبیرة،
وبضع غرف، لكنھّم وجدوا أكثر من عشر غرف ما زال أثاثھا موجوداً، ومحمیةّ بنوافذ
لم یصبھا أيّ أذى، فأخرجوا أغطیتھم الناعمة من الشاحنات، ونزل كلّ واحدٍ منھم في
غرفة، في رفاھیةٍّ لم یعرفوھا من قبل، ولم تكن الغرف مجھزّةً بالكھرباء والمیاه، لكنھّم

كانوا یمتلكون ما ھو ضروريٌّ كلھّ للإضاءة، أو لطھي وجبة طعام .

بالنسبة إلى المیاه، كان ھنالك نبع یجري ضمن حوضٍ حجريٍّ قرب المرآب، فقاموا
بتسخین سعة حوضٍ منھ، وتقاسموه من أجل الاغتسال في الحمّامات المشتركة، وأكّد

فوتییھ حسن نیتّھ عبر تحضیر الطعام للجمیع .



مع حلول اللّیل، انبثّ ھواءٌ باردٌ رطبٌ في الغرف المعرّضة لتیاّرات الھواء، على
غرار الشاغلین السابقین للمكان، فأشعلوا ناراً في الصالون، وتعشّوا متحلقّین على الأرض
حولھا، تعلوھا سحابةٌ من الدخان، خلدوا للنوم بعدھا محاولین ألاّ یفكّروا بما شاھدوه

خلال النھار، خاصّةً مجموعات القتلة التي تجوب المنطقة .
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غفت مود مباشرةً من الخدر الذي بثھّ الغطاء الناعم بجسدھا، فانتابتھا كوابیس
مؤلمةٌ كانت توقظھا من دون أن تترك أيّ أثرٍ في ذاكرتھا. نظرت إلى قرص ساعتھا
الفوسفوريّ، وكانت الساعة الثانیة والنصف، وكان فراش سریرھا الحدیديّ یصدر صریراً
ً أن تنھض وتخرج إلى الشرفة لتتأمّل اللّیل، كلمّا تقلبّت محاولةً النوم، فقرّرت أخیرا
وضوء غریب كان یأتي من الخارج، وعندما فتحت النافذة، أدركت أنّ الثلج قد تساقط.
طبقةٌ بیضاءُ رقیقةٌ كانت تغطّي الأرض والأشجار، وتعكس ھالة ضوء القمر، فارتدت
مود سترةً مبطّنةً فوق كنزتھا الصوفیةّ وخرجت، كانت تلك المرّة الأولى التي تشعر فیھا
بإثارةٍ جمالیةٍّ حادّةٍ كھذه منذ أن وصلت إلى ھذه البلاد. الثلج - لا سیمّا الھطول الأوّل
في السنة - یشبھ الحلى التقلیدیةّ الدارجة التي تضیف لمسة أناقةٍ إلى أتفھ الملابس،
والفضل لھ في أنّ الغابة الرمادیةّ، والعشب المھلھل، والمرآب المصنوع من الخرسانة،

اكتسبوا سحراً غیر متوقعّ .

تقدّمت مود نحو حاجز الشرفة، وكانت حوافھّ مدوّرةً، فلم یستطع الثلج أن یتكدّس
علیھ، فاستندت إلیھ وراحت تتأمّل المنظر، فانتابتھا ذكرى الأجساد المذبوحة رغماً عنھا،
وتساءلت عن الشكل الذي كانت ستتخّذه تحت الثلج، وإن كان بمقدوره أن یضفي جمالیةًّ
إضافیةّ. شرد فكرھا، ونسیت الوقت، كم كان قد مضى علیھا ھنا حین رأت طیفاً یخرج
من بین الأشجار، ویقطع المرج العشبيّ الشاحب؟ لم تأتِ بأیةّ حركةٍ آمِلةً ألاّ یلحظھا
الرجُل؛ لأنھّ كان رجُلاً عریض المنكبین، یتقدّم بخطواتٍ بطیئة. من یمكن أن یكون؟ ھل
علیھا أن تھرع وتوقظ الآخرین وتنذرھم؟ فجأةً! سمعت اسمھا، وتعرّفت إلى صوت

مارك الذي كان ینادیھا ھمْساً .

- أھذا أنت؟ جفاك النوم أنت أیضا؟ً

توقفّ في فسحةٍ منخفضةٍ بالنسبة إلیھا .

- لا، لقد ذھبت أتمشّى على الطریق .



- انقشعت الغیوم، جمیلٌ جدّاً .

- یمكننا رؤیة قمم الجبال البعیدة من الطریق. ھل ترغبین بالذھاب في نزھة؟

- سآتي .

ً بحثت عن الدرج ووجدتھ على الجانب المواجھ للمرآب. كان مارك یلبس لباسا
خفیفاً، ویضع یدیھ عمیقاً في جیبي بنطالھ الجینز كي یتدفأّ .

- ھل ترید أن تجلب كنزة؟

- لا، سأشعر بالدفء عندما نمشي .

ً لم یتراكم علیھ الثلج، وسرعان ما وصلا إلى الطریق، قطعا الغابة متبّعین طریقا
وتوجّب علیھما أن یتقدّما أكثر قلیلاً كي یخرجا من المنطقة التي تغطّیھا الغابة إلى منطقةٍ

مكشوفة. كانا یمشیان ببطءٍ جنباً إلى جنب .

- « ألم تنم؟ » . سألتھ مود .

- لا .

- أھي المجزرة...؟

- نعم .

تفاجأت أنھّ عبرّ عن مشاعره بصراحة .

- لكنْ لا بدّ من أنكّ قد شاھدت مجازرَ أخُرى .

- تماماً .

ً تجاوزا حدود الغابات، وكان المنظر یتموّج أمامھما على مدّ النظر، فنزلا منحدرا
ً حتىّ وصلا إلى وادٍ لا یلفت الانتباه، ثمّ شاھدا فجأةً الحاجز البعید الذي تشكّلھ خفیفا

الجبال المغطّاة بالثلج .

- لھذا السبب تركت الجیش .

- لأنكّ لم تكن تحتمل المجازر؟

- لأننّي لم أكن أحتمل أن نشھدھا من دون أن نستطیع فعل شيء .



تفاجأت! لم تفكّر ولو مرّةً بأنھّ بالإمكان فعل شيءٍ لإیقاف الفظاعات، أكثر ما
یمكن فعلھ كان محاولة نجدة الضحایا بعد الفظاعات، لقد كان مفھوم العمل الإنسانيّ
یتحكّم بتفكیرھا أكثر ممّا كانت تظنّ. كشف لھا مارك عن إمكانیةٍّ أخُرى لم تكن قد

فكرّت بھا من قبل .

- وماذا ترید أن تفعل؟

انتابتھ حماسة :

- ألم تریھم؟ ألم تري رجال الأمم المتحّدة المدجّجین بالسلاح والمدرّعات، وھُم
یقومون بلمَِّ الجثث كممرّضاتٍ، أو حفاّري قبور؟ لقد قمت بھذا العمل لمدّةٍ أنا أیضاً إلى

أنْ مللتھ .

ً حین قال : إنھّم لا یملكون الوسائط التي تسمح لھم - كان أرجیلوس واضحا
بالقبض على المذنبین. یجب إلقاء القبض على الجمیع؛ ھنالك مجرمون في كلّ مكانٍ في

ھذه الحرب .

نظر مارك إلیھا، وعلى الرغم من الظلام شعرت بأنّ نظرتھ ھي نظرة احتقارٍ
وغضب، فلامت نفسھا لأنھّا خالفتھ، فلم تكن تشعر بالرغبة بالنقاش، كانت ترغب فقط

بأن تفھم، أن تفھمھ ھو تحدیداً .

- اشرح لي إذن .

لم یكن على وجھ مارك أیةّ علامات قسوةٍ تحت ضوء الحقول المثلجة الشاحب،
ً بوضوح، وكانت ملامحھ مرسومةً بمجموعةٍ من الظلال، وفمھ وحْده ما بدا مرسوما
فانتابت مود فجأةً الرغبة بأن تطبع شفاھھا علیھ، أن تشعر بتنفسّھ، بلعابھ المثیر، بحیاتھ،
ھي التي كانت عادةً تھرب من رغبات الآخرین، وبدأت تشعر بدوارٍ غیر متوقعّ، دوارٍ
ً ما تركتھ یطفو على السطح، فالخوف، والتعب، والفظاعات، ینبع من داخلھا، ونادرا
ً عمیقة، سمحت لھذا النبع الحارّ الذي لم تكن تدري بوجوده حفروا في نفسھا أنفاقا

بالاندفاع خارجاً .

قال مارك بصوتٍ منخفض :



- ھناك مجرمون في كلّ جانب، وضحایا من كلّ جانب، ھذا أكید، لكننّا لا
نستطیع القیام بشيءٍ إذا توقفّنا عند ھذه النتیجة .

لامت مود نفسھا؛ لأنھّا لم تھتمّ - على نحوٍ كافٍ - بكلامھ، بلْ ركّزت على
الاضطّراب الذي كان یثیره في نفسھا، وبدا كأنھّ لا یراھا، وكان یتابع قراءة ما یعتمل
من غضبٍ في داخلھ، وھو ینظر أمامھ، لكنّ شفاھھ وھي تلفظ الكلمات كانت تأخذ

أشكالاً جذّابةً بالنسبة إلیھا .

تابع قائلاً :

- علینا في لحظةٍ معینّةٍ أن نحدّد ماذا كان السبب، وما ھي النتیجة. من ضمن
الذین یتحاربون، ھناك من استحوذ على القوّة لإھلاك الآخرین، والجیش الیوغسلافيّ
القدیم، وأجھزة الدولة كلھّا قد صودِرَت من قِبل زمرةٍ في بلغراد، في حین أنّ الآخرین

یدافعون عن أنفسھم .

تمالكت مود نفسھا قلیلاً، وأرادت أن تظھر أنھّا مھتمّة بما یقولھ :

- أتقصد أنّ الصرب ھُم من یتحمّل المسؤولیةّ؟

- لیس الصرب كلھّم، فمن بین الصرب مساكین أجُبِروا على القتال، وھناك أناسٌ
شرفاء منھم، وحسّاسون، وضحایا أیضاً، إنمّا الصرب الذین ورثوا أجھزة الدولة
الیوغسلافیةّ، والقومیوّن الصرب الذین استغلوّا انھیار الدولة كي یبدؤوا مشروعھم التسلطّي

.

ذلك كلھّ كان عبارة عن أفكار مجرّدة بالنسبة إلیھا، ولطالما كرھت السیاسة،
وتبسیطاتھا، وكذبھا، لكنھّا كانت تحبذّ فكرة أنّ الأشیاء في لحظةٍ معینّةٍ تأخذ منحى
محدّداً، وذا معنى. أكان على صوابٍ أم على خطأ؟ اختار مارك طرفاً، ورفض الوھن
والاستسلام؛ ھذه ھي الخلاصة التي وصلت إلیھا من كلامھ، وفكّرت من جدید بالنساء
والأطفال المقتولین، وثورة الغضب العقیمة، التي اعترتھا أمام مشھد الجثث التي لن

یقتصّ لھا أحد؛ المظالم كلھّا كانت أھمّ من ھذه المَظلمة .

توقفّا وانتصبت أمامھ، كان وجھاھما قریبین، فشعرت بنفَسَھ، وقامت بفتح شفتیھا،
فقبلّھُما .



كان یشدّھا إلیھ بقوّةٍ، فیما كانت ھي تلمس بیدین عدیمتيّ الصبر تقاطیع عضلاتھ
التي كانت تظھر من تحت قمیصھ، وكانت قبلاتھما عنیفةً كما لو أنھّما وجدا في ھذا
الالتحام الجسديّ طریقةً للتعبیر عن الثورة جلھّا، والشغف جلھّ، والغضب كلھّ، والیأس

الذي كان قبل لحظاتٍ یمزّقھما بصمت .

- « تعالي » . ھمس، وھو یبتعد ساحباً إیاّھا من یدھا .

عادا أدراجھما متبّعین خطواتھما التي حُفرت في الثلج، لكنّ آثارھما الجدیدة كانت
مختلطةً كونھما كانا یمشیان، وھُما یضمّان بعضھما، فصعدا درج الترّاس، وھُما یتدافعان،
وصعدا إلى الدور الذي یحوي المھاجع الكبیرة، ولم یعد ھناك من مانعٍ أمام رغبتھما إلاّ
مقاومة الثیاب الشھوانیةّ التي نزعھا الواحد للآخر، وبحركاتٍ مربكةٍ ومحمومةٍ، لم تزدھم
برودة المھجع، وقماش الفرشة الخشن، ونتوءات السریر الضیقّ الحدیدیةّ إلاّ حماساً،
وعناقھم المشوّش كان یشبھ العراك، عراكاً لا یتمخّض عن فائزٍ، أو خاسرٍ، ویھدف إلى

التحام الجسدین في جسدٍ واحدٍ، ویقف في مواجھة عنف العالم المحیط بھم .

لم تكن مود ترغب قطّ في أن تخوض ھذا الامتحان الذي رأت فیھ إھانةً لا یمكن
تحمّلھا، وكانت تشعر أن ھناك رغبة عنیفة عند الشباّن جمیعھم، الذین تقرّبوا منھا، بأن
یسیطروا علیھا عن طریق جرحھا ھذا الجرح، كما أنھّا لم تشعر تجاه أيّ واحدٍ منھم
بحُبٍّ كافٍ كي ترضخ لذلك؛ لقد بقیت عذراء بكبریائھا، وبقدرتھا على التحدّي، لكنْ ھنا،
في ھذا المكان الذي لا تستطیع تسمیتھ، وفي عدم الارتیاح الذي یوفرّه ھذا المنزل
المحطّم، كانت تتقبلّ - من دون خشیةٍ - ھذا الألم الحمیميّ التي كانت تشتھیھ، والرجُل
الذي عرّفھا إلیھ كان كأداةٍ لقوّةٍ تتجاوزه ھو نفسھ، أرادت أن تمتلئ منھا، فشعرت بالدم
یسیل منھا، وراحت تتخیلّ لمعان ھذه اللطخة في ضوء النھار ضمن ھذا المنظر الكریھ،
كانا یتشاركان ھذا الدم كما لو كانا یتشاركان دماء النساء المقتولات، لكنْ كان ھذا دم

الانتقام والقتال، دم الحیاة والنشوة، فصرخت .

توقفّا للحظةٍ ینصتان إلى ضوضاء قادمةٍ من الدور السفليّ. لا شيء كان یعكّر
صفو السكون، فعادا إلى مضاجعتھما .

عندما خارت قواھما أخیراً، بقیا متعانقین، لكنّ البرد عاد وجمّد العرَق الذي كان
یغطّي جسدیھما، فغطّاھا مارك بقمیصھ، ونزل لیجلب الغطاء الناعم، فقام بفتحھ وتدثرّا

بھ.



داعب شعرھا غیر المرتبّ، وتأمّل وجھھا الذي كان ضوء الثلج الداخل من النافذة
الزجاجیةّ یضفي علیھ لوناً أبیضَ مائلاً إلى الزرقة .

- « كم أنت جمیلة! » . قال لھا .

ً من إطلاق الأحكام غیر المرغوب صدّقتھ. ھذه المجاملة التي لطالما عدّتھا نوعا
بھ، قبلتھا منھ، ورغبت بأن تكون جدیرةً بھا دائماً .

قبلّتھ مرّةً أخُرى ملء فمھا، وداعبت برأس أصابعھا الحسّاسة الوشوم التي غطّت
ً ذراعي مارك، الوشوم نفسھا التي أثارت في البدء قرفھا، والتي تشبھ في العتمة نقوشا

نافرةً على قماشٍ دمشقيٍّ ثمین .

اتكّأ في لحظةٍ معینّةٍ على مرفقھ، ونظر إلیھا بجدّیةّ .

- یجب أن تعلمي .

- ماذا؟

ظنتّ لبرھةٍ أنھّ سیقوم بكشف التزامٍ لا یمكنھ التخليّ عنھ، سیجعل من الاستمرار
في علاقتھما أمراً مستحیلاً، فاعتراھا الخوف، لكنھّ عاد إلى فكرتھ الثابتة، إلى معركتھ .

- في الشاحنات ..

- ماذا؟

- لیست المتفجّرات التي خبأّناھا تلك التي تسُتعمَل في الورش.

- لا؟ ما ھي إذن؟

ً من المتفجّرات الحربیةّ؛ متفجّرات حقیقیةّ مجھّزة - خمسة عشر كیلوغراما

بصواعق، منھا ما یكفي لتدمیر جسرٍ طولھ مئة متر.

ما كانت لتتمنىّ أن یتكلمّ معھا عن الحُبّ؛ حبھّما كان ھذا : السرّ المشترك،
والمخاطرة، والنضال. كان یشبھ طفلاً جدّیاًّ، وھو ینتظر جوابھا، فنظرت إلیھ من دون
أن تقول شیئاً، وكان یرى ابتسامةً مرسومةً على وجھھا، فانتابھ القلق من عدم معرفة

معناھا .



في تلك اللّحظة كانت لدیھا رؤیة شاملة، ففھمت أنّ أكثر ما یھمّھ كان ھذا
المشروع، ھذه الأحلام المجنونة، والغضب الذي یسكنھ، التي لم تكن تعرف منبعھ، وما
ً للغایة، لكنھّا مع ذلك تبقىّ كلھّ، حتىّ الحب؛ لیس بالأھمیةّ نفسھا. كان ذلك محبطا
شعرت بأنھّ یعجبھا، فمدّت یدھا ببطءٍ نحوه، ورفعت خصلةً أثقلھا العرق المتساقط من

جبینھ .

- « أحبكّ » . قالت لھ .

قبلّھا وعادت الرغبة .

أیقظھما فجرٌ كئیبٌ تسللّ عبر الأشجار الرمادیةّ التي نفض الھواء الثلج عنھا،
فأسرعا في العودة إلى غرفتیھما كلّ في سریره، وغطائھ البارد، وكان الآخرون ما زالوا

نیاماً، ولم ینتبھوا إلى شيء .

وحْده فوتییھ المستلقي على ظھره فتح جفنیھ حین مرّ مارك من أمام باب غرفتھ
المفتوح، فتلاقت نظراتھما في الظلام .



  III
ملاحقة

1

ً أنّ فوتییھ یعلم أكثر كان مارك یخطّط لترك القافلة منذ عدّة أیاّم؛ لقد كان مقتنعا
ممّا كان یظُھر، وأنّ الأمر لن یطول بھ قبل أن یضع رغبتھ بالانتقام موضع التنفیذ،

فاقترح على مود الھروب في اللّیلة التالیة.

- نھرب! لكنْ كیف؟

- بشاحنتنا .

- سیلحقون بنا .

- لیس إذا خطّطنا تخطیطاً جیدّاً .

ً جدّا؛ً فالھروب یعني قطع الصلات كافةًّ مع الجمعیةّ، ً مخیفا لقد كان ھذا اقتراحا
واعتماد منطق السرقة والحرب، ھذا دربٌ لیس فیھ عودة، ولكنْ ألیس ذلك النتیجة
الحتمیةّ لوجود المتفجّرات على متن الشاحنة؟ تتالت الأحداث بسرعة، ولم یتُح لـمود
فرصة التفكیر، وبدأ كلّ شيءٍ بالمجزرة، ثمّ اللّیلة الحمیمیةّ غیر المتوقعّة، والآن الھرب؛

ھذا كلھّ كان یخضع لحتمیةٍّ قویةٍّ جدّاً تتجاوزھا.

- وألیكس؟

- لا یعلم شیئاً. إنھّ مقتنعٌ بأننّي وضعت متفجّرات خفیفة التأثیر في الحمولة .

- ھل ستخبره؟

- لا .



تحمّست مود لفكرة أنھّ یجب علیھم الھروب، ولكنْ لم یكن یعجبھا ترك ألیكس
وحیداً .

- یمكننا أن نأخذه معنا، ألیس كذلك؟

- لن یكون ھذا تصرّفاً عقلانیاًّ. لا یمكن توقعّ ردود فعلھ، سیلومني بشدّة؛ لأننّي
لم أخبره بما كنت أنوي فعلھ .

- لماذا لم تقل لھ شیئا؟

- لیس لدینا الرؤیة نفسھا للأمور؛ لا یشاركني التزامي، لا بلْ إنّ الأمر أكثر جدیةّ
: ھو لا یفھم، فقضیةّ المضخّات، ومنجم الفحم، لا تستحقّ العناء، ھذا أمرٌ سیفكّر فیھ
ً حین تضع الحرب أوزارھا، وما یلزم الآن ھو النصر، والوسائل كلھّا یجب أن ملیاّ

تسخّر لخدمة ھذا الھدف، بما فیھا العامل الإنسانيّ، وھو لا یرید أن یفھم .

- كنت تعلم قبل السفر؟

- لم تكن لديّ أیةّ مشكلةٍ في الخطّة الأولیةّ، كان عليّ أن أرافقھ إلى ( كاكاني )
، وھناك سیكتشف تبدیل الحمولة لحظة لقائھ مع صدیقتھ، وكان ھذا سیخففّ وقع الصدمة
علیھ، لكنْ مع ھذه الأحداث كلھّا التي حصلت، وھذا الشرطيّ الذي یرافقنا في القافلة، لم

یعد لدینا الخیار الآن .

- ھذا لیس موقفاً محببّاً، إنھّ صدیقك ....

عضّ مارك على شفتیھ. لقد كان واضحاً أنّ قراره لم یكن مریحاً لھ أیضاً، لكنْ
لیس من طبعھ أن یعترف بالأمر .

- على كل حال، سیكون الأمر خطراً علینا عملیاًّ، فنحن مستقلاّن في شاحنتنا؛ أمّا
ھو، فیتبع طاقماً آخر. إنْ أشركناه سیكون احتمال الإخفاق أكبر .

لم تصرّ مود؛ فھذا أمرٌ یخصّھما وحدھما في نھایة الأمر، وفي قرارة نفسھا، لم
تكن منزعجةً من أن تعیش ھذه المغامرة وحْدھا مع مارك .

ً في الصباح الباكر، وسار الموكب في الریف من ً مركز العطل معا غادروا جمیعا
دون أیةّ مشكلات، وفي أثناء القیادة، قام مارك ومود بوضع خطوط عملیتّھما التي یجب

أن تسمح لھما بمغادرة الموكب من دون إعلام أحدٍ في اللیلة التالیة .



قشرة الثلج كانت رقیقةً جدّاً كي تستطیع المركبة الثبات على الأرض التي ما زالت
ً رمادیةّ كانت تظھر في كلّ مكان. عاد المنظر إلى كآبتھ دافئة، إلى درجة أنّ ثقوبا
وقذارتھ، وصادفوا قافلةً إنسانیةًّ نرویجیةًّ تسیر بالاتجّاه المعاكس، عائدةً أدراجھا بعد أن

أفرغت حمولتھا .

قاموا بالتخییم مساءً في مرعى ذاب فیھ الثلج تماماً، واعتمدوا التوزیع الأوليّ نفسھ
على الخیام، فنام مارك وألیكس معاً، في حین باتت مود لیلتھا في الشاحنة، وكان كلّ

منھما یعرف ما علیھ فعلھ .

ضبطت مود منبھّ ساعتھا عند الرابعة صباحاً، فاستیقظت بصمتٍ، وأخرجت مصباح
الجیب خاصّتھا، والأسطوانة الصغیرة التي أعطاھا إیاّھا مارك.

المھمّ كان تحاشي إثارة الضوضاء، فقامت بتحدید موضع صمّام الدولاب الخلفيّ في
شاحنة لیونیل، فأصرّ مارك على ضرورة أن تخرج الھواء ببطءٍ حتىّ لا یخرج صفیرٌ
من الصمّام، ولسوء الحظ، شعرت مود وھي تضغط على الأسطوانة المعدنیةّ الصغیرة
بمقاومةٍ غیر متوقعّة، فوجب علیھا أن تضغط بقوّةٍ كي تتغلبّ علیھا، فأطلق الصمّام
صفیراً قویاًّ حادّاً جعلھا تترك كلّ شيء. الأصوات تصل بعیداً في الھواء البارد وفي ھذا
الحقل المھجور، ولم یكن ھنالك حیوان، أو شيء قادر على إطلاق مثل ھكذا ضوضاء،
فأنصتت مطوّلاً بحثاً عن أيّ صوت، فلم یتحرّك شيءٌ داخل الخیام التي كانت قد نصُبت
ً من الشاحنات، فركّزت عملھا على الإطار الیساريّ الخلفيّ الذي على بعد عشرین مترا

كان أكثر بعداً، فخفّ قلقھا.

كانت یداھا ترتجفان عندما عاودت المحاولة، فانطلق صفیرٌ في بدایة الضغط،
ً فوجب علیھا الضغط بثباتٍ من دون أن تجفل ھذه المرّة، وجعْل الھواء یتسرّب مطلِقا
حفیفاً غلیظاً لا یثیر الانتباه. فكّرت بـمارك، بعزمھ وھدوئھ، وتصرّفت كما لو كان إلى
جانبھا، فضغطت على الصمّام بقوّةٍ، فخرج الصفیر نفسھ منھ لمدّةٍ وجیزةٍ، وراح الھواء
یخرج بانتظام. شعرت مود بالھواء على وجھھا، وحافظت على الضغط على الصمّام كي
لا تضطرّ إلى إطلاق الصفیر من جدید، فخدرت أصابعھا بفعل البرد، وكان الإطار
الضخم یحتاج إلى وقتٍ كي یفرغ تماماً. كانت تكشّر بفعل الألم كون التشنجّ قد جمّد

یدھا منذراً بإجبارھا على ترك كلّ شيء .



ً أنّ الإطار یلتوي؛ تلك الإشارة أعطتھا الطاقة الكافیة كي تقاوم الألم لحظت أخیرا
حتىّ یفرغ من كامل ھوائھ، وكان یجب أن یكون الإطار على الأرض كلیاًّ، الأمر الذي
من دونھ كان یمكن لرفاقھم ملاحقتھم في الحال قبل إصلاحھ، فلم ترتحَ قبل أن لامس

الإطار الحدیديّ الأرض .

انضمّ إلیھا مارك بھدوءٍ لاحقاً. البارحة مساءً، قام بوضع منوّمٍ في مطرة میاه
ألیكس، وكان یعلم أنھّ لا ینام إلاّ والماء بجانبھ، وأنھّ كان یستیقظ مرّتین، أو ثلاث مرّات
لیلاً كي یشرب، وكانت الجرعة أكثر من كافیة، ولم یأتِ بأیةّ حركةٍ عندما قاما بتحریك
الشاحنة، بالمقابل، انتفض لیونیل إلى خارج الخیمة لدى سماعھ دورة المحرّك الأولى، لقد
حرصوا أمس على أن یركنوا الشاحنة بعیداً كفایة عن الشاحنة الأولى، وفي الاتجّاه نفسھ
الذي سیسلكونھ، فرأت مود لیونیل في المرآة الخلفیةّ، وھو یحاول اللحاق بھم، لكنھّ كان
عاري القدمین على أرضٍ طینیةٍّ، فانزلق، ووقع، ثمّ نھض. كانت الشاحنة تتقدّم ببطءٍ
على المرج، فعاود لیونیل الركض. نجح في الوصول إلى ماصّ الصدمات الخلفيّ، لكنْ
ٍ صغیر، ولم عند وصولھم إلى الطریق، قفزت الشاحنة لمرورھا فوق منحدرٍ جانبيّ
ً بجسده كلھّ في یستطع لیونیل التمسّك أكثر، وآخر ما شاھدتھ مود كان لیونیل ممدّدا
ً أبیض، وجعلھ ضوء القمر الشاحب یبدو الطین الممزوج بالثلج، وكان یلبس قمیصاً قطنیاّ

كأنھّ جثةّ .

منذ بدایة الرحلة لم یحصل أن استخُدمت الشاحنة بطاقتھا القصوى ھكذا، كان مارك
ً في ً ومستقیما یدوس على الوقود بقوّةٍ وعلى نحوٍ مستمرّ، وبما أنّ الطریق كان مستویا
ھذا الموضع، كانت الشاحنة القدیمة التي تزن 15 طناًّ تتقدّم بسرعةٍ كبیرةٍ، وكان المركب
التعِب یرتجف عندما یسیر على الحصى، ویصدر قرقعةً مخیفةً في المواضع التي فیھا
أخادید عمیقة. كانت مود تتمسّك بالباب، وتخرج رأسھا من النافذة المفتوحة من وقتٍ إلى

آخر لترى إن كان أحدھم في أعقابھما .

لكنّ شاحنة لیونیل كانت غیر مرئیةّ .

اتجّھ الطریق نحو الصعود قلیلاً، الأمر الذي كان في صالحھما؛ لقد كانا یعلمان أنّ
شاحنتھما أقوى قلیلاً من الأخُرى، وكان مارك یطبق فكّیھ بعصبیةٍّ، ویثبتّ نظره على
الطریق؛ لأنّ الأضواء الأمامیةّ لم تكن تضيء جیدّاً. لم یطَمئناّ إلاّ مع خیوط الفجر

الأولى التي جعلت من القیادة أسرع وأقلّ خطورة .



- كم من الوقت سیلزمھم كي یصلحوا الإطار برأیك؟

- المنفاخ معنا .

- یمكنھم استعمال الإطار الاحتیاطيّ؟

- تعلمین أننّا لم نصلح الإطار الذي أصیب برصاصة، والإطار الآخر معنا، كما
أننّي أخذت رافعتھم البارحة مساء .

نظرا إلى بعضھما وانفجرا ضحكاً .

ً نسبةً إلى الیوم السابق، وكان یمكن رؤیة قطعةٍ من سماءٍ الغیوم كانت أقلّ ثِخَنا
صافیةٍ من جھة الشرق یضفي علیھا الفجر لوناً زھریاًّ .

- حضّري الأوراق في حال صادفنا حاجزاً .

قبل أن یغادرا ( لیون ) ، قام مارك وألیكس بتصویر الوثائق كلھّا، وكانا یدعان
لیونیل یخرج بكلّ فخرٍ أوراق القافلة عند كلّ حاجزٍ، لكنْ كان بحوزتھما الأوراق نفسھا
تماماً، لقد كانت مخبأّةً في الشمسیةّ الخاصّة بكرسيّ المرافق، فقد فتحا في المستطیل
ً خبآّ فیھ الأوراق، وأغلقاه بقطعة لاصقٍ أسْود، فأخرجت مود الأوراق من المحشوّ شقاّ

المخبأ، وأخذت تتفحّصھا .

- الأوراق تشیر إلى وجود شاحنتین، وتبرز أسماء خمسة أشخاص .

- أعلم .

- لم نعد سوى اثنین، وبشاحنةٍ واحدة؛ سیثیر ذلك شبھات الملیشیات .

- لا، انُظري جیدّاً، اللّوائح بالحمولات موجودة على ورقتین منفصلتین، ابحثي عن
تلك التي تخصّنا ومزّقي الأخُرى؛ أمّا بالنسبة إلى السائقین، فیكفي أن تشطبي ثلاثة
أسماء، سنقول لھم إنّ التصاریح كانت قد طلبت لخمسة أشخاصٍ من باب الاحتیاط، وإنّ
اثنین كانا كافیین في نھایة الأمر. لا تقلقي على أيّ حال، فقد رأیت كیف یقومون

بالتفتیش عموماً .

كانت مود تعلم أنھّ من المحتمل من وقتٍ إلى آخر مصادفة موظّفین یدققّون في
ً جدّاً، ولا بدّ من أنّ لدیھ أدقّ التفاصیل، لكنّ ھدوء مارك طمأنھا؛ لقد كان یبدو واثقا



أسباباً تدفعھ إلى ذلك .

في لحظةٍ معینّةٍ عند بدایة النھار، بزغت أشعةّ الشمس من خلف رؤوس الأشجار،
أشعةّ شمسٍ حقیقیةّ، وشمس حقیقیةّ، حتىّ لو كانت شاحبةً وباردة. قامت مجموعةٌ من
الحمیر ذات الوبر الطویل المجتمعة تحت أغصان شجرة بلوّط بمدّ أشداقھا نحو الشمس،
وعكست میاه الجداول ضوء الشمس في المراعي، فانتابت مود الرغبة بتقبیل مارك، لكنّ
وجھھ كان یحمل علامات التوترّ والعصبیةّ، ھذا ما كانت مود تسمّیھ في سرّھا وجھھ
النھاريّ؛ لأنھّا أصبحت تعرف الآن لطف وجھھ الآخر، الوجھ الذي لا یظھر إلاّ لیلاً،
فقالت في نفسھا : إنھّا ستنتظر حلول المساء كي تقترب منھ، وھذا الخاطر أثار تساؤلاً

عندھا .

- أین سننام؟

- « ھنا في الشاحنة » . قال مارك، وھو یضرب براحة یده على المقعد، أحدنا
ینام، والآخر یقود بالتناوب على الأقلّ للیومین القادمین .

- سنتناوب على القیادة في اللّیل، ألیس كذلك؟

- تماماً .

- نظراً لحال الأضواء الأمامیةّ، ألا تخاف أن نخُطئ طریقنا؟

- سوف ننتبھ .

لقد كانت مود حتىّ الآن مفعمةً بإثارة اللّقاء، والتحضیر لھروبھما، الأمر الذي لم
یكن سوى لعبة، وأدركت فجأةً الآن ماھیةّ الموقف؛ لقد كانت تسیر في شاحنةٍ محشوّةٍ
بالدینامیت في داخل بلدٍ تجتاحھا حربٌ، ویلاحقھا أناسٌ لن یتوانوا عن الإبلاغ عنھما
كسارقین. لقد أرادت أن تكرّس حیاتھا للعمل الإنسانيّ، لكنھّا أدركت بأنّ التزام العاملین
في الحقل الإنسانيّ لم یكن بالالتزام، ویحصل أن یقوموا بمخاطرات، وأن یجدوا أنفسھم

أحیاناً في مواقف سیئّة، لكنھّم یبقون بعیدین عن المعارك .

شكّلت موافقتھا على نقل المتفجّرات الصغیرة أوّل خرقٍ قامت بھ، إلاّ أنھّ كان
ً لا تبعات لھ، حتىّ مع تلك الحمولة كانوا ما زالوا عاملین في الحقل الإنسانيّ، خرقا



وكان بإمكانھم الحصول على دعم الرأي العام لھما في حال ألقى الصرب القبض علیھما
.

لكنھّا قصّةٌ مختلفةٌ حین تكون المتفجّرات حقیقیةًّ، لقد باتوا خارجین عن القانون،
وفرنسا التي لم تكن ترید التورّط في ھذه الحرب ستتبرّأ منھما، وسیعُاملان كمجرمَيْ
حربٍ في حال جرى إیقافھما؛ فقد قاما بخرق خطٍّ لا مرئيٍّ كانت مود تدرك أھمیةّ قیمتھ
الرمزیةّ، لقد أصبحا محاربین بالفعل، وأصبح لھما من الآن فصاعداً أصدقاء وأعداء، ولم

تعد ھناك من ضمانةٍ لحیاتھما .

جلس لیونیل في الطین إلى جانب الإطار الفارغ، والوھن یبدو علیھ، فانضمّ إلیھ
فوتییھ من دون تسرّع؛ لقد أخذ وقتھ كي یرتدي ثیابھ، وینتعل حذاءه قبل الخروج من

خیمتھ، وانحنى كي یعاین الإطار .

- إنھّ فارغٌ من الھواء، ھذا ما في الأمر كلھّ .

- « كیف لك أن تعرف؟ » . قال لیونیل متذمراً .

- لأننّي سمعت الصبیةّ تفتح الصمّام في اللّیل .

- سمعتھا! ولم تفعل شیئا؟ً

- بلى، فعلت.

- ماذا؟

- عاودت النوم .

نھض لیونیل، وأمسك بیدیھ الاثنتین یاقة قمیص فوتییھ .

- عاودت النوم! أتسخر منيّ؟ أنت إذنْ متآمرٌ معھم .

- قام لیونیل - بذراعیھ النحیلتین - بشدّ فوتییھ، لكنھّ كان غیر قادرٍ على تحریكھ
من مكانھ، فباعد الأخیر بھدوءٍ الیدین اللّتین كانتا تمسكان بھ .

- « سأقوم بإعادة نفخ الإطار » . قال لیونیل .

- لا تتُعب نفسك، لقد سرقا المنفاخ بلا شكّ .



نظر لیونیل إلیھ مغلوباً على أمره، فأمسكھ فوتییھ من الكتف.

- تعال، سنتحدّث في كلّ شيءٍ بھدوء .

- بھدوءٍ، وقد قاما بالھروب آخذین معھما الشاحنة؟ ھُما یبتعدان في كلّ ساعةٍ
تمضي، ونحن ما زلنا ھنا كالبلھاء .

- لا تقلق، لن یذھبا بعیداً .

ابتسم فوتییھ، وھو یعضّ على شفتیھ. لم یكن في ھیئتھ شيءٌ یشي بأنھّ كان یمزح،
لا بل إنّ الكراھیة التي یكنھّا لمارك كانت ما تزال تبرق في عینیھ دائمة الحركة، فأفلتھ
لیونیل، وسارا عائدین إلى الخیام، فخرج ألیكس من خیمتھ، وشعره أشعثَ، وجفناه

منتفخان .

- لا أعلم ما الذي حصل لي، لقد كنت في سبات ...

- « ھل شربت من الماء البارحة مساء؟ » . سأل فوتییھ من دون تركیز .

- كما في اللیالي كلھّا .

- أنصحك بأن تفرّغ مطرتك، لا بدّ من أنّ صدیقك الحمیم قد وضع فیھا جرعةً
كبیرة .

- جرعة ماذا؟

- « ھل قام بتنویم ألیكس؟ » . قال لیونیل : « كان الأمر مبیتّاً إذن » .

- عمَّ تتكلمّان أنتما الاثنان؟ أین الشاحنة الثانیة؟

- « بالتأكید كان ذلك مبیتّاً » . قال فوتییھ : « لحُسن الحظّ أننّا نحن أیضاً كناّ
قد بیتّناً أموراً أخُرى » .

كان فوتییھ الوحید بكامل وعیھ، وبالكاد كان الآخران یرتدیان ملابساً، وأعینھما
مرھقة، وحركاتھما متخبطّة .

- حسناً، اذھبا لارتداء ملابسكما، سأقوم في ھذه الأثناء بتحضیر وجبة فطورٍ
دسمة، وسنتناقش بتفاصیل ما حصل .



كانت الشمس قد بدأت تبزغ من خلف رؤوس الأشجار عندما اجتمع ثلاثتھم جالسین
على صنادیق حول السخّان، وكانوا یمسكون بكؤوسھم براحات أیدیھم كي یتدفؤّوا، فوضع

لیونیل لفافة حشیشٍ خلف أذنھ، وانتظر حتىّ ینتھي من شرب قھوتھ قبل أن یشعلھا .

- ما قصّة الأمر المدبرّ ھذه؟

- « علینا العودة إلى الوراء أكثر » . قال فوتییھ : « أتذكران أننّي التقیت
أصدقاء لي في مقرّ الأمم المتحّدة الذي استرحنا فیھ؟ » .

- نعم.

- منھم من ھو على اطّلاعٍ واسع .

- مخبرون؟

- لنقل عناصر مخابرات فرنسیةّ، ترتدي بدلة قوّات الأمم المتحّدة .

- ماذا قالوا لك؟

- « طلبت إلیھم أن یتحرّوا عن ھذین الاثنین » . قال فوتییھ، وھو ینظر إلى
ألیكس .

- لا تقل : ھذین الاثنین، ترى جیدّاً أن ...

- لقد خانك مثلنا أیضا؟ً أنا أعلم ذلك، لكنْ في ذلك الحین لم أكن أدري .

- « إذنْ، قل ما أخبروك بھ » . أصرّ لیونیل.

- لا أستطیع أن أفصح لكم عن التفاصیل كلھّا، ھناك تحقیق یجري الآن في
فرنسا، ویجب أن یبقى سریاًّ. بالمختصر، ھذا ما أستطیع قولھ .

وقف وقفةً مھیبةً كقاضٍ، أو مدّعٍ عام یتحضّر للكلام .

- سُرقتْ متفجّراتٌ حربیةٌّ من ترسانة « أورانج » قبل شھرین، ولم یجدوا السارق
بعد، لكنْ من المؤكّد أنّ لدیھ شركاء من الداخل، وأنھّ عسكريٌّ سابق .

- « لكنّ المتفجّرات الصناعیةّ الخفیفة لیست بمتفجّرات حربیةّ! » . صرخ ألیكس
: « لقد قمت أنا بنفسي بشرائھم من شركة أشغالٍ عامّة » .



- دعھ یكمل! تابع یا فوتییھ .

- شكراً، سأتحدّث في المھمّ، بما أنھّ لا صبر لدیكما؛ كلّ شيءٍ یحمل على الاعتقاد
بأنّ صدیقنا المشترك ھو من قام بسرقة المتفجّرات، وقام بوضعھم في الشاحنة رقم اثنین

.

- كیف أمكنك أن تعرف؟

- ذلك یتطابق مع البلاغ، وأصدقائي حصلوا على معلوماتٍ عن طریق أحد

المخبرین .

بدت الدھشة على ألیكس، فھذه الأخبار صعقتھ، لكنھّا في الوقت نفسھ كانت تقدّم لھ
ً لمَ قبل أنْ أجوبةً عن الأسئلة التي ما برح یطرحھا حول مارك. لم یكن قد فھم جیدّا
یرافقھ بھذا القدْر من الحماسة، وھو لم یكن لدیھ أصدقاء في ( كاكاني ) ، وحسب ما
كان یشعر ألیكس في سرّه، لم یكن یعبأ نھائیاًّ إن كانت مضخّات المنجم ستستطیع متابعة
عملھا أم لا، وصداقتھم كانت حقیقیةًّ، لكنْ لیست عمیقةً كفایة كي تسوّغ قبول مارك ھذه
المخاطرة الكبیرة الناتجة عن الانخراط في ھذه الحملة، ووجود خطّةٍ مضمرةٍ یجعل
الأمور أكثر وضوحا؛ً لذا، وعلى الرغم من دھشتھ، كان ألیكس على یقینٍ تامٍّ بأنّ

معلومات فوتییھ كانت دقیقة .

- « ومتفجّراتي الصناعیةّ؟ » . قال ألیكس : « ماذا سیفعل بھا؟ » .

- لقد استغلكّ یا عزیزي ألیكس، یؤسفني أن أقول لك ذلك : كان في حاجةٍ إلى
زمیلٍ كي یقود شاحنتھ، وكان على علمٍ بأوھامك حول منجم ( كاكاني ) .

- لیست تلك بأوھام .

- « لا، بالتأكید » . قال فوتییھ بتلذذ : « على أيّ حال، لقد قام بوضع
متفجّراتٍ حقیقیةّ في الحمولة، ولیس مفرقعاتك » .

- متفجّرات حقیقیةّ؟ وضع متفجّرات حقیقیةّ؟

، لا تھمّھ سخافات مضخّات الماء تلك . - نعم یا عزیزي، إنھّ شخصٌ جديٌّ

- لم أتوقعّ قطّ أنھّ سیفعل بي ھكذا مقلب .



- لقد فعلھا على الرغم من ذلك. مع الأسف، لم تجر الأمور كما كان یرید؛ فقد
تكلمّت أنت كثیراً، وقام لیونیل بتغییر الطواقم، فانتھى بھ الأمر مع مود .

- « لا أصدّق! » . تأوّه ألیكس، وھو یضع یدیھ على رأسھ : « غیر
معقول...! » .

- « لكنْ » . تابع فوتییھ، وإصبعھ مرفوع : « إنھّ حیوانٌ خبیث، ولم یعدم
ً لھ، فلقد عمل على أن تقع في غرامھ، ولم یكن ذلك الحیلة، لم یدع مود تشكّل عائقا

بالأمر الصعب نظراً إلى وجھھ الجمیل وغموضھ » .

- « ماذا تقول؟ » . قاطع لیونیل : « مود مغرمة بھ؟ توقفّ عندك، أنت تبالغ؛
لم تكن في حیاتھا مغرمة بأحد... وھذه مشكلتھا على أيّ حال » .

نبرة صوتھ كانت تدلّ على أنّ جرحھ لم یندمل .

- توقفّ عن التفكیر كالأطفال، أرجوك! علیك أن تقبل الأمر، فھي لم تھتمّ لأمرك
یوماً، والیوم اھتمامھا بك ھو أقلّ ما یكون .

- « اِخرس! » . صرخ لیونیل منتفضاً .

لقد أخذ وجھھ السمة العابسة نفسھا التي رآھا ألیكس حین كان یشكّ بھ .

- لماذا تریدني أن أخرس؟ في الحیاة، علیك أن تتعلمّ رؤیة الأمور كما ھي، وإلاّ
لن نصل إلى أيّ شيء. والحقیقة ھي أنّ صدیقتك مغرمة بالفارس مارك حتىّ النخاع .

- اِخرس!

كرّر لیونیل ھذه الكلمات تلقائیاًّ، لكنھّ عاد وجلس، ونظره ھائم، وبدأ غضبھ یتحوّل
إلى تعاسة .

ً - « في مركز العطَُل » . تابع فوتییھ بلا رحمة : « قاموا بتمضیة اللّیلة معا
في الدور الأوّل. سأوفرّ علیك تفاصیل الآثار التي تركوھا، والتي تدلّ في الحقیقة على

أنّ الشابةّ لم تكن لدیھا أیةّ خبرة؛ أمّا الآن، فقد أصبحت تعرف الحیاة » .

ً ومستسلماً، وكان لزم لیونیل الصمت، وھو یمسك رأسھ بیدیھ، ثمّ نھض ھادئا
ً للكذبة التي لصرامة فوتییھ تأثیرٌ مھدئٌ علیھ، وكره كلامھ، لكنّ ھذ الإفشاء وضع حدّا



ھو نفسھ لم یعد یصدّقھا، لقد كان شبھ مرتاحٍ، والتفت إلى فوتییھ قائلاً من دون أیةّ
عدوانیةّ .

- لماذا انتظرت أن نصبح ھنا كي تتكلمّ؟ لماذا لم تتكلمّ حین كناّ في مركز القیادة؟
كناّ سلمّناه، وانتھت القصّة حینھا .

- أجل، كان باستطاعتي جعلھم یوقفونھ حین كناّ في مركز القیادة، وكانوا

سیسجنونھ ویقدّمونھ إلى المحاكمة، لكنھّ واسع الحیلة، وكان بإمكانھ أن ینكر، أو أن یقول
: إننّا شركاؤه، كي نسقط معھ .

- « ھذا صحیح » . وافق لیونیل .

- « على كل حال » . تابع فوتییھ : « لیست لديّ أيّ رغبة في أن یذھب إلى
السجن » .

- لماذا؟

- أفضّل أن أھتمّ بھ بنفسي .

صمتٌ طویل. أبرز ضوء الشمس المشرقة بلون أصفر مثل لون القشّ بقع الثلج
على الأرض الطینیةّ السوداء، فنظر لیونیل المنحني على نار السخّان المزرقةّ إلى ألیكس
الذي ما زال تحت تأثیر المخدّر الذي دسّھ مارك لھ، ورأى أنھّ ینعس من جدید، وھو

یستند إلى مرفقھ .

- « تمام » . أضاف لیونیل، وھو یرفع كتفیھ : « سنھتمّ نحن بالأمر، ولكنْ
أیمكنك أن تقول لي كیف؟ » .

- سنقوم بدایةً بإصلاح الشاحنة بسلام، وأنا متأكّدٌ من أنھّ یمكننا أن نجد مزرعةً
في المحیط تحوي منفاخاً، أو ضاغطاً .

ثمّ أضاف فوتییھ بنبرةٍ خافتة :

- أمّا فیما یخصّ الباقي، فلا داعي للقلق؛ سیحصلون على ما یستحقوّن، ومن
الأفضل ألاّ نكون بالقرب منھم حین یحصل ذلك .

- « ماذا حضّرت لھما؟ » . سأل لیونیل .



تدثرّ فوتییھ بمعطفھ الجلديّ الكنديّ الجدید، وغمز لیونیل، وھو یشیر بذقنھ إلى
ألیكس كي ینصحھ بالحذر .

- « ھذه منطقة خطر » . تابع بصوتٍ منخفض : « لقد رأیت البارحة أنّ ھناك
ملیشیات منفلتة، وعصابات قتلة تجوب المكان؛ إنھّم قادرون على التسببّ بالكثیر من

الخسائر » .

ً كھؤلاء؟ » . قال لیونیل جَفلاً : « - « ھل تقصد أنھّم سیصادفون أشخاصا
كیف یمكنك أن تعرف؟ » .

- ھو الحدس، ربمّا .

ً بحث فوتییھ عن قلنسوتھ في جیبھ كي یغطّي بھا رأسھ الأصلع، وكان لیونیل شاحبا
.

- لا تقل : إنكّ جندّت قتلةً لملاحقتھم ...

لم یجُب فوتییھ، وكان یبتسم، وعلى وجھھ تعبیرٌ ینمّ عن الشرّ والقسوة، وكان من
السھل فھْم أنھّ لم یكن یرید أن یعطي أیةّ معلومات إضافیةّ .

لم یلُحّ لیونیل، ففكرة أن یكون شریكاً في جریمة قتلٍ بدت مرعبةً بالنسبة إلیھ، لكنْ
لن یكون بمقدوره في الوقت نفسھ، إذا سارت الأمور على ھذا النحو، أن یمنع نفسھ من
الشعور بسعادةٍ حقیقیةٍّ؛ ففكرة الانتقام كانت تعجبھ في المجمل بشرط ألاّ یحمل تبعاتھا؛

أمّا فوتییھ، فلم یكن لدیھ ھذا الوازع .

ً بشعره الأصھب، وعینیھ الصغیرتین في تلك اللحظة، كان لیونیل یجده لطیفا
اللامعتین .
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كانا یتناوبان على القیادة، وبقیت مود خلف المقود لثلاث ساعات، وعادت الآن إلى
الكرسيّ الجانبيّ، وكان من المفترض أن تغفو قلیلاً، لكنھّا شعرت بإثارةٍ كبیرةٍ منعتھا من

النوم .

- كم من الوقت یلزمنا كي نصل إلى ( كاكاني ) ؟

- لسنا ذاھبین إلى ( كاكاني ) .

عدّلت من جلستھا :

- صحیح؟ إلى أین نحن ذاھبون إذنْ؟

- حیث ینتظروننا .

لو أتاھا ھذا الجواب من شخصٍ آخر لأَثار غضبھا؛ فقد كانت تكره ألاّ یجُاب عن
أسئلتھا، كما لو أنھّا كانت لا تؤتمن على معلوماتٍ مھمّة، لكنھّا بدأت تعرف طباع
ً على قدْر السؤال، وما من شكٍّ في أنّ ذلك مردّه تدریبھ مارك، إنھّ یجیب تماما

العسكريّ، وإذا أردنا أن نعرف أكثر علینا طرح المزید من الأسئلة .

- من ینتظرنا وأین؟

أفلت المقود من یده الیسرى، وراح یفرك عینیھ، وكانت تلك الحركة الوحیدة الدالةّ
على التعب التي كان یسمح لنفسھ بھا، وعادةً ما یقوم بھا أیضاً حین یشرع بإلقاء خطابٍ

طویلٍ، بما یعني أنھّ كان نادراً جدّاً ما یقوم بھا .

- ماذا روى لك ألیكس تماماً عن ( كاكاني ) ؟

من الواضح أنّ ھذا السؤال كان یھدف إلى تحدید النقطة التي علیھ أن یبدأ منھا
روایتھ، آملاً أن یحكي أقلّ ما یمكن .



- لقد حدّثني عن صدیقتھ بوبا، وقال لي : إنكّ كنت تذھب دائماً عند الكرواتییّن
الذین یحاصرون المخیمّ .

- ھذا كلّ شيء؟

- بالمجمل نعم، أنا لا أخفي عنك أیضاً أنّ ما قالھ لي قد فاجأني، یبدو أنّ ھؤلاء
الأشخاص أوغاد؛ یقومون برمي الحجارة على اللاجئین عندما یقتربون من الأسلاك

الشائكة .

انتظر مارك أن ینتھي من تجاوز منعطفٍ نازلٍ قبل أن یتابع الكلام .

- الأوغاد موجودون في كلّ جانب. ألم تذھبي قطّ من قبل إلى بلدٍ في حالة
حرب؟

- على الإطلاق .

- الحرب الأھلیةّ یمكن أن تلُخّص بكلمتین : انتصار الأوغاد. نراھم یأتون من
كلّ صوب، حتى إننّا نفاجأ بأنھّ یوجد منھم ھذا القدْر كلھّ، وأننّا لا نلحظھم أكثر من

المعتاد .

ھزّت مود رأسھا موافقةً، وكانت قادرةً على رؤیة ھؤلاء الأوغاد. لقد وجدتھم في
الأوساط كافةًّ، وفي الظروف كلھّا، وكانت قادرةً على كشفھم على الرغم من تنكّرھم،
وقالت في قرارة نفسھا : إنھّا ربمّا كانت منذ البدایة ترى العالم كما لو أنھّ ساحة حرب

.

- « لكنْ » . تابع مارك : « لیس لذلك أیةّ أھمیةّ؛ فالأوغاد ھُم نتاج الحرب،
ولیس سببھا، وفي أغلب الأحیان، المسؤولون الحقیقیوّن ھُم الذین یدفعون الناس إلى
العنف، ویشعلون الحروب، وھُم أشخاصٌ جیدّون، وصادقون، وكریمون، ومثقفّون، وعلى

كلّ حال، ھذا لیس موضوع النقاش » .

- ھذا لیس سبباً یدفع إلى التقرّب من الأوغاد .

- الكرواتیوّن الذین یحاصرون المخیمّ لیسوا أوغاداً كلھّم .

لم تقتنع مود كثیراً بھذا الكلام .



- كان بودّي ألاّ یكونوا، لكنّ ألیكس روى لي ما قاموا بفعلھ بعائلة بوبا .

- بالتأكید، ما إنْ بدأت الحرب حتىّ انفلت عقال المحیطین والجیران الغیورین
كلھّم، لكنْ ھذا لیس حال الذین یقاتلون كلھّم .

انقشاع الغیوم الصباحيّ لم یدم طویلا؛ً فقد اجتاحت السماء غیومٌ سوداء، وغطّت
طبقاتٌ من الضباب بعض أقسام الطریق التي تقع في قعر الوادي، ولم یكن مارك یبطء
في تلك المناطق، لكنھّ كان یزید من حذره؛ لأنھّ كاد لمرّتین، أو ثلاث یصطدم بالعربات

الخشبیةّ التي لا تظھر إلاّ في آخر لحظةٍ من شدة الضباب .

- كنت على معرفةٍ جیدّةٍ بلاجئي المنجم، وأستطیع القول : إننّي أحببتھم، وذلك
لیس بالأمر الصعب؛ إنھّم أناسٌ عُزّل، وضحایا نساء وأطفال، ولیسامحني على ما أقول

من یعمل في المجال الإنسانيّ، یستطیع الناس كلھّم إظھار تعاطفھم مع الضحایا.

كان باستطاعة مود مناقشة ھذه النقطة، فتساءلت إن كان الإنسانیوّن، مثل : لیونیل
على سبیل المثال، یتعاطفون حقاًّ مع الضحایا، أم كانوا من خلالھم یستسیغون فكرة القدرة

على المساعدة؛ أي : أن یشعروا بتفوّقھم علیھم، لكنْ ھذه كانت قضیةّ أخُرى .

- « على كلّ حال » . قال مارك : « إنھّ لأمرٌ أصعب أن تتعاطفي مع
مقاتلین، أناس ذوي ھممٍ عالیةٍ، یقاتلون ولا یمدّون أیدیھم طلباً للطعام » .

ً وحزینةً قلیلاً، تولدّ لدیھا التفت نحوھا للحظةٍ، وابتسم لھا. كانت ابتسامةً وقورا
الانطباع بأنھّا لم تكن موجّھةً إلیھا.

- صحیح، لقد أصبح لديّ أصدقاء كرواتیوّن، من الفئات كلھّا، منھم من كانوا

ً عنھم من دون أن یكنوّا الكراھیة ً بكلّ بساطة، ومنھم من كانوا یحاربون رغما جنودا
لأحد.

- لیسوا مضطّرّین إلى القتال في مثل ھذه الحالة.

- تعلمین أنھّ حین تنھار الدولة لا یكون لدیك الخیار، علیك أن تذودي عن
أرضك، وتحمي من یخصّك. من الصعب علینا تخیلّ ذلك.

- ربمّا .



- الجنود النظامیوّن لیسوا مثیرین للاھتمام عامّةً، ولا یعلمون الكثیر عمّا یجري،
ً یعرفون ماذا یدور حولھم، ھذا كلّ شيء، ویطیعون الأوامر، لكنْ ھنالك أشخاص أیضا

ذوو بصیرةٍ نافذة.

- عسكریوّن حقیقیوّن، ألیس كذلك؟

ابتسمت مود، وھي تعطي ھذه الملحوظة، لكنّ مارك لم یتجاوب مع مزاحھا.

ً محترفا؛ً فمعظم الرجال الذین - لیس بالضرورة على الإطلاق، إنھّ لیس جیشا
یقاتلون في صفوفھ لیسوا عسكرییّن محترفین. لديّ صدیقان : أحدھما طبیب، والآخر
ً كي یبدوا كضباّطٍ حقیقییّن، لكنھّما كانا مدنییّن في المقام مھندس عمارة، وضعا رتبا

الأوّل .

- ما كان دورھما؟

- الطبیب اسمھ فلیبوفیتش؛ كان یعمل طبیب قلبیةّ في ( بانیا لوكا ) ، ذھب في
بدایة الحرب إلى ( فوكوفار ) حین قصفھا الصرب لیعالج الجرحى، لكنْ سرعان ما
تسلحّ وأصبح كولونیل في غضون شھرین، وكان ھو من یدیر قطاع ( كاكاني ) حین

تعرّفت إلیھ.

- ومھندس العمارة؟

ً تقریباً، كان قد تخرّج في ً وثلاثین عاما - ھو أصغر سناًّ، یبلغ من العمر خمسا
الحال حین اندلعت الحرب، واسمھ مارتیش، تعود أصولھ إلى موستار، ھرب حین قام
ً في سلاح المدفعیةّ، وكانت المسلمون بتطھیر حیھّ عرقیاًّ، وأصبح في ( كاكاني ) قائدا
مھمّتھ، كما كان یقول؛ تدمیر المنازل عوضاً عن إعمارھا، لكنْ ظلّ یعتقد أنھّ یعمل في

الاختصاص نفسھ .

رمق مارك مود بنظرةٍ مشفوعةٍ بابتسامةٍ صغیرةٍ ارتسمت على طرف شفاھھ،
فقالت في نفسھا : إنھّ یتمتعّ بحسّ فكاھةٍ، لكنھّا فكاھةٌ سوداء تتمحور دوماً حول الدمار

والموت.

توقعّت أن یكمل قصّتھ، لكنھّ قام بالدوس على الفرامل فجأةً! لزم الصمت، وراح
یحدّق في الضباب، منحنیاً إلى الأمام، والقلق یعتریھ .



- « ما ھذا الشيء ھناك؟ » . قال مارك .

ً طبیعیاّ؛ً فالحدود بین لم یصادفوا حواجز منذ أن ھربوا، ربمّا كان ذلك أمرا
الجیوب في ھذه المنطقة كانت دائمة التغیرّ، أو ربمّا قاما بتجاوز حدودٍ لا یحرسھا أحد،
لكنْ ذاك احتمالٌ ضئیل، وعلیھما على أيّ حال أن یبقیا یقظین؛ ففي ھذا الضباب الذي

ما فتئ یزداد كثافةً، من الممكن مصادفة حاجزٍ من دون تبینّھ من مسافةٍ بعیدة.

كانت ھنالك أشكالٌ معتمةٌ على بعد مئة مترٍ منھم تغلق الطریق، ومن بعید، على
الرغم من ذلك، لم یكن یبدو الأمر كأنھّم عناصر حاجز، بل بدت الأشكال أشبھ بقافلةٍ

متوقفّةٍ یحوم حولھا رجال .

- « لا یبدو أنھّم یتقدّمون » . قالت مود : « أتظنّ أنھّم قد رأونا؟ » .

أطفأ مارك المحرّك، وعلقّ فرامل الید. لقد كانا یختبآن خلف ستارةٍ من الأشجار،
وما من شكٍّ في أنھّما كانا یأملان أنّ الرجال الواقفین على الطریق، مع وجود الضباب؛
لم یسمعوھما، وھُما یقتربان. فكّر مارك بسرعة. كلّ شيءٍ كان یحمل على الاعتقاد بأنھّ
شيء یشبھ الكمین، لكنْ من الذي نصبھ؟ من غیر المحتمل أن یكون لیونیل والآخرون قد
ً إلى الأمم المتحّدة؛ لقد كانوا بعیدین عن أیةّ قاعدةٍ حین استطاعوا أن یرسلوا إنذارا
تركوھم، لكنْ بالطبع، من الممكن أن یكون ذلك بمحض المصادفة، كأن تكون قافلة للأمم
المتحّدة قد مرّت بالقرب منھم، وبلغّت الوحدات كافةًّ عن ھروبھم عن طریق شبكتھم اللا
ً تماماً. فكّر مارك. وفي تلك الحالة، لیس من ً مختلفا سلكیةّ، إلاّ إذا كان ذلك شیئا

الممكن سوى توقعّ فرضیاّت سیئّة .

كما توقعّ فوتییھ؛ لم یجدوا صعوبةً في العثور على مزرعةٍ بالقرب منھم، فالمُزارع
، كونھ كان یعیش وحیداً، ومن دون وجوده لم یذھب للالتحاق بالقتال، وھذا أمرٌ استثنائيٌّ
ٍ یعمل على في المزرعة یفقد محصولھ. لقد أتى بنفسھ لینفخ الإطار بمنفاخٍ كھربائيّ
بطاریةّ، وبعد ذلك قاموا بارتداء ملابسھم، وطيّ خیامھم بھدوءٍ، وصفّ أواني المطبخ
ببطءٍ، وھا ھُم الآن یسیرون على طریقٍ مستقیمٍ تقریباً، تحدّه أشجار نغت یابسة. لیونیل
یغنيّ بصوتٍ مكتومٍ مقاطع من أغاني الراب، وھو یقود الشاحنة. جلس فوتییھ ھادئاً على
الجانب الأیمن من المقعد الأمامي؛ أمّا ألیكس، الذي لم یكن جسمھ قد تخلصّ من المخدّر

على نحوٍ كامل، كان ینام على السریر الخلفيّ.



- قل لي، فوتییھ : أتعمل لحساب أصدقائك المخبرین الذین التقیت بھم في المدینة
ذلك الیوم؟

- نعم، یمكنك أن تقول ذلك.

- أنت لم تنخرط في جمعیةّ لاتیت دور لتكتشف مناطق جدیدة إذن .

- تماماً.

- كنت تراقبنا.

- قطعاً لا!

ً فوتییھ لم تكن نبرة كلام لیونیل تنمّ عن ملامةٍ ما، لقد كان أكثر فأكثر شاكرا
لإنقاذه الموقف، وكان یكنُّ لھ نوعاً من الفضول یشبھ الانبھار .

- لم تكن تتجسّس علینا؟

- لا .

- أصدقك القول بأننّي لا أستوعب ذلك.

- لكنّ الأمر بسیطٌ على الرغم من ذلك؛ أصدقائي في المخابرات كانوا في حاجةٍ
إلى معلوماتٍ حول ما یجري في ھذا البلد : مناطق القتال، والقوّات الموجودة على
الأرض، وخطوط الجبھات؛ لذلك قاموا بتكلیفي بھذه المھمّة، وفي قافلةٍ كھذه، نتنقل
ونجتاز مناطق لا یصل إلیھا أحد، ویمكننا التكلمّ بحریةّ إلى الجمیع، لھذا السبب انضممت
إلى مھمّتكم، ولم یكن ذلك بالتأكید لاھتمامي بقصص المراھقین الذین تملأ وجوھھم البثور

مثلكم .

لم یكن لیونیل سعیداً بمعرفة أنّ قافلتھ كانت مراقبةً من قِبل المخابرات، لكنھّ أحسّ
بالفخر في الوقت نفسھ؛ لأنّ فوتییھ كان یثق فیھ كفایة كي یخبره بالأمر بكلّ صراحة.

على أيّ حال، كان یشعر الآن أنھّ یقف إلى جانبھ.

- لمّا علمت أنكّم مخترقین من قِبل ھذین العسكرییّن السابقین، اضطّررت بالطبع
إلى إخبار رؤسائي أیضاً، ولقد أحسنت الفعل، فھكذا تمكّنوا من القیام بمقاطعة معلوماتھم،

ومعرفة ما یحضّره ابن العاھرة ھذا.



تأفف ألیكس في الخلف، وھو یحاول الجلوس. فرك عینیھ، وكان شعره أشْعثَ.
صمت فوتییھ حین رأى أنھّ استیقظ، وراح یتلمّس حلق أذنھ، ویحول عینیھ قلیلاً كما ھي

الحال دائماً حین ینتابھ الغضب .
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كانا ما یزالان متوقفّین، والضباب من حولھما یزداد كثافةً، أو أنھّ كان انطباعاً تولدّ
نتیجة بدایة حلول اللّیل. على كلّ حال، كانت الرؤیة تزداد صعوبةً، ولم یشعل مارك

أضواء الشاحنة الأمامیةّ، وبعد قلیل أحاطتھم الظلمة.

- « أتظنّ أنھّم قد رأونا؟ » . سألت مود .

- لكانوا تقدّموا.

- إن كان ذلك حاجزاً، فمن الخطر أن نختبئ بالقرب منھ، ألیس كذلك؟

- لا أظنّ أنھّ حاجز .

- لِمَ؟

ً یبحث عن حلّ. الأشكال أثارت ھذه الأسئلة بوضوحٍ توترّ مارك، لقد كان مركّزا
البعیدة على الطریق لم تتحرّك، والأمر المثیر للقلق ھو أنّ ھذه الأطیاف لم تشعل ناراً،
وقد حلّ الآن ظلامٌ دامسٌ، ففتح مارك الباب وترجّل إلى الطریق، لم یكن الطریق
ً كفایةً بما یسمح للشاحنة بالالتفاف من دون مناورة، لا سیمّا أنھّا كانت تعاني عریضا
صعوبةً في الالتفاف، والخندقان على جانبيّ الطریق كانا ممتلئین بشجیراتٍ، فقام مارك
بمدّ رجلھ فیھا بغیة تفحّص عمقھا، وكان الخندقان عمیقین، وإنْ علق بأحدھما إطارٌ لن
یكون ھنالك من وسیلة تخرجھ منھ، فقام بالسیر لبضع لحظاتٍ لیتأكّد ممّا إذا كان یوجد
في الخلف مدخلٌ لحقلٍ، أو قطعة عریضة من الطریق، إلاّ أنھّ لم یجد شیئاً، فعاد إلى

الشاحنة، وصعد إلى مقعده.

- « ما العمل الآن؟ » . سألت مود.

لقد غلبھا الخوف، ووجود مارك كان یؤثرّ علیھا بطریقتین متناقضتین؛ كان ھو من
سببّ ھذا الاستنفار. بطریقةٍ ما كانت تشعر بخوفھ، وفي الوقت نفسھ، كان وجوده

مطمئناً لھا؛ ستتكّل بعد الآن على القرار الذي سیأخذه.



- ستتولیّن القیادة في حین أقوم أنا بدفع الشاحنة إلى الخلف. الطریق مائلٌ قلیلاً،
والأرض مستویة، ومن المفترض أن أستطیع تحریكھا. حافظي على الباب مفتوحاً،
وانتبھي إلى مسارك؛ فھناك خنادقُ على كلّ جانبٍ من الطریق. إنْ رأیتُ أنكِّ تنحرفین

سأطرق على صفیح غطاء المحرّك.

جلست مود بانسیابیةٍّ على كرسي السائق، واصطدمت من جرّاء الظلام بـمارك الذي
لم یكن قد نزل بعد، كان ذلك أقوى منھا، فتشبثّت بھ، وأمسكتھ من عنقھ. لم تكن ترى
وجھھ، فقامت بتلمّسھ حتىّ وجدت شفاھھ، لقد كانتا ما تزالان قاسیتین ومتوترّتین كما ھي
الحال حین یلبس وجھھ النھاريّ، لكنْ مع ملامسة شفتیھا، أحسّت بأنّ شفتیھ قد استسلمتا
وطالت قبلتھما، وفي ھذه اللیلة غیر المقمرة، مع البرد الذي ینسل، والخطر المُحدق،
كانت ھذه القبلة كالملجأ، عبارة عن إنكارٍ لوجود العالم، ولم تكن ترغب بأن تنتھي،

وأحسّت برغبةٍ أعمق وأعمّ تجتاحھا، لكنّ مارك دفعھا عنھ، وترجّل إلى الطریق.

احتاجت إلى وقتٍ طویلٍ كي تتمالك نفسھا من جدید .

- « ھیاّ بنا » . قال مارك.

أرخت فرامل الید، وتأكّدت من أنّ علبة السرعة غیر معشّقة على أیةّ سرعة، ثمّ
جھّزت نفسھا واضعةً یدیھا على المقود، وجسدھا منحنٍ نحو الخارج، وكان الطریق

المعتم بالكاد أكثر وضوحاً من أطرافھ.

- أنا جاھزة.

أحسّت بأنّ مارك قد استند إلى قدمیھ، وراح یدفع بكلّ ما أوتي من قوّةٍ؛ لأنھّ كان
یئنّ، وبعد برھةٍ توقفّ عن الدفع، وھو یتنفسّ بصوتٍ عالٍ، فلم تتزحزح الشاحنة من

مكانھا.

- « فلنعاود المحاولة » . قال مارك .

أعطت إشارة البدء مرّةً أخُرى، فعاود ھو الدفع، فشعرت ھذه المرّة أنّ الشاحنة
تراجعت قلیلاً قبل أن تعود إلى وضعھا السابق.

- سوف أحرّر الإطارات، لا بدّ من أنّ أحدھا عالقٌ بأخدود.

سمعتھ، وھو یدور حول الشاحنة، ویخدش الأرض.



قاموا بمحاولات أربع من دون أن ینجحوا، فصعد مارك الشاحنة مجدّدا؛ً أمّا مود،
فقد شعرت بأنھّ كان یفكّر ملیاًّ، فلم تطرح علیھ أيّ سؤال، وأحسّت بعد برھةٍ بأنّ
الصمت كان لدیھ میزة معینّة، وبعد قلیلٍ شعرت بندف الثلج تتساقط على الزجاج الأماميّ

.

خطرت لھما الفكرة نفسھا : لو تساقط الثلج على نحوٍ كافٍ سیخمد الأصوات، وقد
یغطّي آثارھما. لا بدّ من أنّ الرجال ھناك في البعید قد التجأوا إلى سیاّراتھم، ولن یكون
بمقدورھم سماع ضوضاء الخارج جیدّاً. انتظرا لمدّةٍ طویلةٍ، كان الثلج فیھا یتابع ھطولھ،
ً شاحباً، وكان ھذا یسمح بالتمییز بین الأرض البیضاء والسماء وبدأ المنظر یأخذ مظھرا
الحالكة، فترجّل مارك، ودار حول الشاحنة، فتركت مود لھ مكانھا خلف المقود. أدار

مفتاح التشغیل، فدار محرّك الدیزل عند المحاولة الثانیة .

على الفور، ومن دون إضاعة ثانیة، قام بتعشیق مسننّ السیر إلى الخلف، وبدأ
بالنزول وبالدوس على الفرامل بضرباتٍ قصیرةٍ؛ بحیث استطاع أن یسخّر الأضواء
الخلفیةّ التي تضيء عند الدوس علیھا كي یرى مساره. ببطءٍ ومن دون أیةّ حركةٍ فجائیةٍّ
استطاع الرجوع إلى مسافة مئة متر، وفي ھذا المكان، لم تكن الشاحنة في مجال رؤیة
رجال الكمین، فأشعل مارك الأضواء الأمامیةّ، وكان ھناك طریقٌ حراجيٌّ ضیقٌّ وطینيٌّ
إلى جھة الیسار، والثلج الذي علق على أشجار السرو التي تحدّ الطریق من الجانبین لم
یكن قد غطّى الأرض بعد، فدخل بشاحنتھ في ھذا الطریق، وأفضى الطریق بعد ثلاثین،
ً إلى فسحةٍ، كمیةّ من جذوع الأشجار المُكدّسة بعنایةٍ كانت بلا ً صعودا أو أربعین مترا

شكّ تنتظر أن تحُمَّل. ركن مارك الشاحنة بمحاذاة أحد الجدران، وأطفأ المحرّك .

- سنمضي اللّیلة ھنا؟

- نعم. غداً سأذھب لأرى إن كان الحاجز ما یزال موجوداً .

دخل الھواء الرطب داخل قمرة القیادة، ولم تكن ھناك تدفئة كھربائیةّ، ولا فراش
في ھذه الشاحنة .

- ماذا نفعل الآن؟ ھل ننصب خیمة؟

- من الأفضل أن نبقى في الشاحنة تحسّباً لحصول شيءٍ ما ...



أخرجت مود سترةً شتویةًّ ثانیة وتدثرّت بھا، وفتحت كیس النوم خاصّتھا واستعملتھ
كغطاء .

- « تمدّدي على المقعد » . قال لھا مارك.

كانت قمرة القیادة ضیقّةً إلى درجة أنھّا حین تمدّدت وضعت رأسھا على ركبتي
مارك.

- وأنت؟ لن تستطیع النوم ھكذا.

- لا تقلقي.

كان یداعب شعرھا، وتأسّفت للمرّة الأولى أنھّ كان قصیرا؛ً كانت تتمنىّ لو كان
بإمكانھا أن تغطّیھ بضفائر طویلةٍ حریریةٍّ كي یشعر بنعومتھا تحت أصابعھ، ولكي تدفئھ

قلیلاً.

لقد كانت الغابة ساكنةً جدّاً، وأحسّت مود بانتشار حرارة جسدھا تحت الغطاء
الناعم. لقد كانت مصمّمةً على البقاء مستیقظةً، لكنھّا في غضون عدّة لحظاتٍ استغرقت

في نومٍ عمیق .

حین استفاقت كان ضوء نھارٍ شاحبٌ قد بزغ، فأدركت أنّ مارك قام باستبدال
ً في القمرة، فنظرت من حولھا، وكان ھطول الثلج حقیبة ظھرٍ بركبتیھ، ولم یكن موجودا
قد توقفّ بعد أن ھطل مدّةً طویلةً من اللّیل؛ لأنّ الأرض كانت بیضاء، والأغصان
مكسوّة بطبقةٍ من الثلج اللمّاع. الفسحة ظھرت أكبر ممّا ظنتّھا البارحة، وأكواخ الحطّابین
ً على مدخل إحداھا یسخّن الماء على سخّانٍ ً كاملاً منھا. كان مارك جالسا تشغل جانبا

أخرجھ من الشاحنة، فانتعلت حذاءھا ونزلت لتنضمّ إلیھ .

- ألم تنم؟

- لیس كثیراً. أتریدین قھوة؟

مدّ یده لھا بفنجانٍ یخرج منھ البخار .

- لقد ذھبوا .

- كیف عرفت؟



- لقد صعدت حتىّ أعلى المنحدر، وراقبتھم بالمنظار.

- ھل عرفت من كانوا أخیرا؟ً

ً من دون أیةّ رتب. یبدو أنھّم ً موحّدا - مجموعة من الأشخاص یلبسون زیاّ
ملیشیات.

- المجرمون الذین قتلوا القروییّن؟

- ھُم، أو آخرون.

- ھل یبحثون عناّ؟

- ربمّا.

كانت تشرب قھوتھا الحارقة بجرعاتٍ صغیرة .

- أتظن أنّ قلقنا لم یكن لھ داع؟

- لا یھمّ. الأفضل ألاّ نخاطر.

- أتظنّ أنّ فوتییھ والآخرین نجحوا في إطلاق الإنذار؟

- من الممكن، لكنْ على أيّ حال، لم یعد لھذا الآن أیةّ أھمیةّ، سنترك الطریق بعد
خمسة كیلومترات.

- سنترك الطریق! لكنْ لنذھب إلى أین؟

كانا یسیران على محورٍ فرعيّ؛ٍ حیث لا یمرّ أحدٌ تقریباً، ولم تكن تتخیلّ أنھّ
بالإمكان السیر بالشاحنة في طریقٍ أصغر، إلاّ لبضعة أمتارٍ بغیة الاختباء.

- سنقوم بأخذ طریقٍ مختصرٍ یمرّ عبر الجبل.

بدا مارك یعرف ما الذي یقوم بھ، فلم تطرح أيّ سؤال.

أكل كلّ واحدٍ منھما قطعتین من الخبز الجافّ، قام مارك بتقطیعھما بسكّین الجیب،
ثمّ قاما بإعادة كلّ شيءٍ إلى الشاحنة، وعاودا الانطلاق.

خرجا من الغابة من دون أیةّ صعوبةٍ، فوَصلا إلى المنحدر الذي صعداه البارحة.
ً شبیھاً بالمناظر بزوغ أشعةّ الشمس على الثلج أعطى المراعي، وأحراج الصنوبر، منظرا



في جبال الألب التي كانت مود معتادةً علیھا. شعرت كأنھّا في عطلةٍ، فتذكّرت روائح
طبق « الراكلیت » ، والجلسات العائلیةّ حول طاولة الطعام التي أثارت في نفسھا
مشاعر مختلطة، وھي التي كانت تشعر بوحدةٍ رھیبةٍ ضمن ھذا الاجتماع الوديّ والسعید،
الذي كان یمثلّھ قضاء الأعیاد مع العائلة في الجبل، ولم تعِ قطّ من قبل، وبھذا القدر من
القسوة، مقدار ما یفصلھا عن الآخرین، لا سیمّا أقاربھا، لكنْ خلال النھار، كانت تذھب
ً في الغابة لینتھي بھا الأمر سائرةً على للتزلجّ وحیدةً خارج المسارات، فتذھب بعیدا
قدمیھا، حاملةً الزلاّجات، وكانت تعود إلى الشالیھ عند حلول اللّیل، مشبعةً بالأحلام إلى
درجة أنھّا كانت لا تسمع لوَْمَ أھلھا بخصوص تھوّرھا؛ ھذه الذكریات كانت الصورة

الأوضح لما تمثلّھ السعادة بالنسبة إلیھا .

كما أعلن مارك، وصلا إلى مفترق طرقٍ بعد عدّة كیلومترات. للوھلة الأولى، بدا
الدرب الیساريّ كأنھّ یفضي ببساطةٍ إلى مزرعة، لكنّ مارك أخرج خریطة أركان دقیقة
كان یحتفظ بھا مبسوطة على علبة الساعات. أشار لـمود إلى الخطّ الضیقّ الذي یمرّ
عبر الجبال، فاتبّعا ھذا الطریق، ولم یمرّ فیھ أحد منذ البارحة، وتركا خلفھما على

الأرض البیضاء من الثلج خطّین متوازیین یتیمین .

***

احتاج ألیكس إلى یومٍ ولیلتین كي یتخلصّ كلیاًّ من آثار المنوّم.

خرج من الخیمة التي نام فیھا وحیداً، وأخذ یتمطّى، وكان لیونیل وفوتییھ ما یزالان
نائمین، فتذكّر بصورةٍ مبھمةٍ أنھّم قد تحدّثوا مطوّلاً البارحة، لكنّ ذاكرتھ كانت مشوّشةً
ً من القھوة وشربھا ببطءٍ، وھو جالسٌ على كرسيٍّ بسبب الأدویة. سخّن لنفسھ كوبا
مطويّ، وكانت الأرض مغطّاةً بالثلج، وفكّر بأنھّ لا بدّ من أن تكون بوبا تشعر بالبرد
في فرنھا الكئیب، وكان یرغب بأن یكون بالقرب منھا، ولم تستطع أیةّ امرأةٍ أخُرى أن

تقلب حیاتھ بھذا الشكل. كان یتساءل أحیانا : من أین لھا قوّة التأثیر ھذه؟

الثلج یمثلّ بالنسبة إلى ألیكس عالم طفولتھ؛ فقد كان یعشقھ عندما كان صغیراً،
ولطالما انتظر ھطول الندف الأولى طیلة الخریف، وما من عید میلاد لا یقترن بالثلج
بالنسبة إلیھ، وحصل ذلك مرّةً، وكان تعِساً جدّاً، كما أنھّ ارتاد المدرسة متأخّرا؛ً لأنّ أمّھ
كانت تبقى في المنزل، وتفضّل أن ترعاه بنفسھا. التھكّمات الأولى حصلت في المدرسة،



لم تكن شرّیرةً فعلیاًّ، ولم یقم رفاقھ بالسخریة منھ سوى بتردید ما سمعوه في منازلھم
ربمّا، وكان مزاحھم یتمحور كلھّ حول المفارقة بین لون بشرتھ الأسْود وبین بیاض الثلج،
فأدرك للمرّة الأولى الحالة الفریدة التي یشكّلھا؛ إذْ لم یكن أسْود فحسب بین أناسٍ بِیض،
إنمّا كان أسودَ في الثلج أیضاً، أسودَ نسبیاًّ كونھ خلاسیاًّ، لكنّ لون بشرتھ كان یبرز بحدّةٍ

أكبر على بیاض الثلج المطلق، فأخذ على الأقلّ یخشاه إن لم یكن یكرھھ.

لم یمنعھ ھذا الأمر من أن یعیش، أو حتىّ من أن یكون سعیداً ولدیھ أصدقاء، لكنھّ
حمل معھ ھذا الجرح السريّ، وھذا الانطباع بأنّ الحیاة رمتھ في مكانٍ لیس مقدّراً لھ أن
یكون فیھ، لقد كان یشعر بظلمٍ لا یمكنھ إلقاء اللوم فیھ على أحد، لكنْ ھذا الظلم جعلھ
منفیاًّ، شخصاً لا یتماھى مع الأرض التي ولد علیھا، والفتیات اللّواتي عاشرنھ لم یستطعن
فھمھ؛ لقد كنّ بیضاوات وجبلیاّت تعشن في الإطار الملائم لھنّ، فالتقى في ( غرونوبل
) فتاةً من سكّان جزر الكاریبي كانت قد تركت المارتیتیك وھي في الثانیة عشرة؛ أي :
ً ممّا كانت علیھ طفولتھ ھو، ثمّ في أحد الأیاّم، وھو یضع قبعّتھ إنھّا لم تعش شیئا
ً كھذا، لقد رأى فیھا المنفى ذاتھ الذي كان یشعر ً مثلجا الزرقاء، رأى بوبا، وكان یوما
ً بھ، منفى كانت أسبابھ مختلفة بما أنّ مردّه ھو الحرب، إلاّ أنھّ كان منفى أیضاً، اقتلاعا

من الجذور .

شعر بأنھّ یحسّ بألمھا، وبأنھّا تدرك ألمھ أیضاً، وبفضلھا توقفّ عن كونھ ضحیةًّ
ً كبیراً ً أشدّ تعاسةً منھ، فكان ھذا یشكّل جزءا لیصبح المنقذ؛ من یحاول أن ینقذ شخصا
من حبھّ لبوبا، ومن مشروعھ في الذھاب للعیش ھناك بعد الحرب، كمن یعالج المنفى

بالمنفى.

- بماذا تحلم؟

لم ینتبھ لمجيء لیونیل الذي كان یقف خلفھ.

- لا شيء. أترغب بفنجان قھوة.

- مع قطعتین من السكّر، شكراً.

حرّك ألیكس القھوة في الماء الساخن، وأضاف السكّر، وقدّم الفنجان إلى لیونیل.

- البارحة، كنت فاقداً للوعي طوال النھار .



- لقد وضع لك جرعةً كبیرة.

جلس لیونیل مقابلھ، وراح ینفخ على الشراب الساخن .

- ربمّا كنت أحلم نظراً للحال الذي كنت علیھ، لكنْ قل لي، ألم تتحدّثا عن قتلھما
من قِبل المیلیشیات خارج المعسكر؟

- قتلھما! لمَ ھذه الكلمات الكبیرة؟

- ماذا كانت الفكرة إذن؟

كان لیونیل منزعجاً قلیلاً، ولم یكن بإمكانھ إنكار كلّ شيء، لكنھّ لم یكن یرید أن
یخبر ألیكس بتفاصیل القضیةّ كلھّا، كونھ لم یكن یثق بھ، خاصّةً أنھّ لم یكن یرید أن

یحمل أیةّ مسؤولیةٍّ في ھذه القصّة .

- الفكرة ھي إفزاعھم قلیلاً على ما أعتقد.

- إفزاعھم قلیلا؟ً باللجوء إلى قتلةٍ مأجورین؟ لا یمكنكم فعل ھذا.

أدرك ألیكس فجأةً جدیةّ الموقف، فحالتھ القریبة من الغیبوبة جعلتھ لا یشارك في
اتخّاذ القرارات، وربمّا قد فات الأوان الآن.

- أنتم مجانین تماماً! لقد قام مارك بعملٍ أحمق، أنا متفّقٌ معكم، وأنا أشدّ من
یلومھ على ذلك، لكننّي لا أوافق على تسلیمھ إلى القتلة من أجل ھذا.

- استمع إليّ جیداً، ألیكس، نحن في منطقة حرب، ولا یمكننا أن نسیطر على كلّ
شيء، ولن یكون ذلك خطأنا إن قامت قوّات غیر عسكریةّ بقتلھ، كان علیھ ألاّ یذھب

وحیداً قبلنا .

- یمكنكم التبلیغ عنھ للأمم المتحّدة، وتسلیمھ، لكن لیس قتلھ!

- ألم یقم ھو بالمخاطرة بقتلنا بمتفجّراتھ؟

نھض فوتییھ بدوره، وانضمّ إلى الحدیث، وھو ینظر نظرة شرٍّ إلى ألیكس .

- ما الذي یجري؟

- إنھّ قلقٌ ممّا سیحصل لصدیقھ .



- لطالما ظننت أنھّما على اتفّاقٍ تام، ھما عسكریاّن في نھایة الأمر .

- « لیس ھنا السؤال » . قال ألیكس متلعثماً : « لیس لكم الحق في قتلھ سواء
كان عسكریاًّ أم لا » .

خطرت لھ فجأةً فكرة أخُرى.

- ومود، أتریدان تصفیتھا ھي أیضا؟ً

- فاتتك بعض التفاصیل بسبب ما اجترعتھ. أذكّرك بأنھّما یتضاجعان؛ ھي

شریكتھ.

- یتضاجعان!

ردّد ألیكس مذھولاً، فنظر إلى لیونیل الذي كان یبتسم متھكّماً، ثمّ نھض فجأة.

- ألھذا السبب تریدھا أن تموت؟ تلومھا لأنھّا رفضتك وأغرمت بمارك؟ أنت لست
سوى شخصٍ غیور! أنت مثیرٌ للشفقة!

- ھل ستغلق فمك أم لا؟

- « اتركھ » . تدخّل فوتییھ : « لقد فھمنا الآن. لقد كناّ متأكّدین من أنھّ لن
یترك صدیقھ، وكان علینا أن ندعھم یذھبون ثلاثتھم بعد ھذا الكلام » .

- أنت أیھّا المخبر الممتلئ بالكراھیة ...

- « صدیقنا یخبرنا بما یجول صراحة في خاطره » . قال فوتییھ بھدوءٍ، وھو

یغلق جفنیھ : « أظنّ أنّ علینا تسلیمھ للأمم المتحّدة عندما نلتقیھم في المرّة القادمة كي
یقوموا بإعادتھ إلى الوطن » .

- لا حاجة لذلك؛ سأعود من تلقاء نفسي. أنتما تثیران قرفي!

قال ألیكس ھذه الكلمات وابتعد، ثمّ قام بطوي خیمتھ بحركاتٍ منفعلة.

أشار فوتییھ للیونیل بأن یھدّئ من روعھ.

- دعْھ یقول ما یحلو لھ، لا تكترث، لا بدّ من أنّ الأمر قد حُسِم الآن .

أنھیا طعام فطورھما بھدوءٍ، وقاما بترتیب حاجیاتھما، ثمّ صعدا الشاحنة .



جلس ألیكس في الخلف متصلبّاً وصامتاً .

قاد لیونیل من دون أن ینبس بكلمةٍ، في حین كان فوتییھ یدندن لیظھر بأنھّ في
مزاجٍ جیدٍّ، وبأنھّ لم یتأثرّ بالشتائم البتةّ .

انقشع ضباب البارحة، وكانت السماء ما تزال رمادیةًّ، لكنْ مضیئة أكثر، وكان
المنظر الذي اكتسى بالثلج یتجلىّ بأشكالٍ لطیفةٍ تدغدغ الحواس، ولا تشي بشيءٍ عن

الحرب القائمة.

عند الساعة العاشرة لحظوا من بعیدٍ مجموعةً من الرجال تتقدّم على الطریق،
وأغلبھم كانوا راجلین، إلاّ أنّ سیاّرتيَْ جیب كانتا تلحقان بھما.

- « أستطیع الجزم » . قال فوتییھ : « بأنھّم أصدقاؤنا في الملیشیات » .

ألیكس، الجالس في الخلف، عدّل من وضعیةّ جلوسھ .

تابعوا مسیرھم إلى أن أصبحوا على بعد عدّة أمتارٍ من الملیشیا .

- إنھّم ھُم، أستطیع التعرّف إلى أركان؛ ذلك الطویل الذي یعتمر قبعّةً صوفیةًّ
سوداء.

أحاطت القوّات شبھ العسكریةّ بالشاحنة رافعین أسلحتھم، فقفز فوتییھ على الأرض،
واقترب من أركان. لم یسمع لیونیل، ولا ألیكس - اللّذان بقیا في الشاحنة - ما كان
ً بانفعال، وكان مُحیاّ أفراد المیلیشیا شرسا؛ً لقد كانوا یقولھ، إلاّ أنھّما شاھداه یشرح أمرا
أشدّ إثارةً للخوف ممّن قابلوھم كلھّم حتىّ الآن. على الحواجز، صادفوا عسكرییّن
منضبطین عامّةً، ویقومون بمھامھم برتابةٍ، أو فلاّحین بالكاد قادرین على حمل السلاح،
وكانوا لا یصلحون لأيّ شيءٍ آخر؛ أمّا في ھذه الحال، فكانوا یتعاملون مع مقاتلین
ً : نوع القتلة، كانت نظراتھم باردةً لا تعرف الخوف، أو حقیقییّن من النوع الأشدّ فتكا

الرحمة .

اكفھرّ فوتییھ مع استرسال قائد المقاتلین بكلامھ، وعاد إلى الشاحنة، ففتح لیونیل
زجاج نافذتھ كي یتكلمّ معھ.

- ماذا قالوا؟

- لم یجدوھم .



- أتمزح؟

- ھل أبدو كذلك؟

- ھذا غیر معقول!

- أركان متأكّد تماماً. لقد صعدوا الطریق بكاملھ، ولم یجدوا الشاحنة .

شعر ألیكس براحةٍ، إلاّ أنھّ حاذر من إظھار ذلك .

- من غیر المعقول، من أین یمكن أن یمرّا؟!

- لا بدّ من أنھّما اختبآ، ویبدو أنھّ كان ھناك الكثیر من الضباب مساء البارحة،
إلاّ إذا...

- إلاّ إذا ماذا؟

- دعني ألقي نظرةً على الخریطة .
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- إلى أین یفضي ھذا الطریق؟

نظرت مود إلى الخریطة، إلاّ أنھّا لم تكن واضحةً جدّاً. الطریق الضیقّ الذي
سلكاه كان یتفرّع إلى عدّة اتجّاھاتٍ عند وصولھ إلى الجبل، وكان ھناك أكثر من احتمال

.

- « سنرى أین یكون المرور أسھل » . قال مارك.

- لكنْ لنذھب إلى أین؟

بدّل مارك یده التي على المقود، وقام وھو یتابع القیادة بالإشارة بإصبعھ على
الخریطة المبسوطة في حضن مود .

- من ھنا، إلى الشرق من ( زینكا ) . ما زلنا في جیب ( كاكاني ) ، لكننّا
لن نمرّ ضمن المدینة، سنظلّ إلى الغرب منھا.

- ھل ینتظروننا ھناك؟

- نعم .

- من ھم؟ صدیقاك : الطبیب، ومھندس العمارة؟

- مع آخرین .

لقد كان من المزعج في نھایة الأمر أن تضطرّ إلى انتزاع المعلومات ھكذا. طَوت
مود الخریطة بحركةٍ سریعة.

- ألا تعتقد أنھّ بإمكانك أن تقول لي صراحةً ما سوف نفعل؟ أنا مشتركة بالأمر
معك، وأجازف بالقدْر نفسھ، وأظنّ أنّ لي الحق بأن أعرف.

لم یقل مارك شیئاً. أخرج مندیلاً من جیبھ ومسح أنفھ، فتساءلت إن أغاظتھ
بكلامھا. فلْیكن. كانت تشعر بأنھّا بعیدةٌ عنھ حین یكون وجھھ ھكذا، ولم تكن ترى من



مسوّغٍ كي تحتمل منھ ما لم یكن بإمكانھا تحمّلھ من أيّ شخصٍ آخر.

- أردت أن أخبرك بكلّ شيء البارحة؛ لكن قوطِعنا.

لقد كان یقول الحقیقة، وخرجت نبرة صوتھ ھادئةً، فلامت نفسھا؛ لأنھّا كانت عدائیةًّ
أكثر من اللازم.

- الرجلان اللّذان كلمّتك عنھما، واللذان أصبحا صدیقيَّ، ھما شخصان بعیدا النظر؛
لقد فھما جیدّاً أنّ مصلحتھما تكون في أن یتحالفا مع المسلمین ضدّ الصرب.

- الأمر الذي لا یمنعھما من تھدید اللاجئین الموجودین في المنجم.

- ھذه ھي اللّعبة الخبیثة التي یلعبھا أشقیاء المنطقة، لكنّ الأمر مختلفٌ على
مستوى آخر، مستوى القادة؛ إذْ إنھّم یتعاونون. أجل، أعرف أنھّ من الصعب إدراك ذلك.

- أعتقد أنّ باستطاعتي الفھم.

ابتسم لھا، ومدّ یده لیضعھا على ركبتھا، فجفلت، لیس بسبب الحركة بقدْر الانفعال
الجسديّ الذي ولدّتھ فیھا .

- تابع.

- أعدّ صدیقاي خطّةً مع مسلمي المنطقة المجاورة. الأمر خارج نطاق خبرتھم،
لكنْ في ھذه الحرب الأمور تتمّ ھكذا أیضاً : ھنالك العدید من المبادرات المحلیةّ، ولیس

للجیوش إدارة مركزیةّ قویةّ.

- ما خطّتھم؟

ً : لا یستطیع صرب البوسنة - الفكرة بسیطة حتىّ إنْ كان الموقف معقدّا

الاستمرار في محاصرة باقي المجموعات وقصفھم إلاّ إن جرى إمدادھم بالسلاح والذخیرة
من صربیا، ومن أجل قطع إمداداتھم یجب منعھم من استعمال الطرق التي تؤدّي إلى

بلغراد.

فتحت مود الخریطة، وحاولت أن تقرأھا.

- من أجل إمداد البوسنة الوسطى، یقومون باستعمال ھذه الطریق، ھنا؟

طَ بخطٍّ أحمر عریض. كان ذلك محور یسھل إیجاده، خُطِّ



- بما أنھّما لا یمتلكان سلاح طیرانٍ، أو مدفعیةًّ یستحقاّن تسمیتھما، فالوسیلة
الوحیدة...

- تفجیر ھذا الجسر .

وضعت مود یدھا على النقطة التي یلتقي بھا الخطّ الأحمر مع خطّ أزرق عموديّ
یرمز إلى نھر ( دریجنا ) . ابتسم مارك. تولدّ لدیھا الانطباع بأنھّ تركھا تختم حدیثھا،

كما لو كانت طفلاً یلُقَّن الأجوبة، فلامت نفسھا لحساسیتّھا المفرطة، وفضّلت أن تبتسم.

- « لا ینتظرون سوى متفجّراتنا » . قال مارك .

انتاب مود ما یشبھ الدوار؛ فالأسلحة التي كانوا ینقلونھا - ھي أسلحة، ویجب
تسمیة الأشیاء بمسمیاّتھا - لم تكن حمولات ممنوعة فقط، وكان علیھم تھریبھا، بل كانت
ً أدوات عملٍ حربيٍّ، عمل مصیريّ یمكن أن یغیرّ وجھ النزاع، عمل سیؤدّي في أیضا
نھایة المطاف إلى حفظ حیاة كثیرین، ولكنھّ في طبیعة الحال سوف یودي بحیاة الكثیرین؛

بالمختصر، سوف یقتلون.

ً حقاًّ، بالكاد أعرض من الشاحنة أحیاناً، وكان الثلج الأبیض كان الشارع ضیقّا
یعطي الانطباع بأنّ الطریق سھلٌ، لكنھّ كان یخفي أرضاً غیر مستویة، والبرودة لم تكن
كافیةً كي یقسو الطین، وكانت إطارات الشاحنة تنزلق دائماً. انقشع الأفق مرّةً أمامھم،
فرأوا القمم والمنحدرات العالیة، كان ھذا المشھد لیكون جمیلاً لو لم تكن ھذه الأراضي
العالیة تشكّل عائقاً علیھما تجاوزه، فطلبت مود المنظار من مارك، وراحت تحدّق بعیداً.
كانت السفوح في أغلبھا مغطّاة بالغابات، وكان لا یمكن تمییز أيّ طریق، أو منزل،

وكانت المناطق في مجملھا مھجورةً وغیر مضیافة .

- ھل أنت متأكّد من أنھّ یمكن المرور من ھناك في ھذا الوقت من السنة؟

- سنعرف قریباً.

مع انبلاج النھار عمّ الضیاء السماء، وتوقفّت السُّحب عن تشكیل سقفٍ رماديٍّ،
وتشتتت على شكل قطعٍ مدوّرةٍ تطفو على سطح أزرق شاحب، وارتفعت الحرارة في
ً من الحقول، وأصبح الطریق الخارج قلیلاً، فذاب الثلج عن الطریق الذي كان أكثر دفئا
الآن كشریط أسْود یتعرّج على بساطٍ أبیض. مرّوا ضمن العدید من المزارع، وتوقفّوا



أمام إحداھا، وقبلت مزارعةٌ تغطّي رأسھا بمندیلٍ مزھّرٍ أن تبیعھم بیضاً، وحلیباً، وقطعة
خبزٍ كبیرة خبزتھا في فرنھا.

عند بدایة بعد الظھر، رأیا طیاّرتین مقاتلتین تمرّان في السماء فوق الجبال التي
أصبحوا بالقرب منھا الآن. كانت الطیاّرات تحلقّ على علوٍّ منخفض، ولا بدّ من أنّ
الطیاّرین قد رصدوھما؛ لأنھّما قاما بانعطافٍ قصیرٍ، ومرّا عمودیاًّ فوق الشاحنة. لقد كان
الصرب محظورین من التحلیق بقرارٍ من الأمم المتحّدة، وبما أنّ الفصائل الأخُرى لم
تكن تمتلك سلاح طیران، فمن المحتمل أن تكون ھاتان المقاتلتان عائدتین إلى إحدى دول

التحالف الدولي .

- ماذا یریدون؟

- وما أدراني.

أكثر ما في الأمر غرابةً أنھّ كان بالإمكان تمییز الشكل الطولانيّ لصواریخ الجو-
أرض تحت أجنحة الطائرة. اختفت الطائرتان فجأةً! كما ظھرتا، وراح مارك یركّز على

الطریق الذي كانا یتقدّمان علیھ ببطء.

- لمن تتبع المنطقة التي نحن فیھا الآن؟

- الحاجز الأخیر كان كرواتیاًّ على ما أذكر.

- ھل ھناك حواجز أخرى قادمة؟

- سیكون ذلك غریبا؛ً ھنالك حواجز، لكنْ من السفح الآخر للجبل. لا یوجد أحدٌ
في ھذه المنطقة .

كان مارك أكثر ارتیاحاً منذ أن تركا الطریق الرئیس، وكان الجوّ في قمرة القیادة
ً إلى حدٍّ ما، وحاولت مود أن تلتقط بثّ محطّة رادیو، فانتھى بھا الأمر إلى أن بھیجا

وجدت محطّة تبثّ موسیقا تقلیدیةّ من البلقان، فیھا الكثیر من أصوات الطبل والزمر .

- ھل أحضّر بعض الشطائر؟

- فكرة جیدّة.



من خلال البحث في صندوقٍ موجودٍ خلف المقاعد، وجدت بقایا جامبون، وقطعة
ً وطازجاً، فأكلا من دون أن یوقفا زبدة ملفوفة بورق الرق، وخبز المزارعة كان طریاّ

الشاحنة.

- لذیذ!

- أتعرفین ما ینقصھ؟ بعض الطماطم.

ضحكا معاً لأوّل مرّةٍ منذ أن ھربا وحْدھما، وتراجع الخوف في نفس مود أعطى
مكاناً لنوعٍ من راحةٍ متفائلةٍ جعلتھا ترغب بأن تغنيّ، فاستلمت القیادة بعد قلیل، في حین

غرق مارك إلى جانبھا في نومٍ ثقیلٍ لم تقلقھ ھزّات الطریق .

استغلتّ ذلك كي تنزع نظاراتھا الغلیظة. في الحقیقة، لم تكن تخدمھا النظارات في
شيء، فلقد كانت تعاني قِصَر نظرٍ خفیفاً، وأصرّت على وضع عدساتٍ حین كانت في
ً أكثر ممّا یجب كي تبدو قبیحة. نظرت إلى ً خشنا سنّ المراھقة، واختارت لھا إطارا

نفسھا في المرآة الخلفیةّ، ھكذا سوف یراھا مارك، فأمِلتْ أن یجدھا جمیلة.

كانت، من وقتٍ إلى آخر، تنظر نحوه، وتحدّق في ھذا الوجھ النائم، وكانت
أساریره منفرجةً كاشفةً عن شخصٍ آخر، لم یكن ھذا المحارب المتوترّ الذي كان علیھ
طوال النھار، ولم یكن أیضاً المستسلم للرغبة التي لحظتھا في أثناء الحُبّ؛ كان یبدو أكثر

شباباً وضعفاً، ومذعوراً تقریباً .

، وحزینٍ، وجریح. اضطّربت مود بدا في نومھ كطفلٍ محرومٍ من الحنان، ھشٍّ
نتیجة للمشاعر التي تملكّتھا وھي تنظر إلى ھذا الوجھ، ولطالما تخیلّت الحُبّ، لكنھّ كان
ً كنوعٍ من الغیاب، كقوّةٍ تشعر بھا في داخلھا من دون أن تجد المجال یخُیلّ إلیھا دوما
لاستعمالھا، وكانت تفضّل دفن ھذه القوّة بعیداً، بحیث تجھل استعمالھا، إلى درجة أنھّا،

في أغلب الأحیان، كانت تنسى أنھّا موجودة.

كان في شالیھ العطَُل الكبیرة الخاصّة بعائلتھا غرفة لم یكن أحدٌ یشغلھا، سمّاھا
أھلھا غرفة الأصدقاء. زینّتھا أمّھا بعنایةٍ فائقة، لكنْ لم یأتِ أحدٌ إلیھا یوما؛ً ھكذا كان
حال ھذه الحجیرة من شخصیتّھا التي كانت مود تسمّیھا حُباًّ، كانت تفضّل عدم فتح بابھا
كي لا تراھا فارغة، وھا ھو رجُل قد دخل إلیھا، وبدا كلّ شيءٍ جاھزاً لاستقبالھ في ھذا
الفضاء السريّ. ھل كان یبادلھا المشاعر نفسھا؟ لم تكن تستطیع أن تصدّق ذلك. ما



المكان الذي كانت تشغلھ ھي في ذھنھ؟ ھل فكّر یوماً بھذا؟ ھل كان لدیھ متسّعٌ لیستقبل
فیھ أحد؟ لم تكن مقتنعة بذلك. أمرٌ غریبٌ أنّ ھذه الفكرة لم تكن تؤثرّ على مشاعرھا،
بل على العكس، كانت تشفق علیھ لأنھّ یحمل ھذا النقص، لقد حوّل شخصھ إلى قلعةٍ
جاھزةٍ لتدافع عن نفسھا ضدّ العالم الخارجيّ، ولا بدّ من أنھّ كان أكثر من یعاني ھذا
الفراغ القاسي، لكنّ نعومة وجھھ الغافي كانت تظھر أنھّ لم یكن راضیاً عن ذلك تماماً،
وخلصت إلى أنھّما لم یكونا مختلفین في عمقھما، حتىّ لو أنّ حیاتھما لم تكونا متشابھتین

.

***

- أتعتقد حقاًّ أنھّما استطاعا الھرب عبر ھذا الطریق الضیقّ؟

حدّق لیونیل في الخریطة، وعقب لفافة تبغھ مُطفأ في فمھ .

- « لیس ھناك من حلٍّ آخر » . تمتم فوتییھ : « كم كنت غبیاًّ عندما لم أفكّر
في ذلك من قبل! » .

كان وجھ لیونیل یدلّ على الارتباك؛ لقد ظنّ بأنّ الحلّ سیكون سھلاً، وھا ھي
الأمور تتعقدّ من جدید. نجح مارك في أن یتخلصّ منھم، وكلّ شيء ینُبئ بأنّ الأمور

ستكون أكثر تعقیداً .

لقد تابع أركان وقتلتھ طریقھم بحثاً عن ضحایا جُدد بعد حدیثھ مع فوتییھ.

ً » . قال لیونیل، ویداه منبسطتان على المقود، وكتفاه - « لقد تقدّموا كثیرا
متھدّلتان : « لن نستطیع اللحاق بھم » .

- لا تقلق، لن یستطیعا السیر سریعاً، ولا التقدّم على الطریق الذي سلكاه. انطلق
بالشاحنة.

انطلقوا من جدید، وخیمّ صمتٌ ثقیلٌ في المقصورة؛ كان الكلّ غارقاً في أفكاره .

تملكّ ألیكس - الذي كان یجلس على السریر الخلفيّ - غضبٌ متأخّرٌ، كان لا یفكّر
ً یھدّدھما؛ أمّا الآن، وقد عرف أنھّما ً محدقا سوى بمساعدة مارك ومود طالما أنّ خطرا
ً على الأقل، أخذ یفكّر بمرارةٍ بالخیانة المزدوجة التي كان ضحیتّھا، في أمان، مؤقتّا



وأكثر ما كان یثیر حنقھ ھو أنھّ قد جرى التخليّ عنھ. لطالما كان یكنّ الولاء لـمارك،
ولم یكن یستوعب لمَ ھذا الأخیر لم یصحبھ معھ في ھروبھ، والخیانة الأخرى كانت تبدیل
المتفجّرات من دون أن یخبره بشيء؛ لن یكون بالإمكان إنقاذ منجم ( كاكاني ) من
جرّاء ذلك، وستمسي المنطقة خراباً، حین یحلّ السلام من جدید. الغریب في الأمر أنّ
ھذا أثرّ على مشاعره تجاه بوبا، فقد كان ألیكس ما یزال یشعر بالرغبة بأن یلتحق بھا،
ً ما قد ضعف، أو ربمّا انكسر، وكان یدرك أنھّا كانت تمثلّ أكثر من نفسھا لكنّ شیئا
ً واحداً، بل البلد ً بفكرة أنھّ لن ینقذ شخصا بالنسبة إلیھ، لقد بدأ ھذه المغامرة مدفوعا
ً للسخریة بالفعل، لكنھّ في الوقت نفسھ كان مقتنعاً بذلك، كما لو بأكملھ، وكان ذلك مثیرا
أنھّ كان یرید بھذا العمل الخطر أن یندمج بھذه القطعة من الأرض، أن تصبح أرضھ،

والعودة إلیھا الآن لن تكون سوى عبارة عن منفى آخر بالنسبة إلیھ.

اجترّ ألیكس غضبھ الذي خفتت حدّتھ تدریجیاًّ. كان یفھم في قرارة نفسھ ما أقدم
علیھ مارك حتىّ إن لم یشاركھ التزامھ، لقد كان لدیھما مفھومان متنافران عن الحرب،
ولم یكن ھنالك مجال للمساومة، فتصرّف مارك حسب قناعاتھ، ولم یكن یلومھ على ذلك،
كما أنھّ، من وجھة نظرٍ عملیةٍّ؛ كان من المستحیل في موقفٍ ملحٍّ كھذا، تدبیر ھروب
ثلاثة أشخاص، وعدم إشراكھ في الأمر ھو طریقة كي لا یتورّط في مغامرةٍ ھو غیر

مقتنعٍ بھا .

أخیراً، توصّل إلى قرارٍ : علیھ أن یتابع لأنھّ وعد بوبا بذلك، ولأنھّا كانت
ً لا یستطیع السماح لھذین الخنزیرین أن ینتقما من مارك ومود مھما تنتظره، وھو أیضا
كانت مشكلتھما، لكنْ من أجل أن یتابع كان علیھ أن یزعم بأنھّما یستطیعان الثقة بھ،

وأن یمنعھما مھما كلفّ الثمن من أن یتخلصّا منھ في أوّل فرصةٍ تسنح لھما .

- « ما الذي تنویان فعلھ إذا استطعتما اللحاق بھما؟ » . سأل ألیكس .

ً على صدیقك! » . تھكّم فوتییھ : « مؤثرٌّ جدّاً، لا سیمّا - « بالك منشغلٌ حقاّ
أنھّ لم یكترث بك كثیراً » .

تراجع ألیكس إلى فراشھ، وھزّ كتفیھ لا مبالیاً .

- أعرف، ما ستفعلونھ بھ لم یعد ذا أھمیةٍّ بالنسبة إليّ؛ لقد فكّرت ملیاًّ : إنھّ وغد
.



رمقھ لیونیل بنظرة مندھشة.

- « آه، أترى؟ » . قال فوتییھ، وھو یلكزه بمرفقھ بین ضلوعھ : « ھنالك
أخبار جیدّة من وقتٍ إلى آخر. علیك ألاّ تفقد الأمل حتىّ من العسكرییّن » .

وصلوا إلى تقاطع الطریق الذي یودي إلى الجبال في وقتٍ متأخّرٍ من فترة بعد
الظھر، فترجّلوا من الشاحنة عند بدایة الطریق، وكان الثلج قد ذاب ھنا أیضاً، وبالنظر

ملیاًّ، اكتشفوا آثار شاحنة مارك، التي كانت ما زالت ظاھرةً على الأرض الطینیةّ .

- « یریدان أن یقطعا الجبل من ھنا؟! » . صرخ لیونیل، وھو یتأمّل الطریق
الذي یختفي في التلال : « من المستحیل، لن تستطیع الشاحنات المرور! » .

- « ھذا ما كنت أقولھ لك. لقد انتھى أمرھما » . قال فوتییھ مع ابتسامةٍ
شرّیرة.

- ھل سنذھب على كلّ الأحوال؟

- سنفكّر بذلك، لكنْ علینا أوّلاً أن نتعشّى بھدوء ھنا، وأن ننصب خیامنا.

- نحن متأخّرون مسافة مسیر یومٍ عنھما ...

- لیس لذلك أیةّ أھمیةّ؛ سیتعرقلان عاجلاً أم آجلاً، والأفضل أن نكون بلیاقةٍ جیدّةٍ
حین نلحق بھما .

بینما كانوا ینصبون المخیمّ، كان ألیكس یتابع التفكیر بطریقة التصرّف التي سیتبّعھا،
فوصل إلى خلاصة أنّ علیھ ألاّ ینتظر أن یسلمّھ ھذان الاثنان إلى الأمم المتحّدة، فالحلّ
الأمثل كان الاستحواذ على الشاحنة الثانیة والھرب ھو الآخر، وتساءل إن كان یحمل في

الأدویة التي ینقلھا عقاراً قادراً على تخدیرھما، كما فعل مارك بھ .

الاحتراز الأوّل ھو الاستحواذ على مفاتیح الشاحنة، وعموماً كانت المفاتیح تبقى في
مكانھا لیلاً. لقد صادفوا مشكلةً في إحدى الصباحات في تحریر المقود، ولم یعودوا منذ
ذلك الحین یخاطرون بسحب المفاتیح، لكنْ ھذه اللّیلة قام فوتییھ بالاحتفاظ بالمفاتیح، ومرّ
من أمام ألیكس، وھو یمسك بحافظة المفاتیح في یده، ونظر إلیھ نظرةً ساخرة، فكان علیھ
أن یجد حلاًّ آخر، فذھب ألیكس إلى النوم مباشرةً بعد العشاء، تاركاً الاثنین متحلقّین حول

النار .



ً منذ أن التقوا بـأركان : لقد وافق على كان لیونیل یطرح على نفسھ أسئلةً أیضا
أن یتكفلّ أفراد المیلیشیا بحلّ المسألة، لكنھّ كان أكثر تحفظّاً حول أن یكون مشاركاً في
ملاحقتھم، وبدأت ھذه المطاردة تسببّ لھ القلق، ولم یقم حتىّ الآن بشيءٍ یستحق الملامة
أمام جمعیةّ لاتیت دور؛ لقد كان مارك مسؤولاً عن كلّ شيءٍ من تغییر نوع الحمولة
حتىّ الھروب الذي كان أشبھ بكلّ بساطةٍ بعملیةّ سرقة؛ أمّا الآن، بعد أن سار بشاحنتھ
في ھذا الطریق المحفوف بالمخاطر، وبعد خروجھ من الدائرة التي تسمح لھ أوراقھ
ً عن مواجھة یمكن أن تكون عنیفة، أصبح على لیونیل، كقائدٍ لھذه بالمرور منھا، بحثا
ً لما حدث، وكان یعلم أنھّا یمكن أن تكلفّھ منصبھ، فتركھ فوتییھ القافلة، أن یقدّم تفسیرا

یدخّن لفافة الحشیش حتىّ النھایة من دون أن یقول شیئاً .

- « ألا تعتقد... » . بدأ لیونیل الكلام، وھو یتابع النظر إلى النار : « بأننّا
یمكننا أن نتركھم یتعثرّون وحدھم؟ » .

كان فوتییھ یغیرّ مَیلان زجاجة البیرة، فیتغیرّ الصوت الذي یشبھ صوت الناي الذي
یصدره الھواء عند مروره بعنقھا .

- « أرأیت الطریق الذي سلكاه؟ » . قال لیونیل الذي كان صمت رفیقھ لا یعطیھ
الشجاعة للمتابعة : « طریق زراعيّ، ولا نعرف إذا كان بالإمكان السیر علیھ. على كلّ
حال، الطریق یقع خارج المنطقة التي یسُمح لنا المرور بھا، ولیس لدینا أدنى فكرة عمّا

یمكنھما أن یجدا ھناك، من المحتمل أن یجدا نفسھما وسط معركةٍ على خطّ تماس .

وبما أنّ فوتییھ كان لا یردّ بشيء، تابع لیونیل قائلاً :

- « أقترح أن نبقى على الطریق الرئیس » . قال بحیویةّ : « ونقوم بالتبلیغ
عنھما عندما نستطیع كي تتلقاّھما الأمم المتحّدة من الجانب الآخر » .

ً على النظر لم یجُب فوتییھ، فظنّ لیونیل أنھّ كان موافقاً على كلامھ، وتجرّأ أخیرا
ً ابتسامةً عریضةً، لكنْ ما قرأه في عیني مُحادثِھ الصغیرتین الثابتتین إلیھ مباشرةً مبتسما

ثبطّ من حماستھ مباشرة .

- « ھكذا إذنْ! » . قال فوتییھ بابتسامةٍ عابسة : « ستقوم بإخبار الأمم المتحّدة
بأنّ أحد سائقیك ھرب بشاحنة متفجّرات حتىّ یعلم العالم بأجمعھ أنّ فرنسا تقوم بإرسال

الدینامیت في قافلاتھا الإنسانیةّ » .



أخفض لیونیل رأسھ، فشرح لھ فوتییھ بتأنٍّ لماذا لم یعد لدیھم الخیار.

إنّ نیةّ الحكومة الفرنسیةّ باتت واضحة؛ً لقد شرح لھ محاوروه الخطوط العریضة
للموقف الفرنسيّ : یجب ألاّ تصل ھذه الشاحنة إلى ھدفھا. كانت تلك مسألة سیاسیةّ
تتجاوزھم جمیعاً، والتدخّل الفرنسيّ في ھذا النزاع كان یقتصر على إمداد قوّات الأمم
المتحّدة، وكانت الحكومة ترفض على الإطلاق أن تسُْتدَرَج إلى ھذه الحرب، لكنّ ھذه
المتفجّرات العسكریةّ كانت موجّھةً من دون أدنى شكّ إلى أحد طرفيّ النزاع، التحالف
الكرواتيّ الإسلاميّ، یریدون أن یفجّروا بھا طریقاً، أو ثكنةً، أو جسراً، وحْده الله یعلم،
وستحمل فرنسا مسؤولیةّ ھذا العمل، ویمكن أن تنخرط في الحرب، وسیكون ذلك مصیبةً،
وجمعیةّ لیونیل ستكون أوّل ضحیةٍّ للعملیةّ؛ أمّا إذا حُلَّتْ المشكلة قبل أن تتفاقم، فسیرضى

الجمیع، وستجري تھنئة لیونیل رسمیاًّ.. إلخ .

- ھذه ھي الفكرة العامّة، ویجب علینا اختیار الطرائق والوسائل المناسبة لوضعھا
في حیزّ التنفیذ .

ترك فوتییھ لكلامھ الوقت اللاّزم كي یتشبعّ بھ ذھن لیونیل القلِق، ثمّ غیرّ من نبرة
كلامھ، وأنارت سعادةٌ شرّیرةٌ وجھھ العریض .

- كلّ شيءٍ سیصبّ في مصلحتنا في نھایة الأمر، لديّ حساب أصفیّھ مع ھذا
السیدّ، وأنت لدیك حساب مع صدیقتھ الشابةّ.

ابتسم لیونیل ابتسامةً خفیفةً، فخطاب فوتییھ أقنعھ بأنھّ لیس لدیھ خیار آخر سوى
الانجرار وراء ھذه المطاردة، لكنھّ لم یخففّ من ھواجسھ، حتىّ إنّ فكرة الانتقام لم تكن

تحرّك في نفسھ أیةّ حماسة.

أدرك فوتییھ أنّ علیھ أن یراقبھ عن كثب.

عاودوا الانطلاق عند صباح الیوم التالي، وكانت الآثار ما تزال واضحةً، ولم یكن
علیھم سوى اقتفائِھا، وكان ھنالك القلیل من مفارق الطرق، فكانت احتمالات الوقوع في

الخطأ شبھ معدومة .

ً في اللّیل، وكان یحمل ھواءً دفأّتھ تحسّن الطقس؛ لأنّ اتجّاه الریح تحوّل جنوبا
شمس البحر الأدریاتیكيّ، غیر كافٍ كي یدفئ الأرض، لكنھّ یجعل الأفق ضبابیاًّ. سُحبٌ



عالیةٌ كانت تمرّ في السماء، بدت أنھّا ستتحوّل إلى أمطارٍ أكثر منھا إلى ثلوجٍ إنْ
تحوّلت إلى ھطولات .

ومع حلول اللّیل، ظنتّ مود أنّ مارك، الذي ارتاح طوال النھار؛ سیقرّر مجدّداً ألاّ
یتوقفّا، وتفاجأت بسرور حین قام بإیقاف الشاحنة في فسحةٍ، وإیقاف المحرّك .

- لا یمكننا أن نتابع من دون أضواء أمامیةّ على طریقٍ مماثل .

كان ذلك صحیحاً، لكنھّا كانت الآن تعرفھ جیدّاً، لتعلم أنھّ لم یقتنع بذلك على
الفور، وكان یواجھ صعوبةً في التخليّ عن شخصیتّھ النھاریةّ القاسیة والمركّزة .

- حتىّ إنْ لم تعد في حاجةٍ إلى نظّارات!

نظر إلیھا، وھو یبتسم، ورأت أنھّ قد فھم، فانفجرت ضحِكاً، واستكانت إلیھ .

بقیا مدّةً طویلةً صامتین في الشاحنة یستجمعان نفسیھما، ثمّ، ودون أن یدریا من قام
بالحركة الأولى؛ وجدا نفسیھما في أحضان بعضھما یتبادلان القبُل بحرارةٍ، فخلعا
ملابسھما بارتباكٍ، وھُما یرتطمان بلوحة المفاتیح، ومارسا الجنس على قماش المقعد

الخشن .

ثمّ بقیا في أحضان بعضھما بلا حراك، منھكین من اندفاعھما، فصفرت الریح حول
الشاحنة، وأضفى الثلج على اللّیل لمعاناً مائلاً إلى الزرقة، وحریریاًّ، وممتلئاً بالشھوانیةّ .

كان من الضروري أن یرتجفا في القمرة الباردة كي یجدا القوّة للنھوض، ویرتدیا
ملابسھما، ویخرجا. قاما بطبخ بقایا طعامٍ، ونصبا الخیمة، ثمّ اضطّجعا في كیس النوم

نفسھ، وناما .



5

قبل الخطر، وقبل المعركة، كان ھذا الصباح یمثلّ الوادع الذي سیبقى بالنسبة إلیھما
الوقت الأكثر سعادةً في ھذه الأیاّم الغریبة.

كان الجبل في البدء مریحاً، وحین سار مارك في المنعطفات الأولى، لم یكن ھنالك
من أشجارٍ على أطراف الطریق، وكان یمكن للناظر أن یرى السھل المُغطّى بالثلوج
الذي قطعاه سابقاً، وكان المسار ضیقّاً، أشبھ بالدرب منھ بالطریق، وكان من المستحیل
أن تتلاقى فیھ شاحنتان، لكنْ من المستبعد أن یكون ھنالك من سیاّرات أخُرى في ھذا
المكان، كما أنھّ من دون الخریطة التي أكّدت أنّ ھذا الطریق یمرّ في الجبل، كانا قد

اعتقدا أنھّ ممرٌّ في الغابة مخصّصٌّ لناقلات الأخشاب.

استمرّ صوت المحرّك من دون أن تضعف قوّتھ، كما أنّ میلان المنحدر كان ثابتاً،
وبدت السماء غامضةً، یصعب التكھّن بما تنویھ، وكان یوجد فیھا كلّ شيء؛ كتل من
غیوم سوداء، وانقشاعات زرقاء شاحبة، وضوء مائل إلى الصفرة ینبئ بالمطر في اتجّاه

الغرب .

ما فتئت مود تشعر بالنعاس، أو كانت تدّعي ذلك؛ لأنھّا كانت ترغب بأن تحلم. لا
شيء في العالم یمكن لھ أن یدعھا تفصح لـمارك عمّا یجول في خاطرھا من أفكار؛ إذْ
إنھّا كانت تفكّر بمواضیع لا یحُبذّھا؛ كانت تتخیلّ أن تكون حیاتھا معھ بعد انتھاء ھذه
المھمّة، لقد كانا على اتفّاقٍ تامٍّ في ھذا العالم الغریب من انعدام الراحة، والمحفوف
بالمخاطر، إلى درجة أنھّا تساءلت كیف یمكن أن تصبح علاقتھما في جوٍّ طبیعيّ. ھل
ً حیاةً تشبھ التي یعیشھا الناس لھذه الكلمة من صدى في نفس مارك؟ ھل عاش سابقا
كلھّم؟ وكیف كانت لتراه ھي ضمن حیاةٍ یومیةٍّ خالیةٍ من الإثارة؟ لم تقبل الحُبّ إلاّ في
ھذا الجوّ من الخطر والمعارك الذي كانت تشارك فیھ؛ حیث الأدوار الاجتماعیةّ والجنسیةّ

كانت مشوّشةً ومتحرّرةً، لكنْ ماذا بعد؟

كلّ شيءٍ في حیاتھما ھنا كان قاسیاً، وحبھّما كان یحمل الطبع العنیف لھذه
الحرب. لقد تصادما بشكلٍ، أو بآخر، وكان اتحّادھما أكثر كمالاً، وأكثر قوّةً منھ لو كان



مسبوقاً بتقاربٍ بطيءٍ، وكانت مود تشعر بأنھّا تعرف ھذا الرجُل بعمق، إلاّ أنھّا ما زالت
لا تعرف إلاّ القلیل عنھ .

ً : ھل عاش مع نساءٍ ودّت لو تسألھ عن حیاتھ العاطفیةّ التي لم یقل عنھا شیئا
أخریات؟ ھل لدیھ أطفال، أو التزامات، أو علاقات نسائیةّ؟ لكنھّا لم تكن تجرؤ على

طرح ھذه الأسئلة مباشرةً، كانت تشعر بالراحة أكثر لطرح مواضیع أكثر حیادیةّ .

- كیف كان شعورك بعد أن أتیت إلى فرنسا ووجدت نفسك في كلیةٍّ عسكریةّ؟

- لماذا؟

- لا شيء. كنت أحاول أن أتخیلّ شعور شخصٍ دخل إلى الجیش في عمر
الخامسة .

ً ھذا السؤال، ولحُسن الحظّ، جعلھ الجبل بمزاجٍ جیدٍّ، بدا مارك كأنھّ لم یحبذّ كثیرا
وكان للمرّة الأولى غیر مكفھرّ الوجھ كما ھي حالھ عادةً في النھار .

- « أحسست ببردٍ شدید » . قال ذلك، وھو یبتسم : « أتیت من بیروت، یمكنك
أن تتخیلّي وقع جوّ النورماندي عليّ » .

- ھل أصبح لدیك أصدقاء؟

- أصدقاء؟

ھزّ كتفیھ، فشعرت مود بأنّ سؤالھا لا معنى لھ، لكنھّ كان یتردّد في شرح ذلك، لا
بدّ من أنھّ كان علیھ أن یروي الكثیر لكي یفھم محدّثھ مغزى حدیثھ، وكان لا یحبّ

الشرح الطویل.

- « حین وصلت » . بدأ كلامھ، وھو یبحث عن الكلمات المناسبة : « كنت
أقصر من الآخرین، وأسمر البشرة؛ لأننّي كنت أتعرّض للشمس دائماً في ( لبنان ) »

.

توقفّ عن الكلام، وراح یبحث عن لفافة تبغٍ في جیبھ، وكانت تلك إشارة على
التأثرّ؛ لأنھّ كان لا یدخّن أبداً بالفعل إلاّ حین یكون غاضباً .

- كانوا ینادونني بالعربيّ.



- من ھُم؟

ً بلا شك، ولم تكن تخرج الكلمة من أفواھھم بْیة الآخرون، والأساتذة أیضا - الصِّ
كإطراء؛ فالكثیر من أساتذتنا شاركوا في حرب ( الجزائر ) ، كما ھي حال أھل

الطلاب، ومعظم الطلاّب كانوا أولاد عسكرییّن.

- ھل كان لدیك أقارب في ( فرنسا ) ؟

- لا، جدّاي بقیا في ( ھنغاریا ) ، وأبي كان ولدھم الوحید، ومھما كان الأمر
الذي سأتعرّض لھ، فلن یأتي أحد لیدافع عنيّ، وأدرك الأولاد ذلك.

- كانوا یضربونك؟

أتى مارك بحركةٍ غیر واضحةٍ كما لو كان یطرد حشرةً، أو ذكرى مزعجة .

ً واحداً، فھمت بعده أنھّ لا یوجد سوى وسیلة واحدة للتخلصّ من - دام ذلك عاما
ذلك، وھي أن أكون الأقوى .

- حتىّ إن كنت الأصغر؟

- القوّة لیست جسدیةّ فقط؛ یجب تعلمّ تحمّل العناء، وعدم الخوف. لقد تدرّبت لعدّة
أشھرٍ من دون أن أقول شیئاً، وكانوا یتابعون ضربي، وكنت أستثیرھم كي یضربوني

بقوّةٍ أكبر، وتوصّلت إلى طریقةٍ للسیطرة على الألم بعد مدّة.

- كیف؟

- كنت أتجرّد من جسدي، فأرى نفسي أتعذّب، لكننّي لم أكن أتعذّب. یصعب شرح
ذلك، لكنْ حین نستطیع ذلك یصبح الأمر لذّة. لا أعرف إن كان بإمكانك أن تفھمي ھذا،
یغلق المرء على نفسھ تماماً، وكلّ شيءٍ یتمّ على السطح، ونشعر في العمق بأننّا سلیمون

وأصلاب .

دھشت مود لرؤیة الحدّ الذي كان مارك واعیاً للتحوّلات التي ألمّت بھ، ذلك التحوّل
الذي طرأ علیھ لاحتكاكھ الدائم بالخطر، الذي ردّتھ إلى طبیعتھ، وظنتّ أنھّ لا إراديّ،
وفي الحقیقة كان ھذا التحوّل ثمرة قرارٍ أخذه بملء إرادتھ، وإن كان قد أصبح أمراً
طبیعیاًّ مع الوقت، إلاّ أنھّ احتاج في البدایة إلى أن یعمل على تطویره كما لو كان یمرّن

عضلة .



- كما یجب التعلمّ على استقبال الضربات جیدّاً، الدفاع عن النفس لا یفید بشيء،
ومن الأفضل الرضوخ طالما كان المرء لا یستطیع أن ینزل بخصمھ ضرباتٍ فعاّلة .

كانا یسیران الآن تحت غطاءٍ من الأشجار المنخفضة ظللّت وجھ مارك، وكان
یبتسم من دون أن یشیح بنظره عن الطریق .

- كان الآخرون یذھبون إلى منازلھم في عطلة نھایة الأسبوع؛ أمّا أنا، فكنت أبقى
ً عن ریاضات القتال، وتعلمّت الضربات الموجعة، تلك التي في المدرسة، ووجدت كتبا
ً أیاّم الآحاد تجرح، والقاتلة منھا أیضاً، وحصلت على الإذن بدخول قاعة الریاضة وحیدا
بعد الظھر، وكانت ھنالك أكیاس ملاكمة وأثقال، وما یلزم كلھّ، وبقیت أتلقىّ الضربات
طیلة أیاّم الأسبوع من دون أن أردّ علیھا، ولم أرغب بالردّ علیھا قبل أن أصبح جاھزاً

حقاًّ.

ً ما سمعت مود مارك یتحدّث مطوّلاً ھكذا، وكانت تعتقد بأنھّ لم یتحدّث عن نادرا
ذكریاتھ لأحدٍ قطّ من قبل، فجرفتھ قوّة الذكریات بعد أن أطلق لھا العنان فجأةً!

- وفي أحد الأیاّم، كان ذلك في العشرین من أیاّر/مایو، لم أعد أذكر أیةّ سنة،
لكننّي ما زلت أذكر التاریخ، قام زمیلٌ ضخمٌ في الصف بالتعرّض لي في أثناء
؛ أن أقوم الاستراحة، وكان ذلك یبدأ دائماً بالطریقة نفسھا، فطلب إليّ أن أقوم بشيءٍ مذلٍّ
بربط شریط حذائھ، أو بشيء من ھذا القبیل، وكنت أرفض دوماً، فكانوا یجتمعون ضدّي،
لكننّي تظاھرت في ذلك الیوم بأننّي سأرضخ، فاقتربت منھ، وما زلت أذكر أنھّ أشقر،
ولدیھ بثورٌ على خدّیھ، واسمھ یدلّ على أصولھ النبیلة، وكان الآخرون یحترمونھ؛ لأنھّ
قويّ البنْیة، خاصّةً أنّ أباه كان عقیداً في سلاح المدرّعات، ویعمل في قیادة الأركان في
باریس، فتركني أقترب منھ، وكنت أخفض عیوني كالعادة، لكنْ في اللحظة الأخیرة،
انقضضتُ علیھ عوضاً عن تنفیذ ما أرادني أن أفعل، ولم أضُیعّ وقتي في محاولة إیقاعھ،
فقمت مباشرةً بتوجیھ ضرباتٍ محكمةٍ واحدةٍ إلى كبده، والأخُرى بحدّ یدي إلى الرقبة .

- قمت بقتلھ؟

- تقریبا؛ً لقد فقد الوعي، وكاد یختنق؛ لأننّي كسرت لھ حَنجرتھ، فحملوه إلى
ً عن الوعي المستوصف، ثمّ إلى المستشفى، فأنقذه الأطباّء في آخر لحظةٍ، وبقي غائبا

لخمسة أسابیع.



- ألم یفصلوك من المدرسة؟

- أرادوا ذلك، وشھد الكلّ ضدّي، واقترح المدیر طردي، لكنْ حین علمت أمّي في
لبنان بالأمر قامت بالطلب إلى أحدھم - ولا أعرف من ھو - التدخّل، وقاموا بإبقائي .

- ألم یرد الآخرون الانتقام منك؟

- على العكس، لقد ارتحت منذ ذلك الیوم، حتىّ حین عاد ذلك الضخم الذي
ضربتھ إلى المدرسة، تحاشى الاقتراب منيّ، ولقد كانوا كلھّم خائفین.

رمى عقب لفافة التبغ من النافذة.

- تابعت تدریبي، لكننّي لم ألجأ قطّ إلى قوّتي، ولم أسع إلى أن أتزعّم مجموعةً
بدوري، واعتاد زملائي شیئاً فشیئاً المجيء لرؤیتي حین یصادفون مشكلةً ما، كالمصالحة
بین متخاصمین، أو حین یتعرّض أحد الصغار إلى إزعاجٍ من قِبل الكبار، وكانت
المشكلات تحُلّ من تلقاء نفسھا حین أتدخّل، وباتوا یعلمون أننّي قادرٌ على القتل، ولا

أخشى أن أقُتلَ؛ لا أحد كان یرغب في معاداتي.

- لھذا لم یكن لدیك أصدقاء.

- كان ھنالك أشخاص أحبھّم، یأتون لطلب مساعدتي، لكنْ لم یكن لديّ أصدقاء،
أصدقاء حقیقیوّن قطّ. أعتقد أنّ تلك ھي الضریبة التي دفعتھا. أكرّر أنّ القوّة وحْدھا لا
تكفي، الغموض ھو ما یلزم لحمایة النفس، ویجب أن یكون المرء كتوماً، ومن الصعب
ً : یجب على المرء أن یكشف نفسھ، وأن التنبؤّ بأفكاره، والصداقة تتطلبّ العكس تماما
ً في المدرسة، فأصبح ذلك جزءاً ً جدّا یدع أحدھم یعرف أفكاره، وكان ھذا الأمر خطِرا

من شخصیتّي حین ذھبت إلى الجیش، ولم یتغیرّ من حینھا .

- ألیس ألیكس صدیقك؟

ً وأحترمھ. ھو شخصٌ جیدٌّ جدّاً، لكنھّ لا یعرفني، - ألیكس رفیق، أحبھّ كثیرا
والبرھان على ذلك أنھّ الآن خلفنا مع الآخرین، ولا بدّ من أنھّ یلعنني .

- والنساء؟

- ماذا عن النساء؟



شعرت بأنھّ بدأ یتصلبّ.

- ھل تثق بھنّ؟

فكّر وترك وقتاً یمرّ.

- لا .

ً ً عصبیاّ ً بعد تردّدٍ، وقام ھو بالشيء نفسھ أیضاً، كان ذلك ضحكا انفجرت ضحكا
خففّ من التوترّ قلیلاً .

شعرت عند ھذه النقطة من الحدیث بأنّ علیھا التوقفّ لتدعھ وشأنھ، لقد كان غیر
مرتاحٍ ودفاعیاًّ، لكنھّا أرادت أن تعرف أكثر، وكان لھا الحق في ذلك.

- ھل عرفت الكثیر منھنّ؟

- ما ھذا السؤال؟!

- سؤالٌ نسائيّ. أھذا ما تظنّ؟

بتغییر نبرة المحادثة قامت بتسھیل مھمّتھ. كان بإمكانھ الآن ترك صیغة الاعتراف
الثقیلة التي اعتمدھا لیبادر بالمزاح .

- الفتیات كالرفاق، أدعھنّ یقتربن، ولكن لا أدعھنّ یدخلن.

- أبدا؟ً

- أبداً .

- ألمَ تكن مغرماً من قبل؟

- لیس إلى درجة أن أنسى نفسي كما...

- كما أنت معي .

ضحكا معاً من جدید، وفي النھایة اقتربت منھ، ومالت نحوه كي تقبلّھ، فقام بالفرملة
فجأةً!

- توقفّي! سوف نخرج عن الطریق.



- لا أكترث، أنا راغبة بك.

توقفت الشاحنة في منتصف الطریق الضیقّ، وتابع المحرّك دورانھ البطيء، وغطّى
عصف الریاح القادمة من القمم صوت ھدیره.

رمیا بثیابھما على أرض القمرة، وتبادلا القبلات بعنفٍ لم یعرفاه قطّ في اللّیل .

ضاعف الضوء المنعكس على جسدیھما من شبقھما، وأعطاھما الانطباع بأنھّما
یكتشفان بعضھما للمرّة الأولى، وكانت مود تدفع أكتافھ حین كان یحاول ضمّھا، كي
تستطیع رؤیتھ من بعُدٍ، وتستمتع بإحساسٍ مزدوجٍ من قربٍ حمیميٍّ وابتعاد، كما لو أنھّا
تسعى إلى أنْ تقنع نفسھا بأنھّ ھو الرجُل نفسھ الذي تراه في النور، والذي یلج داخلھا
في الوقت نفسھ، ونظرت في عینیھ المفتوحتین من دون أن ترمشا. ما كانت تعرفھ عنھ
الآن مدّھا بلذّة الاعتقاد بأنّ عینیھ السوداوین المفتوحتین بوسعھما أمامھا كانتا تسمحان لھا
برؤیة الأسرار الأكثر عمقاً لھذا الكائن شدید التحفظّ، ولم یغلق جفنیھ في لحظة وصولھ

إلى النشوة .

ثمّ استسلم في حضنھا، وراحت تداعب شعره الكثیف، مباعدةً بین أصابعھا كي
ً إلى كتفھ، راحت تتفحّص ً عابرةً، وغیر مرئیةّ، وبما أنھّ كان مستندا ترسم فیھ خطوطا
الوشوم التي تغطّي ظھره؛ كان الحبر الصینيّ موزّعاً في جلده، والخطوط غیر واضحة،
ولدى رؤیتھا عن قرب، فقدت الرسوم ما كان یجعلھا مخیفةً كلھّ، وتلاشى النفور الذي
أحسّت بھ مود عندما رأتھا في البدء، فھذه الأشكال الملوّنة بغموضٍ كانت في البدء
عبارة عن ألغاز، مثل الرسوم شبھ المبھمة التي یمكن ملاحظتھا تحت مینا قطع
السیرامیك القدیم، فلمستھا بإصبعھا، وأغمضت عینیھا كي تتخیلّ أشكالاً، كما یحدث عندما
تلمس زخارف سجّادة، وكانت لا ترى سواھا بعد أن تتعرّف إلیھا، منھا وشمٌ على عضلة
الكتف البارزة عبارة عن طائرٍ یشبھ العنقاء الأسطوریةّ، تفتح أجنحتھا المسننّة التي تشبھ
أجنحة الوطواط، ومن تحتھا، على الذراع، وشمُ سیفٍ محاطٍ بثعابین، ونقش في خرطوشةٍ

ملفوفةٍ على كلّ جانبٍ لم تستطع قراءتھ .

- أتنظرین إلى وشومي؟

- أنت من اختارھا؟



- ھذان الاثنان وُشِما في ( إفریقیا ) ؛ لقد خدمت سنتین في تشاد، وكان ھناك
صینيٌ یتقن الوشم.

- لكنْ لمَ ھذین الرسمین على وجھ الخصوص؟

ً إلى جنب، فأحسّت بأنھّا ضعیفةٌ، نھض، وكانا ھما الاثنان عاریین، یجلسان جنبا
وبلا دفاعٍ ببشرتھا البیضاء الخالیة من الرسومات؛ أمّا ھو، فعلى العكس، كان یبدو
ً ربمّا بسبب عضلاتھ، ولكنْ على وجھ الخصوص بسبب زینة الحبر التي غطّت مكسوّا

ذراعیھ وصدره مشكّلةً نوعاً من الدرع .

- « التنیّن المرسوم ھنا » . قال مارك : « یرمز إلى الشرّ » .

بدا كأنھّ منزعجٌ، وضحك .

- قذارة ھذا العالم، والعنف الذي یقع على الأبریاء، والدناءة، والخیانة، واستغلال
السُّلطة؛ ذلك كلھّ.

- الشیطان في المحصّلة. أتؤمن با�؟

- لم أرغب یوماً بأن أؤمن بإلھ، مع ذلك كانت الخیارات متعدّدةً بالنسبة إليّ؛ فأمّي
مسلمة، وأبي بروتستانتيّ، وفي المدرسة كانوا یصحبوننا إلى القدّاس الكاثولیكيّ. كي
أؤمن بإلھٍ یجب أن یكون إلھاً عالمیاًّ، الآلھة كلھّا التي اقترحت عليّ كانت آلھةً محدودةً
لا توسّع تأثیرھا أبعد من المؤمنین بھا. الشيء الوحید الذي یشتركون بھ ھو الشرّ، ھذا

ھو الإیمان العالميّ، وھذا الإیمان لم أرفضھ.

- والسیف؟

- ھو الخلاص، لمحاربة الشرّ لا یوجد سوى القوّة.

- خلاصة الكلام، أنكّ ترید أن تصبح فارساً من نوعٍ ما .

لامت نفسھا؛ لأنھّا قالت ذلك بنوعٍ من السخریة، ولأنھّ كان یمكن أن یفھمھ على
نحوٍ خاطئ.

- لا تقلقي، لست من ھؤلاء المجانین الذي یظنوّن أنفسھم دو غوسكلان، لكنْ حین
تخرّجت في المدرسة الثانویةّ، وكان عليّ أن أجد مھنةً، لم أر نفسي أقوم بمھنةٍ أخُرى



غیر الانخراط في الجیش، لیس لأنّ ذلك كان یعجبني جوھریاًّ، لكننّي كنت أقول لنفسي
: إنّ المرء یمكن أن یحمل السلاح لیس لخدمة آلة، أو دولة، أو سیاسییّن، بل ببساطة

لكي یجاھد ضدّ الشرّ.

أنصتت مود إلى مارك باھتمامٍ، وكانت معجبةً بصدقھ، لكنھّا لم تستطع منع نفسھا
من الابتسام لسماع ھذه التصریحات. لماذا تمتلك النساء موھبة دائمة في رؤیة الطفل
الكامن في الرجُل البالغ؟ لأنّ ھذا ما كانت تشعر بھ في تلك اللّحظة؛ فوشوم مارك
ً للسخریة اختبأ خلفھ طفلٌ ً مثیرا الرھیبة، وعضلاتھ البارزة، وھیئتھ الشرسة، بدت درعا
ضعیفٌ ووحیدٌ كي یحمي نفسھ، ورؤاه التي كوّنھا عن العالم كان ھدفھا السماح لھ بأن
یتجاوز الإھانات لینجو من الضربات، من دون أن یكون لھ ملجأ آخر سوى الشجاعة
ً ومحصّناً، والقوّة التي لم یكن قد امتلكھا بعد، ومرّت السنوات، وانتھى الأمر بھ قاسیا

لكنّ قلبھ بقي قلب طفل.

ارتدیا ثیابھما بعد أن بحثا عنھا بمرحٍ في كومة الثیاب المشتبكة على الأرض،
وعاودا الانطلاق بالشاحنة.

اسودّت السماء من دون أن یھطل المطر، وبدأت الأشجار تبدو متباعدةً، وسرعان
ما وصلا إلى أراضٍ عشبیةٍّ خالیةٍ من الأشجار، وكانت الریح تلوي الشجیرات القصیرة
ٌ من الغطاء العشبيّ، اجتمعت بفوضى التي شوّھتھا الماعز، وبرزت صخورٌ كلسیةٌّ كبیرة
بدت فیھا كأنھّا تشكّل قلاعاً، وأخذ الطریق شكل دربٍ ریفيّ، وھو : خطّان متوازیان

أبیضان كلسیاّن مع شریطٍ من العشب الوسخ في المنتصف .

اقترحت مود على مارك أن تستلم القیادة، فتوقفّ وترجّلا كي یتمشّیا قلیلاً، ومن
الشرفة التي كانا فیھا على سفح الجبل، تمكّنا من رؤیة السھل كلھّ الممتدّ إلى كیلومترات
في الأسفل، فالتقط مارك المنظار من علبة القفاّزات، وراح یحدّق في البعید. الطریق

الثعبانيّ الذي قطعاه كان بارزاً بوضوحٍ، فعدّل حدقة العدسة، وأفلت شتیمةً فجأةً!

- ماذا رأیت؟

تردّد، فأخفض المنظار، وأغمض عینیھ، ثمّ راح ینظر من جدید.

- إنھّم یتبعوننا .
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تمتعّ فوتییھ بغریزة صیاّد؛ فمن وقتٍ إلى آخر، كان یوقف الشاحنة، ویترجّل
ً لوضوح الأثر، كان یستنتج كم من لیتفحّص الآثار، وھو في وضعیةّ القرفصاء، وتبعا
الوقت مضى منذ أن مرّت شاحنة مارك، فقام بالتوقفّ عند بعض المزارع الموجودة على
أطراف الطریق، لیبادر بسؤال الفلاّحین بالإشارة إن كانوا قد رأوا شیئاً، فمن المعتاد في
ھذه المناطق الموحشة أن ترُاقبَ العربات كلھّا من خلف ستائر المطبخ المطرّزة؛ ھكذا

كان فوتییھ یتأكّد من معلوماتھ .

- بالكاد یسبقوننا بمسیر یومٍ واحد؛ ما زال بإمكاننا اللحاق بھم.

- ربمّا، لكنّ شاحنتھم أسرع من التي لدینا، خاصّةً على المنحدرات.

بدا لیونیل متشكّكاً. لقد وافق فوتییھ الرأي، وسلك ھذا الطریق، لكنھّ بدأ یندم على
ذلك.

- « لا یعرفون بأننّا في أعقابھم » . أصرّ فوتییھ : « أنا متأكّدٌ من أنھّما
یشعران بالأمان كونھما سلكا ھذا الطریق المختصر، وسیقومان بارتكاب أخطاء، فإن

استمرّینا في السیر لیلاً ونھاراً سنلحق بھم، صدّقني » .

تسنىّ للیونیل في أثناء القیادة أن یتمعنّ بكلّ واحدةٍ من الحجج التي سیقت لھ، وكان
أقلّ اقتناعاً بما كان یفعلھ. فبإمكانھ أن یحلّ المسألة برمّتھا بإخبار الأمم المتحّدة من دون
أن یتسببّ بحادثٍ دبلوماسيّ، وكان ھنالك ما یكفي من الإثباتات التي تورّط مارك، وتثبت
أنھّ تصرّف وحیداً، فبدأ لیونیل یتساءل عن دوافع فوتییھ الخاصّة، فقد كان ھنالك
ً عمیلاً للاستخبارات، ھل من المعقول أنّ المؤسّسات تناقضات في كلامھ، إن كان حقاّ
الرسمیةّ التي یعمل عندھا تدعھ یأخذ مثل ھذه المبادرات من دون الرجوع إلیھا؟ وما

الذي سیقُدِم علیھ إن استطاع اللحاق بالشاحنة؟

نظر إلى الخلف، ورأى ألیكس الذي كان دوره في الاستراحة، نائماً على الفراش،
فقام باستجواب فوتییھ من دون أن یلفت الانتباه، ومن دون عدائیةٍّ، فقد كان ما یزال



یرھب جانبھ .

- كیف أصبحت رجُل أمن؟

- أنا؟ أنا لست رجُل أمن؛ ھذا منافٍ لقناعاتي.

- أتسخر منيّ؟

التفت فوتییھ نحوه متجھّماً.

- أریدك أن تكلمّني باحترام. أكرّر لك أننّي لست رجُل أمن.

- قلت لنا بنفسك : إنكّ تعمل مخبراً!

- وما المشكلة؟ ھذان عملان مختلفان.

أرخى فوتییھ جسده كلھّ على المقعد، واتكّأ على ظھر المقعد، ومدّ رجلیھ المُنتعلتین
جزمة السانتیاغو على لوحة القیادة.

- أترید أن تعرف كیف انتھى الأمر بي أقوم بھذه المھنة؟ سأروي لك، لكن قبل
ذلك عليّ أن أقول لك شیئاً : عندما كنت طفلاً، في مدینة ( دیكازوفیل ) ، كنت أرى
ً والدي عائداً من المصنع، وأرباب عملھ یعاملونھ ككلب، وكان أبي المسكین عضواً ناشطا
في الحزب الشیوعيّ، وكنت أرافقھ حین كان یذھب لإلصاق دعایات الحزب، وبعد تعرّفي
إلى أعضاء الحزب شعرت بأنھّم یستھزئون بأبي، وما كانوا یریدونھ ھو أن یبقى العمّال
مستكینین، وأن یدعوھم یحتلوّن المناصب الجیدّة. منذ كنت صغیراً، قلت لنفسي : إننّي
ً لھ أبداً، لا أرباب العمل، ولا السیاسییّن الھزلییّن، ولا ً یجعل منيّ عبدا لن أدع أحدا

الشرطة، ولا أحد .

نشق بقوّةٍ، ومسح أنفھ بكمّھ، فتساءل لیونیل إنْ كان قد ذرف دمعةً، لكنْ سرعان
ما عاد فوتییھ إلى الكلام بصوتٍ ربمّا كان أشدّ قوّةً بقلیل.

- عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، وقعت حرب فیتنام، فرفضت الخدمة
ً یتظاھرون ضدّ الأمریكییّن، العسكریةّ لاعتباراتٍ أخلاقیةٍّ، وكنت أصادق أشخاصا

الأمریكییّن الإمبریالییّن، كما یقال. لقد كنت ثائراً، وغاضباً، ومشاكساً، ذلك كلھّ.

- ھل كنت مؤمناً بذلك؟



تابع فوتییھ كأنھّ لم یسمع السؤال.

- قمت بحماقةٍ في ذلك الوقت، وألقت الشرطة القبض عليّ.

- حماقة من أيّ نوع؟

- عملیةّ سطوٍ كي أموّل القضیةّ. كنت أعیش في ( سان وان ) ، في مكانٍ
، سكوات، مع مجموعة من التروتسكییّن، فرع رادیكاليّ جدّاً، أشخاص مُسیسّین محتلٍّ
بشدّة، وقد كانوا أكبر منيّ سناًّ، وأردت أن أثبت جدارتي بالوجود معھم، فقمت مع أحد
الأصدقاء بالسطو على بارٍ ومحلّ یا نصیب ساعة فتحْھ. ما كناّ نجھلھ ھو أنّ المتجر قد
تعرّض للسرقة ثلاث مرّاتٍ في العام السابق؛ ولھذا فالشرطة كانت تراقبھ، فقبضت علینا
إحدى الدوریاّت، ونحن نھمّ بالخروج، واستطاع شریكي الھرب، وانتھى الأمر بي في

غرفة التوقیف .

- ھل حُكم علیك بالسجن؟

- لا، وقعت على شخصٍ غریب الأطوار، ضخم یشبھ بطل مسلسل « المفوّض
میجري » ، بغلیونھ وكل شيء، كان یدعى مییاك، واعتاد أن یجول على أقسام الشرطة
ً جدّاً، متحرّراً ً خبیثا في المنطقة كي یلتقي بمخبرین. تحدّثنا وأعجبني، لقد كان شخصا
ً على طریقتھ، ھو متوفىّ الآن، لكننّا قضینا سنواتٍ نلتقي فیھا، وكان یحمل شھادةً كلیاّ

بالفلسفة، والتحق بالشرطة عن رغبة، رغبة كي یرى ویفھم.

- أھو من قام بتشغیلك؟

كان لیونیل مفتوناً كلیاّ؛ً فھو یحلم بأن یعیش حیاةً كتلك، لكنھّ كان یعلم أنھّ ما كان
لیملك الشجاعة كي یعیشھا .

ً على الإطلاق، فعدت إلى - یمكن أن نقول ذلك، لكنھّ قال لي : ألاّ أغیرّ شیئا
المكان المحتلّ، سكوات، ورویت قصّةً تقول : إنّ الشرطة أطلقت سراحي عن طریق
ً حین أنظّم مظاھرةً، أو أيّ ً تاما الخطأ، فتابعت النضال من بعدھا، وكنت ألتزم التزاما
شيءٍ عنیف، وإلى جانب ذلك كنت أعطي معلومات إلى مییاك، وكنت أسرّ بالتحدّث

إلیھ.

- ھل كان یدفع لك أتعابك؟



- لا بأس بما كان یدفعھ، وھذا سمح لي بتحقیق حلمٍ لطالما رغبت بھ؛ استطعت
أن أشارك في سباق درّاجاتٍ ناریةّ، شاركت في منافساتٍ وربحت، إلى حین أنْ حصل

معي الحادث، وأجبرت على التوقفّ.

- ألم یتساءل رفاقك الیساریوّن من أین كنت تأتي بالنقود؟

- لم أخبرھم بشيء؛ كنت أضع حواجزَ بیني وبینھم.

ضحك فوتییھ من جدید، وھو یھزّ خدوده المتھدّلة .

- استمرّ الأمر لسنوات، تقاعد بعدھا مییاك، لكنھّ وجّھني إلى العمل مع أجھزةٍ
أخُرى؛ حیث كان لدیھ أصدقاء، فتركت المكان الذي أقطنھ، والتحقت بمجموعاتٍ جدیدةٍ،
مكوّنةٍ من مستقلیّن خُضر، مناھضي عولمة، وكان عليّ أن أكسب رزقي، فذھبت حیثما

قالوا لي أن أذھب.

- من ھم؟

- الذین كانوا یدفعون لي؛ الاستخبارات العامّة، والجمارك، وإدارة الأمن الخارجيّ،
وإدارة مراقبة الأراضي الفرنسیةّ.

شعر لیونیل بالفخر بأنھّ شاركھ ھذه الأسرار، فھذا یعني أنّ فوتییھ مقتنعٌ بأنھّ جدیرٌ
بسماع الحقیقة، ذلك أنھّ لم یكن ھنالك أدنى شكّ في أنّ تلك كانت الحقیقة. على العكس
من تصریحات فوتییھ الأخرى، بدت ھذه صحیحةً، ومع ذلك، بقي تفصیلٌ یشغل بالھ؛ بما
أنھّم وصلوا إلى النقطة التي یصرّحون فیھا لبعضھم بالأشیاء على حقیقتھا، سوّغ لیونیل

لنفسھ بأن یفصح عمّا یجول في أعماقھ .

- أتدري ما أظنھّ غریباً في قصّتك؟

- قل .

- كیف استطاعت مؤسّسات الدولة الكبیرة ھذه، تلك التي حدّثتني عنھا كلھّا، أن
تعطیك الأمر ھكذا كي تصفيّ رجُلاً.

- تعطیني الأمر؟



عدل فوتییھ من جلستھ، ونظر إلى لیونیل نظرةً كلھّا غضب، وبحث في جیبھ،
وأخرج منھا قطعة علكة قدیمة، مزّق غلافھا بعصبیةٍّ، ثمّ أدخلھا في فمھ وراح یمضغ

مُصدراً صوت لعاب.

- لا أحد یعطیني أوامر، لست شرطیاًّ مسكیناً راضخاً، ویقبل باستغلالھ. أنا عمیلٌ،
مخبرٌ، مستفزّ، سَمِّ ھذه المھنة كما شئت، كلھّا أسماء مقیتة. من المؤكّد أنّ الناس لا

یحبذّون ھذا العمل، لكنھّم یرغبون بأن یكون لھم الامتیازات نفسھا.

أدار الحركة كي یفتح النافذة، وقام ببصق العلكة إلى البعید خارجاً.

- ھذه الصفقة التي اقترحھا عليّ مییاك، لم أكن لأجد ھذا العمل من نفسي، لكنْ
مع الوقت أدركت أنّ ھذا العمل یناسبني، فلم أقم منذ ذلك الوقت بأيّ عملٍ آخر.

تعجّب لیونیل من أنْ یكلمّھ فوتییھ بھذه الصراحة، وتساءل إن كان یلعب معھ الدور
نفسھ الذي لعبھ مییاك معھ في الماضي .

ً كانوا یستعرضون أنفسھم؛ لأنھّم كانوا یتمتعّون - لقد أرسلت إلى السجن أشخاصا
بھیئةٍ جمیلةٍ، ویجُیدون إلقاء خطاباتٍ عظیمة، خضراً، وفوضوییّن، ویسارییّن، ومن
الأطیاف كلھّا، أشخاصاً كانوا یظنوّنني إلى جانبھم قبل أن یتساءلوا في أحد الأیاّم من ھو

الذي سلمّھم، حتىّ إننّي كنت أضاجع صدیقاتھم بحجّة مواساتھنّ أحیاناً .

كاد فوتییھ یختنق، وھو یضحك ضحكةً رخیمةً وعمیقة، فتولدّ لدى لیونیل الانطباع
ً عن خِسّتھ، كما لو أنھّ كان یرغب بأن یشاركھ العالم الاحتقار الذي بأنھّ تحدّث كثیرا

كان ینظر بھ إلى نفسھ ربمّا.

- على الرغم من ذلك، ألا یثیر ھذا العمل قرفك من وقتٍ إلى آخر؟

شعر لیونیل بأنھّ أصاب فوتییھ في مقتل، فنظر إلیھ الآخر رافعاً ذقنھ.

- إذا كان ھذا العمل یثیر قرفي؟

شعر لیونیل بأنّ فوتییھ سیغضب، وأحسّ بالشتیمة الجاھزة للخروج، فقام فوتییھ
بالنظر إلى الطریق عوضاً عن ذلك.

- شخصٌ أثار حنقك، ووجھھ أثار حساسیتّك، ألا ترغب برؤیتھ میتّا؟ً أفترض أنّ
ھذا قد حصل معك سابقاً، ألیس كذلك؟



- أحیاناً .

- افترض إذنْ أنكّ ترید رؤیتھ قتیلاً، تقوم بأخذ مسدسٍ یوماً ما، أو سكّینٍ، أو أيّ
شيءٍ وتقتلھ، أیمكن أن تتخیلّ شیئاً أكثر لذّةً من ھذا؟ سأقول لك ما ھو أكثر لذّة بعد من
ذلك : أن تقوم بقتلھ، وضمیرك مرتاحٌ؛ لأنكّ تعرف أن لا أحد سیلومك على شيءٍ، لا

بلْ سوف تتلقىّ التھنئة على ذلك .

ضحك فوتییھ، لكنّ لیونیل شعر بأنھّ یرید أن تكون ھذه الكلمات خلاصة الحدیث،
فأخذ یستغرق كلیاًّ في تأمّل الآثار التي خطّتھا الشاحنة التي یلاحقونھا على الأرض. ھنا
حیث وصلوا، اختفت الآثار تحت طبقةٍ من الثلج الجدید، فساروا على بساطٍ أبیض لبرھةٍ،
وكان فوتییھ یحملق في الأرض لاصقاً رأسھ بالزجاج الأماميّ، وعند منحدرٍ خفیفٍ؛ حیث
الطریق محاطٌ بأشجارٍ، ظھرت الآثار فجأةً من جدید؛ لأنّ الطریق كان غیر مغطّى

بالثلج، فارتاح فوتییھ .

- « في الأحوال كلھّا » . اختتم فوتییھ، وھو یتكّئ من جدید على ظھر مقعده :
« حین ألتقي بھذا الوغد وجھاً لوجھ ستكون تلك أمتع لحظات حیاتي » .

فھم لیونیل أنْ لا فائدة من المزید من الكلام .

أمسك مارك بالمقود مرّةً أخُرى، فاكفھرّ وجھھ فجأةً! كان ذلك وجھ المعركة،
فأطلق المحرّك بطاقتھ كلھّا، لكنّ المیلان كان یزداد شدّةً، ولم تتقدّم الشاحنة بسرعةٍ أكبر،
وبدأت تمطر رذاذاً، وكانت المسّاحات مستھلكة؛ً أمّا الزجاج الأماميّ، فتغطّى بغبارٍ

ممزوجٍ بالماء، ما جعل الرؤیة تتمّ عبر ستارةٍ من الأوساخ .

- ما زلنا بعیدین عن القمّة؟

- لا أدري.

- شعرت مود بأنھّ یلومھا؛ لأنھّا فرضت علیھ التوقفّ، وھجرتھا الحماسة برمّتھا،
وبقي في نفسھا شعورٌ مبھمٌ بالإھانة كما لو أنّ الحُبّ الذي أظھرتھ تراجع فجأةً إلى أمرٍ

ثانويٍّ غیر مُجْدٍ، وھدفھ التسلیة .

كانت تدرك إلحاح الموقف، لكنْ بدا لھا أنّ ذلك لا یفسّر كلّ شيء، فالقضایا الجدّیةّ
بالنسبة إلى مارك كانت في نطاقٍ آخر، ولیس ذلك المتعلقّ بالمشاعر، وكان ھذا على حدٍّ



سواء ما یجذبھا نحوه، وھو أیضاً مصدر الألم الذي ربمّا لن یكون بإمكانھا تحمّلھ لوقتٍ
أطول.

بحث مارك عن لفافة تبغٍ في جیبھ، لكنھّ لم یجد شیئاً، فأخذت تبحث عن علبةٍ
أخُرى ضمن الأغراض المبعثرة خلف المقعد، فوجدت واحدةً وفتحتھا، وأشعلت لفافة تبغٍ،
وقدّمتھا إلیھ بعد أن بللّتھا بشفاھھا، وكان ذلك شكلاً من أشكال القبلات، وتمنتّ لو یكون
حسّاساً تجاھھا، لكنھّ كان قد انغلق على نفسھ تماماً، وبدا كأنھّ لم یعد یثق بأيّ شخص.

ھل كان لھا أن تأمل أن یتذكّر عندما یتعرّض للخطر أنھّا معھ؟

أشاحت بنظرھا نحو الطریق، ومن دون أن تنظر إلیھ تركت فكرھا یتخدّر
بالضربات غیر المنتظمة لماسحات الزجاج الأماميّ، التي ما فتئت ترسم قشرةً من الطین

على الزجاج .

أخرجتھا ضربة فرامل مفاجئة من حلم یقظتھا بعد برھةٍ؛ كان المطر یھطل بغزارةٍ
أكبر الآن، وضوء النھار یخفت. فتح مارك بابھ فجأةً وخرج، ورأتھ یتقدّم، والماء یسیل
منھ، ثمّ توقفّ على بعد عدّة أمتارٍ من الشاحنة، وكان ینظر إلى شيءٍ لم تستطع تمییزه
بسبب ستارةٍ من المطر تدفقّت على الزجاج الأماميّ، وفتحت الباب ھي بدورھا وترجّلت،
ولم تكن تلبس سوى قمیصٍ، وفي غضون لحظاتٍ باتت مبتلةًّ تماماً، وكان المطر بارداً،

والریح التي لم تسكن جعلتھا ترتجف، فالتحقت بـمارك .

ً منذ عدّة كیلومترات، عوارض حجریةّ كانت أصبحت التضاریس أكثر انحدارا
ٍ قائم، وكان تنتصب أعلى الطریق الذي أصبح أضیق، ویسیر بمحاذاة جرفٍ صخريّ
ً بمضائق؛ أمّا الماء الذي یسیل في ھذه الأقماع الحجریةّ، فیتدفقّ إلى الجبل ممتلئا
الطریق، ولم یكن ھنالك من جسور، أو قنوات تصریف تحت الأرض، ولم یكن ھنالك
سوى منخفضات في الأماكن التي حفرت فیھا السیول أخادید، ولا بدّ من أنّ الطریق
ً في كلّ فصل ربیع. أمامھا، في المكان حیث یتدفقّ أحد ھذه السیول یزداد انخفاضا

الصغیرة، كان الماء قد عرّى الغطاء الإسفلتيّ كلھّ .

وعلى مسافة عشرة أمتارٍ، كان الطریق قد تحوّل إلى تجویفٍ ضیقٍّ من الصخور،
یحدّه المنحدر من جانب، والھاویة من الجانب الآخر .



انشغل مارك بقیاس عرض الممرّ تحت وابلٍ من المطر، وقدّر المسافة بخطواتٍ
واسعةٍ، ولكنْ بما أنّ حساب كلّ سنتمتر كان مھمّاً، قام بنزع حزامھ واستعملھ لیقوم
بقیاسٍ أكثر دقةّ، من دون أن یقول أیةّ كلمة، فعاد نحو الشاحنة كي یقدّر المسافة ما بین

الإطارَیْن.

- « یمكننا القیام بذلك » . قال مارك : « ستقومین بإرشادي » .

ذھبت مود لإحضار سترتھا المطریةّ من القمرة، فارتدتھا فوق ثیابھا المبتلةّ، لم
تدفئھا، لكنھّا على الأقلّ ستقَیھا من الریح، ووقفت إلى الجانب الآخر من مھبط السیل،
فركب مارك خلف المقود، وأدار المحرّك. من بعید، كان یبدو أنھّ من المستحیل أن
یتمكّن من المرور، لكنْ كلمّا اقترب كانت مود ترى أنّ عرض الشاحنة وعرض المضیق
متساویاَن تقریباً. طوى المرآة الخلفیةّ، واحتكّ بالمنحدر، ومن جھة الھاویة، كان الإطار
یتجاوز بمسافةٍ واسعةٍ الأرضَ الصخریةّ، فتابع مارك تقدّمھ، وكان نظام التعشیق قاسیاً،
وعلى الرغم من الجھد الذي بذلھ ظلتّ الشاحنة تتقدّم على نحوٍ متقطّع، وكلّ ھزّةٍ كانت
تفتتّ حصى تحت الإطار الأیمن الأماميّ، ذلك الذي كان من جھة الھاویة، وتولدّ شعورٌ
مبھمٌ لدى مود بأنّ طرف الطریق بدأ یتفتتّ، لكنّ الشاحنة تابعت تقدّمھا، فراقبت
ً من الإطارین الخلفییّن اللّذین دخلا بدورھما الجزء الضیقّ، وكان المحور الخلفيّ مؤلفّا
أربعة إطارات، وأعرَضَ من الأماميّ، من جھة الھاویة، وكان أحد الإطارات ما یزال
یدور على الأرض؛ أمّا الآخر، ففي الفراغ تماماً. تقدّمت الشاحنة، ووصلت الإطارات
الأمامیةّ الآن إلى الجانب الآخر من الجزء المنھار؛ حیث كان الطریق یعود إلى عرضھ
المعتاد، لكنْ فجأةً! فیما كانت مود تسمع زمجرة المحرّك، لم تعد المركبة تتقدّم؛ لأنّ
الإطارات الخلفیةّ بدأت تنزلق، فأصرّ مارك، وحاول جھده ثلاث مرّاتٍ، أو أربع من
دون أن تتحرّك الشاحنة. أخیراً، قام بشدّ فرامل الید، ومرّ عبر القمرة، وخرج من الباب
الآخر؛ لأنّ المنحدر كان یعیق فتح بابھ، وحاول أن یفھم ماذا جرى من خلال النظر
أسفل الشاحنة، لكنھّ لم یلحظ أيّ شيءٍ غیر عاديّ، واضطرّ إلى الصعود على سقف

القمرة كي یتفحّص الجانب الخلفيّ .

- ماذا ترى؟

- أعلى الحمولة یحتكّ بالصخر.



كان الجدار الصخريّ یحمل نتوءاتٍ في جسده، ومرّت قمرة القیادة المنخفضة من
دون صعوبةٍ من تحتھ، لكنّ مؤخّرة الشاحنة كانت تصطدم بالعائق، فتوجّب حكّ الصخرة
لتعریض الممرّ، لكنھّما لم یكونا یملكان الوقت ولا المعدّات لذلك، فقام مارك بتقدیر

الموقف من دون أن یجیب عن أسئلة مود، ثمّ صعد الشاحنة.

- « لا تبقي في الأمام! » . صرخ : « تراجعي مسافة عشرة أمتار! » .

ً للسجال، اغتاظت لأنھّ لم یكن یردّ على أسئلتھا، ولكنّ الوقت لم یكن مناسبا
فتراجعت.

ً على دوّاسة الوقود، ثمّ عشّق السرعة بحركةٍ سخّن مارك المحرّك بالضغط عمیقا
واحدةٍ، فقفزت الشاحنة، لكنّ العائق أوقفھا مباشرةً، إلاّ أنھّا تحرّكت نتیجة القوّة الكبیرة،
ً فقوّة المحرّك أنتجت حركةً مزدوجةً، وحرّكت العربة الثقیلة، والحركة الأكثر وضوحا
ً للمحور الخلفيّ نحو الخارج. دارت الشاحنة حول محورھا قلیلاً ً خفیفا كانت انزلاقا
مدفوعةً بالنتوء الصخريّ، واقترب الإطار الثاني الخارجيّ من الھاویة أكثر. اعوجّ - في
الوقت نفسھ - الشادر الذي یغطّي الحمولة، وسُمع صوت تمزّقٍ من جانب المنحدر،
ودامت المناورة بمجملھا لوقتٍ قصیرٍ، لكنّ مود تصلبّت من الخوف، وكانت متأكّدةً من
أنّ الشاحنة ستسقط في الھاویة، فأطلقت صرخةً، وأشارت إشارةً كبیرةً إلى مارك كي
یتوقفّ، ومن دون أن تفكّر بما قالھ لھا، تقدّمت نحو قمرة القیادة، في تلك اللّحظة، شغلّ
مارك المحرّك بقوّتھ كاملةً، وأطلق السرعة، فقفز المحرّك من جدید. انزلقت - فجأةً -
الإطارات الخلفیةّ نحو الھاویة من دون أن تسقط فیھا، ذلك أنھّ في الوقت نفسھ، الْتوََت
الأقواس التي كانت تثبتّ الحمولة، وبما أنّ الشاحنة كانت تعمل بقوّتھا بأكملھا، انطلقت

إلى الأمام، وقد تحرّرت من العائق .

رأت مود كلّ شيءٍ بلمحة عین : رأت مقدّمة الشاحنة الضخمة التي تشقّ طریقھا
نحوھا، ومن خلف الزجاج الأماميّ المُشوّش بالماء الممزوج بالتراب، وجھ مارك المكفھرّ،
شبھ الشرّیر، العازم على تجاوز العائق حتىّ لو اضطرّ إلى دھسھا، فشعرت بماصّ
الصدمات یصدمھا، ووقعت إلى الخلف، وكانت الشاحنة ما زالت تتقدّم، وحین توقفّت في
نھایة الأمر كانت مود ممدّدةً تحت المحرّك. لم تشعر بأنھّا فقدت الوعي، لكنھّا شعرت
مع ذلك - حین سحبھا مارك من كتفیھا لیخرجھا من الموضع الذي كانت فیھ - بحرقٍ
ً ساخنا؛ً یبدو أنھّا اصطدمت بأنبوب على خدّھا من دون أن تذكر أنھّا لا مست شیئا



العادم حین سارت الشاحنة من فوقھا، لكنھّا لم تشعر بذلك، وحین نھضت، أدركت بأنّ
ً جدّا؛ً لا بدّ من أنھّا سقطت ً من كرسيّ خدّھا حتىّ الأذن، ومتألمّا جلدھا كان ملذوعا

ممدّدةً على حجرٍ؛ لأنّ ظھرھا كان یؤلمھا جدّاً، تحدیداً بین لوحَيْ كتفیھا.

ً من جدید. بحث عن كمّاداتٍ في حقیبة الإسعافات ً وحنونا أصبح مارك ھادئا
الأولیةّ، وراح یمسح الحرق بسائلٍ باردٍ أراحھا.

- ھل تجاوزنا العائق؟

- نعم، انتھینا.

قبلّھا، ولم یقم بلوَْمِھا على اقترابھا كثیراً، لا بل قدّم إلیھا اعتذاراً ضبابیاًّ، لقد كانت
مضطّربةً بسبب مشاعرھا المتناقضة، التي تملكّتھا بالقوّة نفسھا، ولم تكن تدري إن كانت
تبكي أم تضحك. لقد نجَوَا. كانت ما تزالت ترى الإطار الخلفيّ یدور في الفراغ،
وتذكّرت أنّ الشاحنة كلھّا أوشكت على السقوط في الھاویة، لكنْ في الوقت نفسھ، لم

تفارقھا صورة مارك، وھو مندفعٌ بھدوءٍ نحوھا.

- « یجب ألاّ نبقى ھنا » . قالت مود.

بدأت تدرك من جدید خطورة الموقف، وفكرة العمل ساعدتھا على طرد الانفعالات،
فنھضت وأحسّت بنوعٍ من اللذّة في التغلبّ على الألم الذي كانت ما تزال تشعر بھ في

ظھرھا.

- ھل أنتِ بخیر؟

- نعم، لا تقلق، فلْنتابع.

- علینا أن نعید ترتیب الحمولة قبل ذلك، لقد تمزّق الشادر، وانكسرت الأقواس في
الخلف أیضاً، ولم یعد ھناك شيء یثبتّ الصنادیق من الجھة الیسرى.

- أرني .

خرجت، وھي تصكّ أسنانھا كي تسیطر على الألم، وزاد البرد من شعورھا
بالحرق. لا بدّ من أنھّا ارتطمت بمكانٍ آخر عندما سقطت، فقد كانت ذراعھا الیمنى
تؤلمھا عند تحریكھا، وكانت تشعر بثقلٍ خلف حوضھا، ولم یكن ذلك بالتأكید بالشيء

الخطِر، لكنھّا قالت في نفسھا : إنّ جسدھا أصبح مغطّى ببقعٍ زرقاء.



قاما بالدوران حول الشاحنة لحصر الأضرار : القسم الأیسر كلھّ من الحمولة كان
ً فعلیاًّ، وبعض الصنادیق قد وقعت بالفعل، والمطر الذي كان یھطل علیھا نفش مكشوفا
الورق المقوّى، وبدأ شكلھا یتشوّه، ولا یمكنھم متابعة المسیر ھكذا، وكان من الممكن أن

یفقدوا قطعاً أخُرى من الحمولة عند كلّ اھتزازٍ یسببّھ الطریق.

- یجب التخلصّ من أكبر قدْرٍ ممكنٍ من الصنادیق. سنكوّم ما نحتفظ بھ في
المقدّمة، ونعمل على تغطیتھ كي لا یبتلّ بالماء .

- أتعرف في أيٍّ منھا توجد المتفجّرات؟

- نعم، لحُسن الحظّ خبأّتھا كلھّا في العمق، وعلمّتھا بقطعةٍ من لاصقٍ أحمر إلى
جانب بطاقة المعلومات اللاصقة.

قفز مارك على المنصّة، وبدأ یرمي بالكراتین على الأرض .

- ماذا سنفعل بھا؟

- لا نستطیع سوى تركھا على الطریق. لحُسن حظّ من سیجدھا.

بعض الكراتین كانت مُعلمّةً بصلیبٍ أخضر للدلالة على أنھّا تحوي أدویةً، وبعضھا
الآخر، الأكثر ثقلاً، مُلئت بموادّ غذائیةّ، وكانت ھناك صررٌ من الثیاب المضغوطة أیضاً،
التقطھا مارك من شرائط البلاستیك التي كانت تحزمھا، وحاولت مود إبعاد الكراتین كي
تفسح مجالاً، لكنھّا لم تقدر على حمل شيءٍ، فاكتفت بتغییر مكان الأخفّ منھا بدفعھا

بقدمیھا.

كانت الحمولة أضخم ممّا تبدو علیھ من الخارج، وتخلصّ مارك من نصفھا تقریباً،
وما بقي منھا ظلّ في مأمنٍ؛ لأنّ الشادر كان سلیماً من منتصفھ، فقام مارك بتجمیع قطع
ً باستعمال الأطواق التي كانت تثبتّ القماش الممزّقة، وحاول أن یصنع منھا مخزنا جدیدا
الأقواس الخلفیةّ، ولم تكن النتیجة جمیلةً، ولكنْ على الأقلّ بقیت الحمولة المتبقیّة في مكانٍ

جافّ، فقفز إلى الأرض، ومسح یدیھ بطرف صرّة ثیاب .

بدا المشھد غریبا؛ً رقدت عشرات من الصنادیق الملطّخة بالطین وسط ھذا الجبل
الموحش، والمفارقة ھي أنّ مود أحسّت بأنّ ھذا إثباتٌ للحقیقة، فالقیم العلیا التي دفعتھا
ٌ للسخریة، وسخیفةٌ تقریباً، ھذه الصنادیق المثقوبة للمجيء إلى ھنا أثبتت أنھّا مثیرة



المبعثرة على الطریق عكست الصورة التراجیدیةّ لعجز العمل الإنسانيّ أمام رعب وتعقید
الحرب، وصرر الثیاب، وطرود الغذاء، وعلب الأدویة، كانت مضحكةً بكلّ بساطة، والآن
بعد أن أصبحت أخفّ ومحمّلةً بسلاحٍ، بدت الشاحنة كأنھّا تحرّرت من ھذا النفاق، إنھّم
الآن یھتمّون بما ھو أساسيّ، وشعرت مود بالفخر لأنھّا في تلك اللحظة تخلتّ عن دور
المنقذ المبھم، الذي لم تكن قد شعرت حیالھ بالراحة قطّ، والشيء الوحید الذي كان
یحزنھا ویدفعھا إلى البكاء ھو أنّ اشتراكھا في ھذه المعركة كان یقرّبھا من مارك، في
ً على عملھ، ولم تكن تستطیع أن تنسى حین أنھّ لا یعیرھا أيّ اھتمامٍ حین یكون مركّزا
ً لأنْ یحطّم العوائق كلھّا كي یصل إلى نظرتھ من خلف زجاج الشاحنة، كان مستعدّا

الھدف الذي حدّده لنفسھ، حتىّ إن احتاج ذلك إلى أن یطحنھا تحت عجلاتھ .

ً من الممكن أن یتحوّل إلى ثلجٍ، ولفھْم خفتّ حدّة الریاح، وأصبح المطر رذاذا
صمت الجبل ملأت مود نفسھا من ھذا الصمت كعلاجٍ قادرٍ على أن یعید إلیھا بعضاً من
السلام بعد ھذه الأوقات المخیفة والعنیفة، وكان مارك یصغي ھو الآخر، لكنْ لیس لیستمع
إلى الصمت، فرفع إصبعاً، وصوتٌ ما زال بعیداً، وبالكاد یمكن سماعھ، صوتٌ رخیمٌ
یجتاز الھواء الرطب كأزیز حشرة، كان منتظماً، ولكنھّ یزداد حدّةً فجأةً! نظرت مود إلى
السماء الرمادیةّ، فظنتّ أنھّ صوت طائرةٍ، أو مروحیةٍّ، لكنھّا فھمت عندما أنصتت

بتركیز؛ الضجیج كان قادماً من الطریق من الجھة نفسھا التي أتوا منھا .

- « إنھّم ھُم » . قال مارك.

- بھذه السرعة؟!

ھرعا إلى القمرة وركبا، وأدار مارك المحرّك وانطلقا .



7

- ما ھذا الذي أراه؟

لحظ لیونیل - الذي كان یقود - كتلاً غیر محدّدةٍ في البعید مبعثرةً على الطریق،
فظنّ أنھّا صخورٌ تدحرجت من أعلى المنحدر، فضغط على الفرامل.

- اذھب وتفقدّ.

فتح ألیكس باب الشاحنة وخرج، فتعرّف من بعید إلى الصنادیق، وظنّ أنھّا سقطت
من الشاحنة التي كانوا یلاحقونھا، ومع تقدّمھ أكثر، لحظ أنّ الطریق على شكل زاویةٍ
قائمة، وأنّ المضیق الذي یمرّ الطریق عبره كان قد ضاق نتیجة لانھیارٍ صخريٍّ، فأشار
إلى لیونیل كي یتقدّم حتىّ یصل إلیھ، فقفز فوتییھ خارج الشاحنة، ومشى حتىّ وصل إلى

مكان الانزلاق الأرضيّ، فانتابتھ نوبة غضبٍ شدیدة.

- یا إلھي! لقد استطاعوا العبور على الرغم.....

- « لماذا تركوا حمولتھم؟ » . قال لیونیل الذي انضمّ إلیھم .

- « لیس الحمولة كلھّا » . أشار ألیكس.

- بالطبع لیس كلھّا، أتظنّ أنھّ سیتخلىّ عن الدینامیت؟!

قیمّ فوتییھ حجم المشكلة بنظرةٍ واحدة.

- لا بدّ من أنھّما قد مزّقا الشادر؛ یمكن ملاحظة أنّ الشاحنة احتكّت بالمنحدر.

ٍ في الأعلى، كما كان كانت قطعةٌ من القماش ما زالت معلقّةً على نتوءٍ صخريّ
یمكن رؤیة الموضع الذي انزلقت إلیھ الإطارات الخلفیةّ بوضوحٍ من جھة الھاویة، دافعة

معھا قطعة من الأرض، الأمر الذي زاد الممرّ ضیقاً .

- إن استطاعوا ھُم العبور، فبإمكاننا نحن أیضاً ...



رفع فوتییھ كتفیھ، ولم یصرّ لیونیل. لقد استنتجوا عند مرورھم على جسرٍ ضیقٍّ
قبل عدّة أیاّمٍ أنّ الشاحنة التي یقودونھا أعرض من الأخرى بعشرین سنتمتراً.

- « علینا وضع جذع شجرة » . اقترح لیونیل .

- وھل ترى أشجاراً ھنا؟

لقد كان الجبل أجرد كلیاًّ، إلاّ من بعض شجیرات التنوب القزمة التي كانت تتعلقّ
على الصخور، وجذوعھا لا تتعدّى عرض الكف.

- « حسناً، انتھى الأمر » . اختتم ألیكس، وھو یجلس على ماصّ الصدمات.

لم یكن في قرارة نفسھ تعِساً لأنّ الملاحقة قد انتھت، لقد كانت تلك النھایة الأكثر
ملاءمة؛ً لا أحد فقد ماء وجھھ، وتجنبّوا الأسوأ.

- « كیف انتھى الأمر؟ » . بصق فوتییھ .

ً على لم یكن یرید أن یقرّ بھزیمتھ، وكان الاثنان یراقبانھ، وھو یمشي مھتاجا
الطریق، یضرب برجلھ على الأرض لیتحققّ من صلابتھا من جھة الھاویة، ویتفحّص
بعنایةٍ الجدار الصخريّ ونتوءه، ویقیس عرض الممرّ، ثمّ عرض محاور العجلات، وكان
ً في التفكیر، فتركاه یقوم بعرضھ، وقام ألیكس بتحضیر الطعام، وأخرج موقد غارقا
الطبخ، ووضعھ تحت صادٍّ للریاح صنعھ من قطعةٍ من الشادر، وتسنىّ لھم الوقت لكي
یتناولوا طعام الغداء بسلام. كان لیونیل یحاول أن یخفي ارتیاحھ قدر استطاعتھ؛ أمّا
ألیكس، فلم یكن یتكلفّ ھذا العناء، كان یصفرّ، وفوتییھ المنعزل قلیلاً كان ما زال یفكّر،
ومضت عدّة ساعات من دون فعل أيّ شيء، فدخّن لیونیل كي یھدأ، وبدأ ینعس، وكان

ألیكس یقصّ أظافره.

انتفض فوتییھ فجأةً!

- وجدتھا! قفا أنتما الاثنان، لیس لدینا وقتٌ لنضیعھ .

لكنْ بالنسبة إلى لیونیل، وكذلك ألیكس، كانت صفحة المطاردة قد انطوت، وفي
رأسیھما كانت القضیةّ منتھیة : أجبرتھما ظروفٌ خارجةٌ عن إرادتھما على متابعة

الملاحقة، ثمّ كفاّ عن البحث؛ وقد وجّھا اھتمامھا إلى شيءٍ آخر.



- « اسمع، فوتییھ، علیك أن تتعلمّ كیف تتوقفّ » . قال لیونیل : « حین لا
نستطیع ذلك یعني أننّا لا نستطیع، وھذا لیس خطأ أحد » .

- قفا! لم أطلب رأیكما .

- فلیكن، ونحن نعطیك إیاّه.

نظر ألیكس إلى فوتییھ باحتقارٍ، وبكلّ ھدوء، فبما أنھّ لم یستطع أن یحلق ذقنھ في
ً بلحیةٍ سوداء مجعدة بطول شعره نفسھ، ومسحت عن الأیاّم الأخیرة، كان وجھھ مكسوّا
وجھھ المحلوق ما كان یوحي بتعابیر طفولیةّ كلھّ؛ أمّا فوتییھ الذي لم یكن أكثر عنایةً
ً من جرّاء الشعر الرماديّ الذي كان ینمو بغیر بنفسھ، فقد بدا أكثر شیخوخةً وضعفا
انتظامٍ على وجنتیھ، ھذه المواجھة كانت بلا شكّ غیر متكافئة، لا سیمّا أنّ لیونیل قد
اختار بوضوحٍ معسكره ھذه المرّة، وكان یقف إلى جانب ألیكس من دون أن یتحرّك .

نظر فوتییھ إلى الاثنین، وعضّ على شفتھ.

- « كما تریدان » . ھمس فوتییھ من بین أسنانھ التي بالكاد فتحھا.

استدار وعاد بھدوءٍ إلى الشاحنة، ورأوه یصعد القمرة ویبحث عن شيءٍ في داخلھا.

حین عاد وقف أمامھما.

- « ھل أمعنت التفكیر؟ » . قال ألیكس من دون أن ینظر إلیھ .

ً من لفافة الحشیش، وعیناه ً رأسھ إلى صخرةٍ، ومخدّرا ً مسندا كان لیونیل مستلقیا
نصف مغلقتین.

- بعمق .

- إلى أین وصلت؟

- ستقومان بما أملیھ علیكما.

استدار ألیكس نحو فوتییھ، وحینھا فقط اكتشف أنھّ یوجّھ نحوه سبطانة مسدّس عیار
9 مم .

- ھل تشكو من شيء؟ ماذا ترید؟



- لقد كلفّت بمھمّةٍ، وأرید أن أكملھا حتىّ النھایة.

- لكنْ بما أنّ ھذا مستحیل!

- سنعرف حین نستنفد المحاولات كلھّا.

نھض ألیكس ولیونیل ببطءٍ من دون أن یبعدا نظریھما عن السلاح .

- أرید أن تقوما بما أریده تماماً .

لم یكن ھناك جواب ممكن، وترك فوتییھ قلیلاً من الوقت یمرّ كي یستوعبا توازن
القوى الجدید، ثمّ قام بتوجیھ نظره إلى ألیكس.

- حین حدّثتنا عن المتفجّرات الصناعیةّ ذلك الیوم أریتنا طرداً حسب ما أذكر. أین
ھو؟

كان بإمكان ألیكس أن یكذب، فذلك سھلٌ جدّاً، ویكفي القول إنّ مارك احتفظ بھ،
لكنّ نظرة فوتییھ كانت حادّةً إلى درجة أنّ أيّ تردّدٍ كان سیلحظھ، وكان قد تردّد .

- إنھّ في حقیبة ظھري.

- اذھب وأحضره .

نھض ألیكس، ومشى ببطءٍ، وعاد مع الطرد .

- أحذّرك من أنّ المتفجّرات لا تعمل عندما تكون مبللّة.

- سنرى ذلك.

كان المطر قد توقفّ على أيّ حال، وفتح فوتییھ الطرد، وأخرج قوالب المتفجّرات
الصغیرة، وكان ھناك خمسة منھا.

- العلبة مخصّصة لستةّ قوالب. أین السادس؟

نھض ألیكس بتمنعٍّ، وبحث من جدید في حقیبتھ، وعاد بالمتفجّرة السادسة.

- ھذه المتفجّرات مخصّصة للفحم، ولا أعتقد أنھّا تصلح لشيءٍ آخر.

لم یتكلفّ فوتییھ عناء الردّ.



- تحرّكْ لیونیل، اصعدْ إلى الشاحنة، وارجع بھا إلى الخلف ھناك!

ً كي یركن الشاحنة في مكانٍ بعیدٍ عن جلس لیونیل خلف المقود، وقاد رجوعا
الانھیارات الأرضیةّ.

- أنت، أیھّا القويّ، اذھب وأحضر صرّةً من صرر الثیاب التي رماھا الأحمقان .

وقف ألیكس، وقطع المنطقة المنھارة، وأمسك بإحدى الصرر التي كانت تزن قرابة
خمسین كیلوغراماً وأحضرھا بصعوبةٍ، فجعلھ فوتییھ یسندھا إلى المنحدر، في المكان الذي

كان یوجد فیھ النتوء الذي یعیق العبور.

- ابتعد الآن في ھذا الاتجّاه.

مشى ألیكس لعشرة أمتارٍ في الاتجّاه المعاكس للمكان الذي ركن لیونیل الشاحنة فیھ
.

- حسناً، ھذا یكفي!

وضع فوتییھ المسدّس في نطاقھ، وصعد فوق الصرّة، وكان یستطیع من ھناك أن
یصل إلى الشقوق التي تحز النتوء، فقام بكشط التراب الذي یملأ الشقوق، وھو یراقب
ألیكس بطرف عینھ، ونظّف العدید من الشقوق وثبتّ بھا المتفجّرات، ونزل عن الصرّة،
ووضع آخر متفجّرتین على مستوى طولھ تحت النتوء، ثمّ قام بتناول مسدّسھ بیده من

جدید، وحلّ صمّام الأمان.

- ألدیك ولاّعة؟

اقترب ألیكس وقدّم إلیھ ولاّعتھ.

- احتفظ بھا، لديّ أعواد ثقاب. حسناً، إنھّ دورك الآن أن تصعد فوقھا.

- لماذا؟

- حین أقول لك، ستشعل المتفجّرات العلویةّ، وأنا سأتدبرّ أمر الاثنتین في الأسفل،
لكننّي أحذّرك! لیس لدینا فتیلٌ موحّدٌ، علینا إذنْ أن نتدبرّ أمرنا، وحین یبدأ بالاشتعال،

علینا الھرب سریعاً.

صعد ألیكس فوق الصرّة.



- « حین أصبح مستعدّاً سأبدأ بالعدّ » . قال فوتییھ .

أخذ یبحث في جیوبھ كي یجد عود ثقابٍ، ووضع ألیكس الواقف على الصرّة یدیھ
على المنحدر، وأسند رأسھ إلى الصخر البارد، وكان یشعر بأنھّ منھارٌ بعد ھذه الأیاّم
كلھّا من النوم السیئّ والتوترّ، أمام الخیانات، وتشرّد المجموعة، وبعد ھذا الجنون، وھذا
العبث كلھّ، فنظر إلى قوالب المتفجّرات الصغیرة، وفكّر بـبوبا؛ لقد قام بھذا كلھّ من
أجلھا، وھا ھو الآن راقدٌ على صرّة الثیاب العتیقة تحت المطر، ویقوم بعملٍ لیس لھ أيّ
ً على معنى. ھل سیراھا مجدّدا؟ً وكیف سیعیشان؟ أدرك وھو یتذكّرھا بأنھّ لم یعد قادرا
تذكّر ملامحھا، وفي الحقیقة، لقد أحبّ من خلالھا فكرة بقدْر حبھّ نفسھ لشخصھا، ولم یعد
الآن یؤمن بھا. كان مارك محقاًّ : یجب ألاّ نخدع الحرب، ھي فوضى، ویجب التخلصّ

منھا بصورةٍ قاطعة و ...

- ثلاثة... أسمعت؟ بحقّ الله، لقد قلت ثلاثة .

عاد ألیكس إلى وعیھ، وكان فوتییھ قد أشعل فتائلھ، وركض كي یحتمي، فضغط
ألیكس على الولاّعة، وأشعل الفتیل الأوّل .

تمایلت الشعلة في الھواء البارد، وانطفأت لدى إشعال الفتیل الثاني، فأدار ألیكس
عزقة الولاّعة بعصبیةٍّ، ولم تكن قوّة الریح مثل السابق، لكنھّا كانت ترتدّ على الجرف
مانعةً الغاز من الاشتعال، فرجفت یده من البرد والخوف لدى إشعال الفتیل الثالث،
فانزلق إصبعھ عن العزقة الرطبة، وكان یسمع في الأسفل طقطقة احتراق الفتائل الأخرى

.

- ماذا تنتظر؟

صرخ فوتییھ الذي كان یختبئ خلف حافةّ المضیق، ولا یرُى منھ سوى وجھھ
الشاحب، وكان یعتقد أنّ ذلك عملٌ تخریبيّ. ھل كان ألیكس یقوم بتخریب مخطّطھ أملاً

في إنقاذ صدیقھ؟

اشتعل الفتیل الرابع، فقفز ألیكس، لكنّ الصرّة تدحرجت من تحت قدمیھ، فسقط
أرضاً، وفي اللّحظة التي نھض فیھا، انفجرت القنبلة الأولى، ولم تكن المتفجّرة قویةًّ جدّاً
في الواقع، فارتجّت الصخرة، ونھض ألیكس. لكنْ في اللّحظة التي بات فیھا واقفاً،
انفجرت القوالب الأخُرى بالتتابع مطلقةً ھطلاً من أحجارٍ صغیرةٍ، فانھار بعدھا النتوء



ً كتلاً صخریةًّ حادّةً على ألیكس، وارتدّت عن جسده، ومن الصخريّ دفعةً واحدةً، قاذفا
فوق الأرض، وتابعت طریقھا نحو الھاویة .

خفت صوت الأحجار التي كانت تتدحرج في الھاویة قبل أن یخمد كلیاًّ، فخیمّ
صمتٌ عمیقٌ على الجبل، وبقي لیونیل الموجود قرب الشاحنة، وفوتییھ المختبئ بلا حراكٍ
لبرھةٍ، فھرعا بعدھا إلى مكان الانفجار، وھرع لیونیل نحو ألیكس، في حین كان فوتییھ

في عَجلةٍ من أمره لرؤیة نتائج عملیتّھ .

- « لقد مات! » . صرخ لیونیل، وھو یقلب ألیكس على ظھره .

اقترب فوتییھ، كأنھّ مضطرٌّ إلى عملٍ لا یریده، وقرفص بالقرب من ألیكس، وأخذ
یفحص نبضھ .

- لا تبالغ! إنھّ غائبٌ عن الوعي، ھذا ما في الأمر كلھّ.

كانت ھناك جروحٌ عدیدةٌ بادیةٌ على جسده، والأكثر خطورةً منھا كان على مستوى
ً بحدّ أحد الأحجار، وارتطم حجر آخر ً عمیقا الكتف الأیسر الذي كان قد شقّ شقاّ

بجمجمتھ من الخلف، فقام لیونیل بتحریر إحدى قدمیھ من صخرةٍ سقطت علیھا .

- ما العمل؟

- الانتظار. إنھّ لا ینزف بشدّة، سنحصي جروحھ بعد أن یستیقظ.

ً جدّاً، وعندما توجّھ فوتییھ لتفحّص المنحدر بعد أن أصدر حُكمھ، وكان مسرورا
یسحب الكتل التي سقطت إلى الأسفل، سیصبح بالإمكان الحصول على طریقٍ أعرض، لا
سیمّا أنھّ ما من شيءٍ یعیق الشاحنة من الأعلى بعد، بما أنّ النتوء الذي دكّتھ المتفجّرات

قد انھار .

بدأ ألیكس یعود إلى وعیھ ویئنّ، وحاول لیونیل أن یجُلسھ، فصرخ ألیكس عندما
ً جسیمةً، وكانت ذراعھ معلقّةً بلا لمس كتفھ. لا بدّ من أنّ الصدمة قد سببّت أضرارا
حراكٍ كما لو كانت مخلوعةً، ففرك ألیكس رأسھ بالید الأخُرى، ولقد كان مصدوماً، وبدا
كأنھّ لا یدري في أيّ مكانٍ ھو، وبدأت الأرض الباردة التي كان یستلقي علیھا تخدّره،

فأخذ یرتجف.

- حسناً، ممّ یشكو بالضبط؟



ً بالجریح بعد أن أنعشھ ما حصل للمنحدر، فتفحّص بیده الأماكن اھتمّ فوتییھ أخیرا
المختلفة التي بدت مصابةً في جسده جاعلاً ألیكس ینتفض ویصرخ عدّة مرّات.

- إنھّ یتفاعل؛ ھذه إشارةٌ جیدّة .

- أتظنّ أنھّ في حالٍ خطرة؟

- بالتأكید، إنْ تركناه مستلقیاً ھنا، سنقوم بجعلھ یستلقي على السریر الخلفيّ. اجلب
الشاحنة، وأحضر شادر الخیمة.

ھرع لیونیل ینفذّ ما طلبھ فوتییھ، وقام بوضع شادر الخیمة على الأرض، وعمل
على سحب ألیكس فوقھا. لم یعرفا من أيّ جانبٍ كان علیھما أنْ یمسكاه من دون أن
یجعلاه یصرخ من الألم، وبعد أن أصبح مستلقیاً على ھذه الحمّالة المؤقتّة، قام كلّ واحدٍ
منھما بالإمساك بطرفٍ وحمْلھ، فاحتاجا إلى عشر دقائق كاملة كي یرفعاه إلى الشاحنة،

ویضعاه في الخلف.

- « سأقوم بإعطائھ شیئاً یخففّ ألمھ على الأقلّ » . قال لیونیل.

- لا تتُعب نفسك. حقیبة الإسعافات الأولیةّ بقیت معھما.

من خلال البحث في علبة أدواتھ الشخصیةّ، وجد لیونیل علبة باراسیتامول أعطى
منھا حبتّین للجریح .

نفد صبر فوتییھ، فقد أخّرتھم ھذه العملیاّت كلھّا، وبدأ اللّیل یحلّ، وكان یأمل أن
یستطیع تجاوز العقبة في الیوم نفسھ، وراح یسرع في نزع الأحجار التي كانت ما تزال
تغلق الطریق، لكنْ كان بعضھا ثقیلاً على نحوٍ یجعلھا صعبة التحریك من قبل رجُلٍ
واحدٍ فاضطرّ إلى انتظار انتھاء لیونیل من العنایة بالجریح كي یجبره على العمل معھ،
وعندما انتھیا من تنظیف المنطقة، وجَدا أنھّا غدت عریضةً كفایة لتسمح بمرور الشاحنة.
لكنّ المرور یحتاج إلى دقةٍّ، وكان من غیر الصائب أن یقوما بھذه المناورة حالاً، لا
سیمّا أنّ الرؤیة كانت تقلّ أكثر فأكثر، فقرّرا التخییم في المكان، وانتظار الغد للمتابعة .

الشيء الوحید المشجّع بالنسبة إلى فوتییھ كان أنّ الحادث قد حیدّ ألیكس مؤقتّاً عن
الصراع، ولم یعد لدیھ سوى شخص واحد یراقبھ ...

- أتظنّ أنھّم سینجحون في المرور؟



كانت مود مستلقیةً على المقعد، تسند رأسھا إلى الباب، وكانت وجنتھا المحروقة
تؤلمھا، فیما شعرت بألمٍ كبیرٍ في الظھر، فكانت الصدمة أعنف ممّا تخیلّتھ، وكانت تواجھ

صعوبةً في البقاء جالسة .

- لا أعتقد، ولكنْ لا یمكنني أن أجزم مع وجود ھذا الوغد فوتییھ.

استمرّ مارك بقیادة الشاحنة، وقد بدأ منذ الصباح، وكانت مود غیر قادرةٍ على أن
تتناوب معھ بسبب أوجاعھا، وشعرت بأنھّ قد استنفد قواه كلھّا، وكانت جفونھ ثقیلةً، وكان
یغفو من وقتٍ إلى آخر، فأدارت المذیاع، إلاّ أنھّ كان من الصعب في ھذه الجبال التقاط
أیةّ محطّة، فسمعا فجأةً صوتاً متصاعداً، وظناّ في البدء أنھّما نجحا في التقاط بثٍّ إذاعيٍّ،
ً جدّاً، وأدركا أنھّ صوت محرّكٍ نفاّث، مرّت من فوقھما لكنّ الصوت أصبح فجأةً قویاّ

طائرتان حربیتّان، واختفتا خلف حوافّ الجبال.

بات الطریق الآن أقلّ ضیقاً، لا تحدّه ھاویة، الأمر الذي جعل القیادة أقلّ خطورةً،
ٌ كانت ثمّ باتت التضاریس أقلّ قسوةً على السفح الذي كانا یسیران علیھ، وریاحٌ مباشرة
ً یتساقط باستمرارٍ، فاحتاج الثلج إلى وقتٍ كي یعلق كون ً ناعما تعصف جالبةً معھا ثلجا
الأرض لم تكن باردةً كفایة، لكنْ لقوّة الھطل، انتھى الأمر بھا مشكلة طبقة مرئیةّ لوّنت

كلّ شيءٍ بالأبیض، حتىّ الطریق.

أشعل مارك الأضواء الأمامیةّ مع ھبوط اللّیل، ولكنھّا ما زالت لا تضيء جیدّاً،
والتعب، والرؤیة السیئّة، وعدم وضوح الطریق الذي كان یختلط بھوامشھ، دفع مارك إلى
اتخّاذ قرار التوقفّ، فأخرج كیس نومٍ، وغطّى بھ مود؛ أمّا ھو، فتدثرّ بغطاءٍ، واضطّجع

خلف المقود، واحتاج إلى أقلّ من خمس دقائق كي یغرق في النوم.

من جھتھا، لم تستطع مود النوم، وآلمتھا جروحھا أكثر في الظلام، وكانت تغفو من
وقتٍ إلى آخر، لكنّ الكوابیس سرعان ما توقظھا، وحلمت بأنھّا تسقط في ھاویةٍ، أو أنّ
صخرةً تدحرجت من أعلى الجبل صدمتھا، وفي أغلب الأحیان، كانت تتخیلّ فوتییھ یبرز
فجأةً، وفي یده سلاح، وكانت ترى نفسھا تذبحھ. مثیرٌ للدھشة كم تغیرّت بعد عشرتھا
ً : لقد كانت تمقت لـمارك! في السابق، بقدر ما یمكنھا أن تتذكّر، كان تمرّدھا مجرّدا
ظلم العالم، لكنھّا لم تكن تكره شخصاً محدّداً، فالعمل الإنسانيّ وفرّ لھا وسیلةً للاستجابة
إلى ھذا الاستیاء الواسع، ولم یكن ذلك كافیاً لھا، وأخذت تنجرّ شیئاً فشیئاً إلى الانخراط
المباشر بقدْرٍ أكبر، وإلى تجاھل مبدأ الحیادیةّ المقدّس، وأخیراً، تبعت مارك في معركتھ



المثالیةّ، ولم یعد العالم الآن بالنسبة إلیھا عبارة عن حممٍ بركانیةٍّ تشكّلھا قوى الشرّ غیر
المرئیةّ على ھواھا، بل ساحة معركة یتجابھ فیھا أصدقاء وأعداء. لم یكن لدیھا أعداء
حتىّ ذلك الوقت، وكان لدیھا خصومٌ في أسوأ الأحوال، وھذا لم یكن الشيء نفسھ؛
ً : الكراھیة، فقد باتت ً جدیدا فالخصم یصُارع؛ أمّا العدوّ، فیصُفىّ. لقد اكتشفت شعورا
تكره فوتییھ وأشباھھ، وحین كانت تطلق لنفسھا العنان في الأحلام، كانت أفكار الجرائم
ھي التي تخطر على بالھا، ولم یعد الأمر ینفرّھا، وكانت ھي أولى المندھشین من ھذا
ً یقطع حنجرة ھذا الشخص، لترى دمھ التحوّل، فشعرت بلذّةٍ عمیقةٍ عندما تخیلّت سكّینا
ینضح، وتسمع حشرجة موتھ. ارتعبت من ھذا التحوّل! ألم تكن ترید أن تغدو كأفراد
المیلیشیا ھؤلاء الخالین من الرحمة، والرجال المسؤولین عن أكبر الفظائع؟ لأنّ سمة
الكراھیة ھي أنھّا لا تعرف حدوداً، ولو سُلمّ فوتییھ إلیھا مقیدّاً ومجرّداً من السلاح لتقرّر
مصیره، ألن تكون على الرغم من ذلك قادرةً على قتلھ؟ ألن تستمتع أكثر إن جعلتھ

یتعذّب؟

تزاحمت ھذه الأفكار في بالھا، وكانت غیر قادرةٍ على الفصل بینھا، وما كانت
تعلمھ كلھّ أنھّ في ھذه الظلماء الصامتة، والألم ینخر جسدھا، كانت تشعر بأنھّا ضائعة .

انتھى الأمر بھا أنْ نامت قبل الفجر بقلیل، وحین استفاقت، كان ضوء النھار قد
ً من الأرض المثلجة أكثر من السماء بزغ، نھار غریب؛ لأنّ ضیاءه كان یبدو منبعثا
ً جدّاً، وبدت الرمادیةّ، وكانت ندف ثلجٍ ما زالت تتساقط منھا. عاود مارك القیادة باكرا
عیناه محاطتین بھالاتٍ عمیقةٍ، وكانت لحیتھ السوداء، التي اعتاد أن یعُنى بحلاقتھا صباح
ً أكثر قسوةً، وتتطلبّ كلّ یومٍ في السابق، تكلح من تقاسیم وجھھ، وتضفي علیھ مظھرا

القیادة على الثلج والطین تركیزاً كبیراً، وكان من الواضح أنھّ منھك.

حاولت مود الحركة كي ترى إن كان بإمكانھا القیادة، لكنّ حالھا كان أسوأ من
مساء الیوم السابق، وزاد من أوجاعھا أنھّا نامت في البرد. قام مارك، من دون أن
یزیح نظره عن الطریق، بالتقاط علبةٍ من البسكویت من خلفھ، وأعطاھا لـمود، فابتسمت

لھ من دون أن تنظر إلیھ .

- أین أصبحنا؟ ما زلنا بعیدین؟

- نسیر الآن على سفح الجبل، لم یعد ھناك صعود.



- جیدّ جدّاً.

- جیدّ وسیئّ في الوقت نفسھ؛ إن كانوا یتبعوننا، ففرصھم أكبر في أن یلحقوا بنا
ھنا أكثر ممّا لو كان صعوداً.

أمعنت النظر في الطبیعة، وكذلك في جبال الفوج والجورا، كانت ھذه الجبال مدوّرة
القمم، ووصلوا الآن إلى نوعٍ من ھضبةٍ عالیةٍ، وعلیھم أن یجتازوھا لكي یصلوا إلى

الجانب الآخر من الجبل، وبدأت تظھر من جدید المزارع والمراعي بعیدةً.

- لن تستطیع القیادة طوال النھار، ألیس كذلك؟

- ما من مشكلة حتىّ الآن.

كانت ھضبة البوسنة الوسطى العلیا تتماوج أمامھما إلى ما لا نھایة، تارةً تھبط في
منخفضٍ، وتارةً أخُرى ترتفع عالیاً، ولمّا وصلا إلى إحدى ھذه النقاط العالیة، أوقف

مارك الشاحنة من دون سابق إنذار .

- أعطني المنظار.

أخرجت مود المنظار من علبة القفازات، وناولتھ إیاّه، وأخذت تراقبھ، وھو یحدّق
مطوّلاً نحو الأفق بعد أن ترجّل ووقف على قارعة الطریق.

استطاعت مود على الرغم من ألمھا أن تنھض وتمسح البخار الذي تكثفّ على
النافذة، ووفرّ لھما المكان الذي توقفّا فیھ رؤیةً بانورامیةًّ واسعةً مكّنت مارك، على الرغم
من الثلوج المتساقطة؛ من رؤیة مجمل الھضبة التي اجتازاھا. لو استطاع التقدّم أكثر
لكان بوسعھ رؤیة البحر الأدریاتیكيّ. كان الطریق الذي اتبّعاه یمرّ تارةً بمنخفضاتٍ،
وتارةً أخُرى بنقاطٍ مرتفعة، فتوقفّا على قمّة إحداھا، ولم یكن بمقدور مود، بالعین
المجرّدة، سوى رؤیة المساحات البیضاء التي امتدّت أمامھا على طول النظر، وكان من
الممكن فقط تمییز خرائب أبراج أحد القصور القروسطیةّ التي برزت معالمھا من جھة
الجنوب على خلفیةٍّ من الغیوم المثلجة. صعد مارك الشاحنة، ورمى بالمنظار على لوحة

العدّادات، وانطلق، وقد بدا علیھ توترٌّ شدید .

- ماذا رأیت؟

- لقد مرّوا.



التزمت مود الصمت بعد أن شعرت بمقدار الملامة التي یشي بھا صوتھ، لامت
نفسھا؛ لأنھّا مصابةٌ، وغیر قادرةٍ على القیادة، فلن یستطیع مارك وحْده الحفاظ على
مسافة أمانٍ كافیةٍ في حال كان من یلحقون بھم یتناوبون على القیادة. لا بدّ من أنھّ یفكّر
بالأمر، ویحسب النتائج التي سیترتبّ علیھا إخفاقھما في الاستمرار، كالصدام الحتميّ

معھم، وانكشاف الحمولة، أو حتىّ الموت.

حاولت مود أن تتحرّك إلاّ أنّ إصابتھا بدت میؤوساً منھا، فما إن حاولت مدّ یدھا
حتىّ انتاب ظھرھا ألمٌ حادٌّ إلى درجة أنھّا رغبت بالبكاء .

- كم من الوقت یلزمھم حتىّ یلحقوا بنا؟

- بالكاد ستّ ساعات .

- ما العمل؟

لم یجبھا، فأثار ذلك حنقھا، وأشعرھا بأنّ حضورھا مثل عدمھ، وكان محیاّه العدائيّ
لا یساعدھا على منع نفسھا من التفكیر بما خالجھا من خواطر في اللّیلة الفائتة : إنھّ لا

یعمل إلاّ وھو وحید، وذلك ھو الوجھ الآخر لقوّتھ، والقاعدة العامّة في عالمھ.

انتابت مود الرغبة بالبكاء، ولامت نفسھا على ذلك.

تابع الاثنان طریقھما بصمتٍ لقرابة الساعة قبل أن یوقف مارك الشاحنة مرّةً
أخُرى، وفجأةً! ومن دون مسوّغٍ، ینزل إلى الشارع من دون أن ینطق بحرف. رأتھ
مود یجلس القرفصاء أمام قمرة القیادة یتحسّس الأرض المتجمّدة قبل أن یتجّھ إلى الخلف،
ولمّا عاد كانت ندف الثلج تغطّي شعره؛ فقد بدأت السماء تثلج بكثافة، وما ھي إلاّ

لحظات حتىّ اكتسى الزجاج الأماميّ قشرةً بیضاء.

شغلّ مارك ماسحات الزجاج، فوضح المنظر أمامھا، وانتبھت إلى وجود طریقٍ
ضیقٍّ یتفرّع إلى الیسار، مغطى بالثلوج، لم تكن قد لحظتھ من قبل. لا بدّ من أنّ مارك

قد أوقف الشاحنة في ھذا المكان بالتحدید لیكتشفھ.

- أترید الصعود من ھنا؟

لم یحتج مارك إلى الردّ، فقد كان قد أدار مقوده في ذلك الاتجّاه، وبدأ بالصعود،
فتقدّمت الشاحنة بصعوبةٍ في الأمتار الأولى لشدّة انحدار الطریق قبل أن یصبح انحداره



معقولاً. لا بدّ من أنھّ طریقٌ مسدودٌ بلا شك، ومخصّصٌ للوصول إلى حقلٍ، أو لولوج
حظیرة.

- أتظنّ أنّ الثلج سیمحي أثرنا؟ أھذا ما ذھبت تتحققّ منھ؟

اكتفى بالإیماء برأسھ.

اختفت معالم الطریق فجأةً! فأصبحا محاطین بالبیاض من دون أیةّ علامةٍ تشیر إلى
أیةّ جھةٍ ینبغي المتابعة. مع الأسف، لم یكونا قد ابتعدا عن الطریق الرئیس بمقدارٍ كافٍ
كي یتوقفّا، فترجّل مارك مجدّداً، وراح یمشي في الثلج لیرى إن كان بإمكانھ متابعة

الصعود، واختفى عن نظر مود خلف سیاجٍ رصعھّ الثلج بالبیاض .

أوشكت على فقدان أعصابھا، وتملكّھا نوعٌ من الحنق لم تكن تعلم إن كان ینمّ عن
یأسٍ أم عن غضبٍ، أو عن خجل، وشعرت بأنھّا ربمّا كانت تقُدم منذ زمنٍ، أو حتىّ
منذ الأزل على اتخّاذ خیاراتٍ خاطئة؛ لقد أخطأت بمرافقتھا ھذا الرجُل، وباستثنائھ من
الحذر الذي لطالما حماھا من الإھانة والعذاب، فأطلقت صرخةً قویةًّ من شدّة الألم،

والخیانة، والضیاع التي شعرت بھم .

أراحتھا الصرخة الطویلة التي أطلقتھا حادّةً في البدء قبل أن تخمدھا بنبراتٍ
جھیرة، فأعادت الكرّة، إلاّ أنھّا كانت تفتقد إلى العفویةّ ھذه المرّة، فاستعادت الثقة بنفسھا،

والإرادة، والقوّة، وقطعت عھداً على نفسھا، ووعدتھا بألاّ تكظم غیظاً بعد الآن.

عاد مارك بعد قلیل، فتراءى لھا في البدء كخیالٍ یتحرّك في ثلجٍ یتساقط ویدور
كالدوّامة، فلم تتضّح لھا معالمھ التي كستھا الثلوج، إلاّ عندما فتح باب الشاحنة .

- ھل وجدت معبرَا؟ً

ولمّا لم یتكلفّ عناء الردّ، صفعتھ من دون أن تعبأ بالألم الذي كان قد قسَم ظھرھا
.



  IV
مصائر

1

صفعتھ، ولم یتحرّك مارك، وبالكاد لامست مود رأسھ، فلم یصدر عن الصفعة
سوى صوت تلامس البشرتین، وكان ھذا آخر شيء یمكن أن یخیفھ؛ الضربات، فقد كان
قد تلقىّ ما یكفي من الضربات خلال طفولتھ، وأعطى الكثیر منھا فیما بعد، وردّ فعلھ
الأساسيّ كان التعجّب، ویمكن أن یكون ھذا ما أرادتھ مود، لا بلْ تعجّبت من حركتھا

ھي الأخُرى .

تبادلا النظرات مطوّلاً، واكتشفت أنھّا قد حصلت على ما تریده، من دون أن تعي؛
فقد كانت ترید أن یركّز بصره علیھا .

- « أنا ھنا » . قالت : « حتىّ لو لم أعد أنفعك بشيءٍ، فأنا موجودة. أتعرف
ذلك؟ » .

وفي تلك اللحظة بالذات فھمت، وكان یبدو كأنھّ یصحو من حلمٍ، فكان الخطر،
والفعل، والنضال یستولون علیھ إلى درجة أنّ كلّ شيءٍ حولھ اختفى، ولم یكن یتعامل
معھا كأنھّا عدوّ؛ إنھّ بكلّ بساطةٍ لم یكن یراھا. خجلت قلیلاً من فعلتھا، على الرغم من

أنھّا كانت راضیةً عن النتیجة، فقالت :

- أعذرني .

ً مال نحوھا وقبلّھا، فتحسّست شفتاھا عندما لمستا ذقنھ الخشنة حول فمھ، وكان نوعا
من الألم المحببّ الذي أنساھا للحظةٍ الآلام الأخُرى، وكانت غاضبةً من نفسھا بسبب
الدموع التي تملأ عینیھا، وتساءلت في داخلھا : لماذا تبكي؟ یا للضعف النسائيّ الغبيّ!



أو أنّ ھذا دلیلٌ على حساسیةٍّ مرھفةٍ، وحساسیةٍّ تكشف لھا مدى مأساویةّ وضعھما،
وتستشرف المشكلات القادمة، فأدارت رأسھا .

- یجب ألاّ نضیعّ الوقت، ھل وجدت طریقةً للخروج من ھنا؟

- من فوق، على طریق المرج ھناك كوخٌ صغیرٌ على بعُد ثلاثمئة متر .

وبینما كان یحرّك الشاحنة، ویدیر رأسھ نحو الطریق، استغلتّ الوقت لكي تمسح
عینیھا بظھر یدھا بحركةٍ خفیةّ .

كان الثلج أقلّ عمقاً تحت الشجر، وعندما غادرا الحقل، وجدا طریقاً حراجیاًّ مغطى
بإبر شجر الصنوبر. استكملا الطریق حتىّ الكوخ، وھو عبارة عن بناءٍ من الحجارة
الجافةّ، وكلھّا متراكمة على نحوٍ فوضويٍّ، ومغطّاة بسقفٍ من القصب المثبتّ بشِباكٍ،
وكان یمكن للمكان أن یبدو خالیاً ومھجوراً لولا أنّ خیطاً من الدخان الأزرق كان یخرج

من مدفأة .

أطفأ مارك المحرّك. لم یخرج أحد من البیت، وكان الصمت یخیمّ على ھذا المرج
المدفون تحت الثلج .

- ھل تعرف من یسكن ھنا؟

- لیس بعد .

عندما انحنى نحو أرضیةّ قمرة القیادة، فتح مارك كوةً لم تكن مود قد لحظت
وجودھا قطّ، وھي عبارة عن صندوقٍ توضع فیھ البطاریةّ، فمدّ یده إلى داخلھا، وأخرج
مسدّساً كبیراً أسود اللّون، فتفحّص الملقمّ ولقمّھ، ثم فتح الباب، وخرج واتجّھ نحو الخَرِبة

.

كانت النافذة الوحیدة مغلقةً من الداخل بألواحٍ من الخشب؛ أمّا الباب، فعبارة عن
ألواحٍ غیر متجانسة خرّبت الأمطار أجزاءھا السفلیةّ، وكان بإمكان مارك أن یدفع الباب
بسھولةٍ بقدمھ، لكنھّ طرق الباب عدّة مرّاتٍ بھدوء، كما لو أنھّ زائرٌ عاديٌّ یرید أن یبینّ

نیاّتھ السلمیةّ .

سمع أصوات ھمسات في الداخل، وھا ھو یقترب بوجھھ من فتحةٍ بین لوحَيْ
خشبٍ، ویقول بعض الكلمات الروسیةّ. مرّ وقتٌ من دون أيّ ردّ فعلٍ ظاھر .



وفجأةً! فتح الباب مواربة، وظھر وجھ طفلةٍ، یكاد طولھا لا یصل إلى القفل، كانت
طفلةً صغیرةً مغطّاة الرأس بشالٍ من النسیج القطنيّ الأخضر، فخبأّ مارك السلاح وراء

ظھره على الفور؛ حتىّ لا یخیفھا أكثر ممّا فعل .

- « مرحباً » . قال لھا .

- « مرحباً، أیھّا السیدّ » . أجابت الطفلة .

- أنت وحدك ھنا؟

كان یحاول أن یؤقلم الكلمات الروسیةّ مع ما یعرفھ من كلمات « صرب -
كرواتیة » .

بدا على الفتاة التردّد، فألقت نظرةً نحو الشاحنة، ولحَظت وجود مود .

- لا .

- ھل والداك ھنا؟

- أخي وأختي .

كانت قد فتحت الباب أكثر. في العتمة لحظ مارك وجود ظلّ شخصٍ بالغٍ في
الخلف .

- ھل یمكننا أن ندخل؟ صدیقتي مصابة .

لم تفھم الفتاة معنى كلمة مصابة، فأشار مارك إلى مود، وھو یقوم بحركةٍ تدلّ
على الألم .

أدارت الفتاة وجھھا، على الأغلب لكي تعرف ما ھو قرار أخیھا، ولا بدّ من أنھّ
قام بإشارةٍ ما؛ لأنھّا فتحت الباب بأكملھ، فنادى مارك مود، ودخلا البیت .

ً في الظلام، لكنّ بعض خیوط الضوء دخلت من فتحات النوافذ كان البیت غارقا
غیر محكمة الإطباق. وكانت تفحّ من الغرفة رائحة النار وبؤس القرى، مع روائح قویةّ
ً في عامھ الثالث عشر تقریباً، للجبن الرطب، والأعشاب المجففّة، وكان أخو الفتاة صبیاّ

لكنھّ فقد معالم الطفولة؛ لأنّ وجھھ بدا نحیلاً جدّاً، ومحاطاً بشعرٍ أسْود مجعدّ.



ً من الھراوات عندما اعتادت عینا مارك العتمة، لحظ أنّ الفتى یحمل بیده نوعا
الخشبیةّ : أداة تسُتعمل لقتل الحیوانات، وربمّا كان ھذا السلاح الوحید الذي یملكھ، فقام
مارك بوضع مسدّسھ بوضعیةّ الأمان، وأعاده إلى مكانھ في زناّره في ظھره. شيءٌ ما
تحرّك في الزاویة الأكثر عتمةً في الغرفة، فلحظ وجود شكل طفلٍ صغیرٍ یختبئ وراء

صندوقٍ من الخشب، لا بدّ من أنھّا الأخت التي ذكرتھا الطفلة .

نجحت مود في الخروج من القمرة، وھي تتألمّ، وكانت وضعیةّ الوقوف ھي
الأفضل بالنسبة إلیھا، فمشت نحو الباب، وعندما فتحتھ، لحظ مارك أنّ الفتى شدّ بیده

على الھراوة، وعندما رأى مود ارتاح .

اقترح مارك أن یفتحوا النوافذ قلیلا؛ً لكي یدخل الضوء، ولم یعترض الفتى. جزءٌ
كبیرٌ من الغرفة كان مشغولاً بطاولةٍ من الخشب غیر المحفوف، وعلى الجانبین مقاعد
ثابتة، فجلس مارك على واحدٍ منھا، لا لكي یرتاح، إنمّا لكي یكون على مستوى ارتفاع
الأطفال نفسھ، ویبدو أقلّ خطورةً بالنسبة إلیھم، وبدا لھ أنّ الأطفال الثلاثة جائعون،
وكانوا متجمّدین من البرد؛ فالحطبة الوحیدة التي كانت تدخّن في المدفأة الجداریةّ لم تكن

تعطي أیةّ حرارة .

- أین والداكم؟

- لم یجب الأطفال. ھل فھموا السؤال؟ بدا علیھم الافتتان برؤیة مود التي كانت
تبتسم للطفلة الصغیرة.

- « بابا؟ ماما؟ أین ھم؟ » . كرّر مارك .

- « زینیتسا » . قال الصبيّ .

- بابا عسكري؟ في الحرب؟

كان مارك یقوم بإیماءةٍ، كأنھّ یحمل بندقیةً، فھزّ الصبيّ رأسھ .

- وأمّكم؟

نظر الصبيّ إلى أختھ، وھمس بشيءٍ لم یفھمھ مارك .

- أظنّ أنھّا ماتت، لكنّ الصغیرة لا تعرف .



قالت مود، وھي غیر واثقةٍ ممّا تقول .

ً یضرب الأرض، فجأةً! صدرت من خلف البیت أصواتٌ غیر واضحةٍ، كأنّ أحدا
فتشنجّ مارك، ومدّ یده إلى ظھره لیخرج سلاحھ .

- ھل ھناك أحد خلف البیت؟

عاد الصوت من جدید، وھذه المرّة كان أوضح؛ لقد كان صوت ضرب حوافر
لحیوانٍ كبیر الحجم .

- ألدیكم حیوانات ھنا؟

لم یفھم الصبيّ السؤال، لكنھّ خمّن ماذا یمكن أن یكون ھذا الشيء الذي أربك
الضیوف .

- « بقرة » . قال : « وحصان » .

عندما حدّق مارك في الغرفة والأطفال فھَِم أبعاد الموقف؛ لا بدّ من أنّ مقاتلاً ما
قد وضع أطفالھ في مأمنٍ في ھذا البیت بینما كان ھو یقاتل في المدینة، ولا بدّ من أنّ
الأم قد ماتت في الحرب، أو من المرض، فوضع الأطفال ھنا تحت حراسة الكبیر منھم،

الذي لم یكن یملك سوى ھراوتھ للدفاع عن نفسھ .

لا شيء كان یسمح لـمارك بأن یفھم من النظرة الأولى إلى أیةّ جماعةٍ ینتمون،
لكنھّ لحظ وجود إطارٍ على جدارٍ قرب الباب الداخليّ فیھ كتابةٌ عربیةّ؛ لذا من المرجّح

التخمین بأنھّم مسلمون، إلاّ إذا لم یكن ھذا بیتھم في الأصل .

بعد أن اكتملت ھذه الملحوظات نھض مارك من مكانھ وخرج، وعاد بعد دقائق،
وھو یحمل علبتین سحبھما من حمولة الشاحنة، فوضعھما على الأرض وفتحھما، بینما
كان الصبيّ ینظر إلیھ نظراتٍ فیھا ریب، وما زال یحمل ھراوتھ بیده، فأخرج من العلبة
ً مغطّاةً بالشوكولاتة، وعلب بسكویت، وكان الأطفال ینظرون إلى الأغلفة الأولى ألواحا
الملوّنة من دون أن یجرؤوا على لمسھا، فمزّق مارك الأغلفة، وفرد على الطاولة كمیةًّ
من الكعك والحلویات، وكانت عینا الصغیرة تلمعان، ولكنھّا تردّدت بأن تمدّ یدھا لتناول
الحلویات، وانتظرت حتىّ یقوم أخوھا الكبیر بأخذ كعكةٍ بحذرٍ، ویبدأ بأكلھا، عندھا تدافع
الجمیع، فالتھمت الفتاة الحلوى، ورفعت أختھا الصغیرة للتمكّن ھي الأخُرى من تناولھا .



في ھذه الأثناء، قام مارك بفكّ رباط العلبة الثانیة؛ كانت عبارة عن كومة ملابس،
كان ھناك معاطف وسترات ظھرت على حوافّ الكرتونة ما إن فتحھا، فساعدتھ مود في
اختیار ملابس تلائم مقاس الأطفال. عندما حدّقت فیھم لحظت إلى أیةّ درجةٍ كانت ثیابھم
قلیلة، وغیر ملائمة، فساعدت الفتاة الصغیرة على لبس كنزةٍ حمراء فاقعة اللّون، مناسبةٍ
للشال الذي تضعھ، وكانت الفتاة تلمس النسیج الناعم بعیون الدھشة؛ أمّا الصبيّ، فقد ترك
ھراوتھ، وبدأ یفتشّ في الكرتونة بلا ھوادة، فوجد سترةً حشوتھا من الفرو الاصطناعيّ،
كان لونھا أخضر مائلاً إلى الكاكي، وتبدو مثل سترةٍ عسكریةٍّ، ویبدو أنّ ھذا ما أعجبھ

.

بعدھا ساد جوٌّ من الثقة، ولم یكن علیھما سوى تركھم لیفتشّوا في العلب ویضحكوا،
ً ثمّ یشبعوا من الحلوى. كانت مود تتسلىّ معھم، تصفقّ عندما یجرّب أحد الأطفال ثوبا

جدیداً، وتساعد الصغرى على استعمال سحّاب الإقفال .

أمّا مارك، فقد قام لیقف عند بصیص الضوء الداخل من النافذة، فقد جلب مع
العلب خریطةً للطریق، وكان یتفحّصھا لیفھم أین ھُم، فقامت مود باللّحاق بھ، ووقفت
وراء كتفھ، فأراھا بإصبعھ الخطّ المنقطّ الذي لا بدّ من أنھّ كان یدلّ على الطریق

الموصل إلى الكوخ على الخریطة العسكریةّ .

- ھل نبقى ھنا؟

- نعم .

- ھل أنت متأكّد، بالنسبة إلى الأثر ...

ھزّ كتفیھ لیوحي بأنّ ھذه مخاطرة لا بدّ منھا. كان الثلج ما یزال یھطل على
الطریق بانتظامٍ، ولا بدّ من أنھّ سیغطّي الآثار، فاتخّذ قراره حول ھذا الأمر، ولكنّ ما
كان یؤرّقھ ھو شيء آخر، ففتح الخریطة لیرى المنطقة المقابلة على الجبل، الطریق
المتجّھ باتجّاه الشمال لیصل إلى ( زینیتسا ) . إذا ما سلكوا الطریق العاديّ سیكون ھذا
ً جدّا؛ً لأنھّ یحوي عدّة انعطافات، ولكنّ الخریطة كانت الطریق الموصل إلى المدینة بعیدا
تبینّ وجود طریقٍ صغیرٍ یقطع المسافة مباشرةً، ویؤدّي الى المدینة، فقاس المسافة على

الخریطة، وھو یفتح إبھامھ وسباّبتھ كأنھّما فرجار .

نادى الصبيّ، فاقترب ھذا الأخیر، وكان ما یزال مبھوراً بلباسھ الجدید .



- ( زینیتسا ) عشرون كیلومترا؟ً

فتح الصبيّ ذراعیھ بطریقةٍ تدلّ على أنھّ لم یفھم، فعدّ مارك على أصابعھ حتىّ
العشرین .

- ( زینیتسا ) كیلومتراً .

- « ( زینیتسا ) » . ردّد الصبي .

- حصان؟

- نعم، حصان .

أشار الصبيّ لـمارك أن یتبعھ، فدفع الباب وخرجا إلى باحةٍ صغیرةٍ، وكانت
الحظیرة مجرّد مأوى بسیط ( شادر ) یحمي الحیوانات من الثلج.

كانت ھناك بقرة شھباء نحیلة جدّاً، لا بدّ من أنّ الأطفال یتغذّون من حلیبھا، وبعیداً
عنھا بعد حاجزٍ من الخشب، كان ھناك حصانٌ أصیلٌ، قوائمھ العریضة مُحاطةٌ بشعرٍ

وسخٍ، لكنھّ كان شاباًّ وقویاًّ .

- أنت، تقود الحصان؟

رافق مارك كلامھ بإیماءاتٍ توحي كأنھّ یركب الحصان، فأكّد الصبيّ بفخرٍ أنھّ
یعرف كیف یقوده، فعادا إلى المنزل، وقام الصبيّ بإغلاق الباب بأسمال .

كانت مود تضع الصغیرة في حضنھا، وتلعب معھا، فاتجّھا نحوھا وجلسا حول
الطاولة، وكان من الواضح أن الصبيّ لم یفھم ما یریده مارك منھ .

- أنت، تمتطي الحصان، وتذھب إلى ( زینیتسا ) الآن .

ھزّ الصبيّ رأسھ رافضاً، لا بدّ من أنّ والده كان قد أمره بألاّ یترك البیت، وأن
ینتبھ إلى إخوتھ. أصرّ مارك، وبما أنّ الآخر كان ما یزال یرفض، أخرج مسدّسھ،
فاضطّرب الصبيّ، وسادت لحظاتٌ من سوء الفھم الكامل؛ كان البوسنيّ الصغیر یظنّ أنھّ
یھدّده، بینما كانت نیةّ مارك ھي أن یبینّ لھ أنھّ سیحمي البیت وسكّانھ خلال غیابھ، وفي
النھایة استطاع مارك أن یشرح لھ ما یرید، فھدأ الصبيّ، لكنھّ لم یكن موافقاً تماماً على

طلب مارك .



قالت مود :

- أره ماذا نحمل في الشاحنة، ما زال ھناك الكثیر من صنادیق الأغذیة والثیاب،
بإمكانك أن تقول لھ : إننّا سنعطیھ كلّ شيءٍ لو فعل ما نطلبھ منھ .

قاد مارك الصبيّ إلى الخارج، ورأتھما مود قرب الشاحنة في حالة نقاشٍ محتدم،
وعندما عادا، كان الصبيّ قد جلب لأختیھ قبعّات صوفیةّ، وكان یلبس حذاءً ضخماً للسیر

من « الغور تكس » .

- حسناً، إنھّ موافق .

ً بلغتھم. لم یكن یبدو على دعا الصبيّ أختیھ للاقتراب منھ، وشرح لھما شیئا
الفتاتین القلق بوضوح .

أخرج مارك في ھذه الأثناء ورقةً وقلم حبرٍ من جیبھ، وكتب رسالةً، وطوى الورقة
أربع مرّات، ثمّ نادى الصبيّ .

- « قبل الوصول إلى ( زینیتسا ) » . شرح لھ باللغة الروسیةّ : « الطریق
على الیمین. قریة ( لاسفا ) » .

أشار الصبيّ أنھّ یعرف المكان .

- في ( لاسفا ) ھناك حاجز .

كانت كلمة « تشیك بوینت » معروفةً في البلد، ولم تكن ھناك حاجة للشرح .

- عند التشیك بوینت، تطلب الدكتور فیلیبوفیتش .

- « أتظنّ أنھّ سیجده؟ » . قالت مود .

- إنھّ مسؤول الجیب الكرواتيّ، الناس كلھّا تعرفھ ھناك .

- « دكتور فیلیبوفیتش » . ردّد الصبيّ .

كان الآن یعي أھمیةّ مھمّتھ، ومع السترة والأحذیة المتینة التي كان یرتدیھا شعر
بأنھّ مسلحٌّ مثل المقاتلین. حتىّ والده لم یحظ بمثل ھذا الحظّ، فتناول الرسالة ووضعھا

في جیب السترة الداخليّ، وأغلق الجیب بعنایةٍ باللاصق .



- « اسمك أیھّا الرفیق؟ » . قال لھ مارك .

- علي .

شدّ على یده، وانتصب الصبيّ كأنھّ في وضعیةّ الاستعداد العسكریةّ، وبعد ذلك فتحا
الباب الذي یقود إلى الزریبة، وسمعتھما مود، وھُما یسرجان الحصان، فدارا حول البیت،
وكان الصبيّ قد اعتلى الحصان، وھو یباعد بین فخذیھ حول ظھره، فرأتھ یبتعد، وبدأ

الثلج الذي استمرّ بالھطول بغزارةٍ یغطّیھ شیئاً فشیئاً .

ضرب مارك بقدمیھ على عتبة الباب ودخل .

- ماذا كتبت في رسالتك؟

- قلت : إننّا ھنا، ولكننّا لا نستطیع المضيّ أبعد من ذلك .

كانت الفتاتان تلھوان بتكدیس البسكویت لتصنعا منھ قصوراً، فتضحكان عندما ینھار
البناء .

- أتظنّ أنّ الآخرین سیمرّون من دون أن یعثروا علینا؟

- سنرى ما سیحدث .

ً من كان مارك ھو الآخر قد فتشّ في كراتین الثیاب، ووجد ما یریده : نوعا
معطف النایلون الأخضر یصل إلى قدمیھ، لبسھ فوق سترتھ، ووضع قبعّةً سوداء على
رأسھ، والمسدّس في جیبھ، فخرج وذھب لیأخذ المكبرّ من اللّوحة الأمامیةّ للشاحنة، عبْر
ً عن مكانٍ مفتوحٍ یستطیع منھ مراقبة الطریق من الأسفل، وبینما كان یبحث الغابة بحثا
عن الوضعیةّ المناسبة للوقوف، عبرَت عدّة طیاّراتٍ عسكریةّ في السماء، لكنھّا لم تكن

أكثر من المرّات السابقة، ولم یستطع أن یكتشف إلى أيّ بلدٍ تنتمي .



2

كان الثلج الذي ھطل طوال اللّیل یشوّش معالم المكان، وصار الطریق أوسع، ولكنّ
تجاوز المنطقة التي توسّعت البارحة بالمتفجّرات، كان مسألة سنتیمترات .

- « سأقود أنا » . قال فوتییھ .

- لكنكّ لم تقم بقیادة ھذه الشاحنة في السابق قطّ .

- لا تقلق، اذھب إلى الأمام، ودلنّي على الطریق .

قبل لیونیل من دون أن یكون راضیاً تماماً، وعبروا المنطقة المنھارة بدون تعقیداتٍ
وبسھولةٍ لم یتوقعّھا حتىّ فوتییھ .

لكنْ بقیت أمامھم عدّة مشكلات لا بدّ من تجاوزھا : الوقت المھدور، وألیكس
الممدّد في الخلف، الذي یتحسّن ببطء، وما إنْ تجاوزوا الجزء الصعب صعد لیونیل

الشاحنة، لكنّ فوتییھ استمرّ بالقیادة .

- « ما تزال ھناك إشكالیةّ » . قال لیونیل : « أنت لا تملك شھادةً لقیادة
المركبات الكبیرة » .

نظر فوتییھ إلى زمیلھ شزراً، وألقى علیھ نظرةً كلھّا حقد.

- أنت غیر معقولٍ بالفعل! أتظنّ أنھّ یوجد ھنا شرطة لمراقبة مثل ھذا الأمر؟

ً كان لیونیل یتمسّك بتفاصیل لكي لا یواجھ الواقع المخیف : لقد صاروا تماما
خارج الشرعیةّ، وبالمناسبة تحوّل الموكب إلى حالةٍ من الجنون، والشاحنات متفرّقة،
دخلت في سباقٍ وملاحقةٍ على طریقٍ جبليٍّ، ونصف الحمولة مرميّ على الأرض، وھناك
جریح، والكثیر من الأسلحة، وفي إحدى الشاحنات حمولة من الدینامیت... كانوا بعیدین
ً عن وضعٍ یمكن تسویغھ، وھذا من دون أن یحسب حساب ما سیحدث لو أنھّم جدّا
وصلوا إلى مارك، وكذلك لم یعد لدیھ شيء یدخّنھ لیھدأ، كان قد جلب معھ مؤونةً على
قدر الرحلة، ولكنھّ لم یكن قد قدّر أنّ الرحلة ستطول إلى ھذا الحدّ، وما دخّنھ البارحة



كان آخر ما تبقىّ لدیھ من مؤونة، وكان تائھاً تماماً، وفقد طاقتھ لكي یواجھ فوتییھ بأیةّ
صورةٍ كانت، ولا حتىّ غیره، واستند إلى طرف المقعد، وحدّق في الثلج الذي كان یھطل

بغزارةٍ أكبر .

لم یعي أنھّ ینام، وعندما أیقظھ فوتییھ، لم یكن یعرف كم الساعة الآن .

- استلِم القیادة، إنيّ أقود منذ ثلاث ساعات ...

نزل لیونیل من الشاحنة، وھو یرتجف، فدار حولھا وانطلق، وفوتییھ الذي كان
بجانبھ نام على الفور .

بدا الطریق مملاًّ، والثلج الذي یغطّي كلّ شيءٍ لم یكن یعطي النظر فرصة التعلقّ
بنقاطٍ محدّدة، وكان لیونیل یقود، وھو نصف نائم، وكان یحلم، والأفكار كلھّا التي تدور
ً یحترم بخاطره كانت بشعةً، فتساءل كیف وصل إلى ھذه الحالة، ھو الذي كان دائما
الإجراءات، والذي عُرف في مركز المؤسّسة بدقتّھ، ذلك كلھّ كان سببھ تلك الحقیرة التي
تسمّى مود. كیف خطر لھ أن یقع في حبھّا؟ كان قد ارتبط بصدیقةٍ في لیون، وافترقا
عندما ذھب في مھمّةٍ إلى إفریقیا. لو كان أقلّ غباءً لكان عاد وارتبط بھا من جدیدٍ عند

عودتھ .

ً عن ھذا كان قد تذوّق طعم الحریةّ وأحبھّا، وأخذ یحبّ شعوره ولكنْ عوضا
بالتفوّق؛ لكونھ رئیس بعثة، والكثیر من الفتیات جذبھنّ ھذا الموقع، وكان یشعر بأنھّ یأخذ
حقھّ من الحیاة، عندما یغوي فتیاتٍ یبھرھنّ العمل الإنسانيّ، فظنّ أنّ الأمر سیكون على

ھذا الحال مع مود، ولكنْ عوضاً عن ذلك قامت مود بإذلالھ، وھا ھو الآن ھنا ...

من وقتٍ إلى آخر، ظلّ یلمح آثار الشاحنة التي یلاحقونھا على سجّادة الثلج
البیضاء، لكنّ صعوبة ملاحظة ھذه الآثار بدأت تزداد بسبب كثافة الثلج، وفي مراحل
كثیرة من الطریق كانت تختفي تماماً. في البدایة كان یركّز اھتمامھ علیھا، لكنھّ الآن لم
یعد یفكّر بھا أبداً، وكان یحاول ألاّ یفكّر بھا، ففكرة أنھّم سیلحقون بالآخرین أخافتھ إلى

درجة أنھّ فضّل أن یمحوھا من فكره .

في لحظةٍ ما، تھیأّ لھ أنّ الآثار تتجّھ نحو الیسار، وبالكاد لحظ مدخل طریقٍ
جانبيٍّ، لكنھّ أمضى دقائق قبل أن یفكّر بأنّ مارك قد یكون اتجّھ بشاحنتھ في ھذا



الاتجّاه، وعلى الرغم من ذلك لم یتوقفّ؛ فذھنھ المشوّش لم یكن قادراً على الخروج بمثل
ھذه الاستنتاجات، فتغلبّ روتین القیادة إلى الأمام .

كان الطریق قد بدأ یتجّھ نزولاً، ویصبح ضیقّاً، فركّز لیونیل انتباھھ كلھّ على قیادة
ً جدیاًّ، الشاحنة في ھذا الممرّ الصعب والخطر. إنّ الھاویة، على الیمین، كانت تھدیدا

وأيّ انزیاحٍ كان یمكن أن یكون قاتلاً .

كان فوتییھ یشخر، ومن وقتٍ إلى آخر عندما كان الطریق یسببّ اھتزازاً، كان یفتح
عینیھ، ثمّ یعود للنوم، وفي لحظةٍ ما ھمھمَ بصوتٍ عالٍ، وربمّا یكون ھذا الصوت قد

أیقظھ، فجلس، وفرك وجھھ، واستعاد وعیھ تماماً .

- أین صرنا؟

- ما زلنا على الطریق نفسھ، لكنھّ الآن یتجّھ نزولاً .

كانوا قد تجاوزوا مرتفعاتٍ كثیرةً، وفي لحظاتٍ معینّةٍ كانوا یلمحون بین الغیوم قعر
وادٍ یقترب منھم .

ً عند مخرج الجبل » . قال فوتییھ : « انتبھ! - « من المؤكّد أننّا سنجد حاجزا
. «

ولكنھّم في الوقت الحاضر لم یكونوا قد رأوا شیئاً، لا شيء سوى الطریق المطمور
بالثلج .

- لیس ھناك أيّ أثر .

- منذ حین على ھذا الحال .

تردّد فوتییھ :

- ھل اختفوا فجأة؟ً!

لم یجرؤ لیونیل على التكلمّ على المنعطف الذي رآه، ولكنْ ھل رآه حقیقة؟ كلّ
شيءٍ بات مشوّشاً، وكان یتساءل إن لم یكن یحلم. لماذا یغامر بإثارة إشكالٍ مع فوتییھ؟

- « الثلج یزداد سماكة » . ھذا ما قالھ فقط .

كان الآخر یبدو منشغل البال، فلم یقل شیئاً .



استمرّوا في السیر لمدّة ساعتین، ولم یروا سوى البیاض في كلّ مكان، على
الأرض، وفي الجوّ الممتلئ بقطعٍ متناثرة .

فجأةً! وبفضل انفراجٍ في الجوّ، لحظوا من بعید، عند مدخل غابةٍ من الصنوبر،
كتلةً غیر منظّمةٍ لحاجز .

- ھا ھو الحاجز، سنعرف متىّ مرّوا من ھنا .

ساروا بھدوءٍ حتىّ وصلوا إلى استحكامات الحاجز، وكانت ھناك أشكال معتمة
تخرج منھا، وتقف في عرض الطریق .

عندما اقترب أفراد المیلیشیا، لحظوا على قبعّاتھم شعار الكرواتییّن .

- « بوموك » . أعلن لیونیل، كما جرت العادة .

ً ما في داخلھ كان یثور ضدّ ھذا الاستعراض، كان یحاول أن یبتسم، لكنّ شیئا
ً فشیئاً، ھذا الموكب فشعوره بأنھّ ینتمي إلى عالم المساعدات الإنسانیةّ تراجع داخلھ شیئا
الممزّق بالكراھیة، الذي غیرّت من مھمّتھ الحمولة الخطرة التي یحملھا، ھذا السباق/
الملاحقة الذي لن ینتھي إلاّ بطریقةٍ مأساویةٍّ؛ ھذا كلھّ جعلھ یشعر كم أنّ كلمة « بوموك
» كذبة، ولكنّ أفراد المیلیشیا لم یكونوا یھتمّون بھذا كلھّ، فدققّوا الوثائق بكلّ ھدوءٍ،
وذھبوا إلى خلف الشاحنة لتفتیش الحمولة. حتىّ إنھّ لم یبدُ علیھم أنھّم متفاجئون من
رؤیة موكبٍ إنسانيٍّ یسلك ھذا الطریق الجبليّ؛ فقد كان البرد یشوّش ذھنھم، ویبطئ من
حركاتھم، وبدا علیھم أنھّم یریدون أن ینتھوا بسرعةٍ من ھذه الشكلیاّت، لكي یعودوا

بھدوءٍ إلى أماكنھم حول المنقل الذي كان یظھر دخانھ في عمق البرج المصفحّ .

- « اسألھم متىّ مرّ الآخرون » . ھمس فوتییھ .

- أنا لا أتكلمّ لغتھم!

- عبرّ بالإشارات .

سأل لیونیل أحد أفراد المیلیشیا، ولكنّ ھذا الأخیر كان ینظر إلیھ من دون أن یفھم
شیئاً .

- سنقلقھم، النتیجة ستكون أننّا سنوترّھم .



- انتظر!

نزل فوتییھ من الشاحنة، ورآه لیونیل یقوم بحركاتٍ وسط مجموعةٍ من الملیشیا
ً حركة قیادة الشاحنة، وكان كانت قد بقیت في الداخل. كان یقوم بتدویر ذراعیھ مقلدّا
ً مقوّسةً نسائیةًّ، لكي یدلّ بلا شكٍّ على وجود مود، وكان یرسم في الھواء خطوطا
العسكریوّن یضحكون، وعندما أصرّ، تباحثوا في ما بینھم، وفي النھایة ھزّوا رؤوسھم.
ً الإجابة السلبیةّ نفسھا، ثمّ عاد إلى كان فوتییھ یكرّر الحركات نفسھا، ویلقى مجدّدا

الشاحنة، والغضب یظھر علیھ .

- « لم یروھم » . قال وھو یصعد إلى القمرة .

- ھذا مستحیل!

- اذھب واسألھم ...

كان أفراد المیلیشیا قد أرخوا الحبل الذي یغلق الطریق، وھُم ینتظرون أن تعاود
الشاحنة السیر، لكنّ لیونیل لم یتحرّك، كان یشعر بالنظرة الشرّیرة لفوتییھ تصوّب نحوه

.

- أحقاًّ لم تلحظ شیئاً غیر طبیعيٍّ بالنسبة إلى الآثار؟

- لا .

كانت « لا » ضعیفةً إلى درجة أنھّ لم یملك معھا أيّ حظٍّ بالإقناع، وأضاف
لیونیل بصوتٍ شاحب :

- ربمّا في مكانٍ ما، كان ھناك طریق على الیسار ....

كان عليّ فخوراً بأنْ ینزل الجبل على ظھر حصانھ، وتعامل مع مھمّتھ بكلّ جدّیةٍّ،
إنھّا مھمّةٌ حقیقیةٌّ، كما یتخیلّھا، وھو أمرٌ لا یفھمھ، لكنھّ مستعدٌّ للموت لكي ینفذّه. كان
ً عن الحرب، وھو الذي تجندّ في أیاّم تیتو؛ لأنّ ھذا كان مصیراً والده قد كلمّھ مرارا
ً أیضاً، والأرض التي یعیشون علیھا بنُیت ً بالنسبة إلیھ، وكان والد والده جندیاّ طبیعیاّ
بالدم، ولم یكن ھذا منذ الأمس فقط، وفي روایات والده كانت ھناك معارك یحكي عنھا

الأب كما لو أنھّ شارك فیھا حتىّ لو أنھّا جرت في القرون الوسطى .



ودیانتھم ھي الأخرى كانت نتیجة نضالٍ؛ طائفة البوغومیل، فقد كان أبو عليّ قد
أخذ على عاتقھ قصّة طائفة البوغومیل المضطّھدة؛ إنھّم مسلمون، واستفادوا من فرصة
وجود الأتراك للخروج من الدائرة الجھنمیةّ للاضطّھاد والفقر، ومنذ ذلك الحین سار الأمر

على ھذا المنوال، ولم یكن الوضع سھلاً في أيّ وقتٍ من الأوقات .

شعر عليّ، وھو على ظھر حصانھ القويّ، مرتدیاً السترة الكاكي؛ بأنھّ مقاتلٌ بحقّ،
ولم یكن ینقصھ سوى شيء واحد : السلاح، ولكن لیس السلاح ھو الذي یصنع المقاتل؛
ھذا ما یقولھ لھ أبوه دائماً، بلْ إنھّ الخطر، وھو - من وجھة النظر تلك - كان في

خطر .

ً بالأخطار : ھاویات، ومناطق انھیارات، والبرد، والثلج؛ كان الجبل بذاتھ مزروعا
ھذه الأخطار كلھّا كان عليّ یعرفھا جیدّاً، ولكنْ كلمّا اقترب من السھل كان سیواجھ
ً جدیدةً غیر معروفةٍ بالنسبة إلیھ، كانت ھناك عصابات مسلحّة تنھب البلد، أخطارا
والھجمات المحلیةّ التي یمكن أن یضعھ القدر وسطھا، خاصّةً الحواجز التي لا یعرف
عنھا شیئاً. لو التقى بوسنییّن سیكون كلّ شيءٍ على ما یرام، ولكنْ كیف سیستقبلھ

الكرواتیوّن؟ وماذا سیفعل لو وقع على حاجزٍ للصرب؟

في ھذه الأثناء كان الثلج یضرب وجھھ، وتموّج ظھر الحصان القويّ الذي یشعر
ً بأنھّ غیر مرئيٍّ، ولا یھُزم بھ بین فخذیھ، والسترة العسكریةّ التي تغطیھ، تعطیھ شعورا

.

وعلى قدر ما سمح ھذا النھار الأبیض بمعرفتھ، كان یبدو لھ أنّ الضوء بدأ یخفت،
فضرب جذع الحصان بھیاج؛ٍ لیدفعھ إلى التقدّم بسرعة أكبر، وأخیراً، بعد أكثر من ثلاث
ساعاتٍ من السیر، رأى من بعید الطریق الطویل، وحسب ما كان یعرف فإنّ نقطة
المراقبة التي تراقب الجبل كانت تقع في أعلى الطریق، لكنْ كلّ شيءٍ كان یتغیرّ بسرعةٍ
في ھذه الحرب، وقد یكون عبرََھا من دون أن یوقفھ أحد. بقي علیھ أن یجد القریة التي
طلب إلیھ الغریب أن یتجّھ إلیھا ( لاسفا ) . قال عليّ : إنھّ یعرفھا، والجنديّ یجب
أن یكون دائماً مطیعاً للأوامر. لم یكذب عندما قال : إنھّ یعرف ( لاسفا ) ؛ فقد كان
اسماً قد ذكره والده أمامھ، لكنھّ لم یذھب إلى ھناك في حیاتھ، ولم یكن متأكّداً من مكان
القریة، فلا بدّ من أن یسأل عن الطریق، ولكنْ مع الأسف لم یكن ھناك أحد، وفي ھذا



الطقس الرھیب، كان من المستبعد أن یقرّر فلاّحون الخروج من بیوتھم، وسیتوجّب علیھ
التوجّھ ودقّ باب، لو صادف بیتاً ما .

اكتشف وجود بیتٍ منعزلٍ على منعطف الطریق، كان قد انخفض كثیراً، والثلج في
ھذا الارتفاع، تحوّل إلى مطرٍ باردٍ وسمیكٍ ینھمر على سترتھ، فترجّل عليّ عن
الحصان، ودقّ الباب، فلم یجُبھ أحدٌ، لكنھّ كان یرى شعلة دخانٍ تخرج من المدفأة، فأصرّ
وتكلمّ من وراء الباب، ولم یكن یرید أن یعطي اسمھ، الذي كان یدلّ إلى أیةّ مجموعةٍ

ینتمي، فاكتفى بالصراخ أنھّ ذاھبٌ للقاء والده، وأنھّ یبحث عن قریة ( لاسفا ) .

مرّت دقائق، ابتلّ فیھا ونفد صبره، فھَمَّ بركوب الحصان عندما فتُحت نافذةٌ، فظھر
وجھ امرأةٍ عجوزٍ جدّاً من خلال شقٍّ بین مصراعي النافذة الخشبیةّ .

- « نھارك سعید أیتّھا الجدّة » . قال، وھو یجبر نفسھ على الابتسام : « ھل
یمكنكِ أن تقولي لي إن كانت ( لاسفا ) بعیدة من ھنا؟ » .

ارتجف رأس العجوز، فتساءل عليّ إن كانت بكامل وعیھا، فكرّر سؤالھ ببطءٍ،
وبصوتٍ أعلى، وكانت المرأة توجّھ نظرھا إلیھ، ولكنْ بدا لھ أنھّا لا تراه، وفجأةً! انتبھ
إلى أنھّا یمكن أن تكون عمیاء، وعلیھ أن یشرح لھا أكثر على الأقلّ، كان قد صرف
جھداً لیكون صوتھ واضحا؛ً لھذا لا بدّ من أنھّا ظنتّھ شخصاً بالغاً، فشرح لھا أكثر وقال

:

- یا جدّتي، إننّي أبلغ ثلاثة عشر عاماً، وعليّ الالتحاق بأبي ھناك؛ لأنّ أخواتي
مریضات .

أغمضت العجوز جفنیھا المجعدّین .

ً » . قالت في النھایة، بصوتٍ ضعیفٍ مرتجف : « استمرّ - « وصلت تقریبا
ھكذا لمسافة كیلومترین، ثمّ خذ یمینك، وسوف ترى ( لاسفا ) بعد أن تسیر قلیلاً، ھناك

ھنغارٌ كبیرٌ عند مدخل القریة » .

شكرھا عليّ، وتابع طریقھ .

وجد المنعطف الذي وصفتھ العجوز، وتوجّھ نحو الیمین، وكان النھار قد انحسر
كثیراً، وتحت غطاء الغیوم المنخفضة، تسارعت الظلمة، فدفع بحصانھ، لكنّ ھذا الأخیر



رفض الركض، وكان یھزّ رقبتھ ویكتفي بأن یسیر سیراً .

لم یكن عليّ یحمل مصباح إضاءةٍ، ولا أیةّ وسیلةٍ لیعلن عن وجوده في ھذا اللّیل،
ولم یكن یلمح ( لاسفا ) .

للحظةٍ فكّر بأنھّ قد یكون من الأفضل لو توقفّ وانتظر الفجر قبل الوصول إلى
ً للاحتماء بھ، وكان مبتلاًّ، والبرد صار حادّاً. لو الحاجز، ولكنھّ لم یكن یرى مكانا
ً أن اضطرّ الأمر سیختبئ في حفرةٍ وسینتظر. على كلّ حال، كان قدر العسكر أیضا
یحتملوا عدم الراحة والحرمان، كان یفكّر بھذا عندما لحظ - في العتمة التي تزداد قتامةً
شیئاً فشیئاً - كتلةً كتیمةً لبناءٍ ما، لا بدّ من أنّ ھذا ھو الھنغار الذي تكلمّت علیھ الجدّة،
فضرب بقوّتھ كلھّا بطن الحصان، وكانت قوائم الحصان تصدر صوتاً مكتوماً ورطباً بفعل

ضرباتھا على الأرض في صمت المغیب ھذا .

رأى عليّ مدخل القریة یقترب منھ، وبدا لھ أنھّ یلمح في العتمة شكل مركباتٍ
مصطفةٍّ على طرف الطریق، ولكنھّ لم یر أيّ ضوءٍ، وكان المطر ما یزال یھطل بانتظامٍ

بطریقةٍ تشكّل ستارةً تشوّش المشھد أكثر فأكثر .

ً یخرج من فجأةً! وعندما ظنّ أنھّ یكاد یصل إلى مدخل القریة، لمح عليّ شبحا
العتمة، ویمسك بشدق الحصان، ثمّ حاصره خمسة رجال، أو ستةّ، مباشرةً، موجّھین

سلاحھم نحوه .

ً من شدّة البرد، وامتلأ عند حلول اللّیل، دخل مارك الكوخ، واستحال وجھھ رمادیاّ
حذاؤه بالماء، وسترتھ الطویلة القاطعة لم تكن محكمة الإغلاق، ما جعل ذوبان الثلج یبللّ

كنزتھ تماماً، فانسحب إلى زاویةٍ في الغرفة لكي یجففّ نفسھ، ویلبس ملابس جافةّ .

: ً كانت مود قد أمضت النھار، وھي تحسّن من وضع البیت؛ لكي یبدو مریحا
فجلبت مصابیح غازٍ من الشاحنة، وعلى ضوء المصابیح انكشفت الفوضى والقذارة،
فرتبّت ما كان من فوضى، ونظفت الأرض والطاولة، وغذّت نار المدفأة حتىّ صارت
ً باستعمال المؤونة الباقیة في حرارة الغرفة لطیفةً، وبعدھا انطلقت تحضّر عشاءً جیدّا
الحمولة، وكانت الطفلتان تراقبانھا، وھي تعمل في البدایة، ثمّ انھمكن في مساعدتھا على
نحوٍ شبھ فعاّل، حتىّ إنّ الكبیرة بینھما أعطتھا كنزھا : جھاز مذیاعٍ صغیر یلتقط محطّةً

بعیدةً كانت تبثّ دائماً موسیقا ألحانھا یونانیةّ .



عندما جلس مارك معھنّ حول المائدة، حاولت الصغیرات الخجولات أن یقمُن بجھدٍ
لتقدیم الوجبات التي كانت تغلي على الغاز، وكانت مود قد وجدت زجاجة نبیذٍ في زاویةٍ

من الشاحنة، فقدّمت كأساً ممتلئاً إلى لمارك لكي تعطیھ بعض الدفء .

ً غریباً، وھذا ما أسعد مود في البدایة، عندما كانت وحْدھا مع ً عائلیاّ كان جوّا
الطفلتین، ولكنّ مجيء مارك أدخل نوعاً من الانزعاج غیر المنتظر، وكانت قد فعلت ھذا

كلھّ من أجلھ، ولكنْ عندما ظھر أمامھا، كسر وجوده الحلم، وغاب حماسھا كلھّ.

جلب معھ من الخارج مظھره القلق والمغلق. الحرارة، والموسیقا، ومرح الفتیات؛
ذلك كلھّ كان لھ أثر مناقض تماماً لما كانت تأمَلھ مود؛ فنظرتھ القاسیة، ووجھھ القاسي،
أو حتىّ العدوانيّ، كان یعبرّ عن أنّ ھذه الجھود كلھّا لا فائدة منھا، ولا تعدو كونھا

رفاھیةً طارئة .

كان یذكّرھا من خلال سلوكھ وبعنفٍ أین ھُما، وفي أيّ موقفٍ حَرجٍ حَشرا
ً من نفسیھما، وفخر مود السعیدة بأنھّا حوّلت ھذا المنزل، وأدخلت إلى حیاتھم نوعا

العذوبة والفرح؛ ذلك كلھّ حمل فجأةً طابعاً زائلاً، وحتىّ سخیفاً .

تعشّوا بصمت، فالأطفال - حتىّ لو لم یفھموا ما یجري - قد شعروا بالضیق
فصمتوا، وكان مارك یجیب عن أسئلة مود بجُملٍ مقتضبةٍ أكثر من العادة، وأحیاناً بكلمةٍ
ً قد ضلّ غایتھ؟ ربمّا. ماذا ً على الطرق؟ لا. ھل یظنّ أنّ علیاّ واحدة. ھل رأى شیئا

سیفعلان في الغد؟ لا یعرف .

بعد برھةٍ، توقفّت عن السؤال، وساد صمتٌ ثقیلٌ، ومن وقتٍ إلى آخر كان ضرب
حوافر البقرة في الزریبة المجاورة یھزّ الأواني الزجاجیةّ، وعندما أنھوا وجبة العشاء قام

مارك بالبحث عن لفافة تبغ، ودفع بكرسیھّ إلى جانب النافذة .

أزالت مود ما تبقىّ على الطاولة، وغسلت الأواني بماءٍ باردٍ على الحجر المحفور
الذي یقوم مقام المغسلة، ورفضت بلھجةٍ جافةٍّ عرض المساعدة من قِبل الفتاة الصبیةّ،

فانزوت ھذه الأخیرة مع أختھا في الطرف الآخر من الغرفة، في زاویةٍ مظلمة .

تضایقت مود من قسوتھا، ولكنھّا كانت ترید أن تخفي انفعالھا، والدموع التي
شعرت بأنھّا كادت تنھمر. لم تكن مصدومةً من ردّ فعل مارك، ففي بعض الجوانب



ً إلى تفھّمت موقفھ، بلْ كان تخبطّھا یعود إلى أسباب أعمق، وأكثر صعوبةً، یعود أیضا
أسبابٍ أكثر تعقیداً نتجت عن مشاعر متناقضة كانت تحاول سبرھا .

كلمّا أرادت الھرب منھ عادت ووجدتھ في ھذا الكوخ ...

فطنت إلى أنھّا تحوّلت خلال النھار إلى ربةّ بیت، لا بلْ إلى أسوأ من ذلك؛ إلى
خادمةٍ وفیةٍّ، وفكّرت بـمارك من دون توقفٍّ، وكانت كلھّا انتباه إلى درجة أنھّا نسیت
تعبھا وإرادتھا، ولكنھّا رأت كیف أنّ مشھد الرضوخ ھذا لم یثر فیھ أيّ شعورٍ بالمتعة،
ب، ولم یتفوّه بكلمة شكرٍ واحدةٍ، ولا نظرة حنان، وكانت قد أقسمت لنفسھا منذ ولا التعجُّ

مدّةٍ طویلةٍ بألاّ تقع بمثل ھذا الفخّ .

ما لم تحسب حسابھ، ھو ھذه الرغبة التي لا تقاوم، وھذا الحبّ الذي یثیر غضبھا،
ویفرض نفسھ علیھا، كأنھّ زائرٌ یضع أحمالھ في بیتٍ لا یرُحّب بھ. بعد أن جففّت یدیھا
المتجمّدتین بالخرقة القاسیة، التفتت ورأت ھذا الرجُل الجالس الذي یدیر لھا ظھره، وھذه
الأكتاف التي تخیلّت وجود رسمات أرابیسك باللون الأزرق علیھا تحت ثنایا القمیص،
وھذا الشعر الأسْود الذي أحسّت أنھّا تكاد تلمسھ بأصابعھا، وتشعر بكثافتھ، فوجدت

صعوبةً في ألاّ تتھافت نحوه مقدّمةً فمھا لھ، وجسدھا كلھّ .

ٍ ومكدّسٍ في كانت الفتاتان قد جھّزتا فراشھما : وھو عبارة عن بساطٍ مطويّ
صندوقٍ، أخرجتاه ومدّتاه، فتمدّدتا الواحدة بجانب الأخُرى، وتغطّتا بغطاءٍ أحمر ممتلئٍ

بالثقوب، فأشفقت مود علیھما، وذھبت لكي تقبلّھما .

كانت أحداث النھار قد أتعبت الأطفال، فناموا بسرعة، الصغیرة نامت على الفور؛
أمّا الكبرى، فحاولت أن تقاوم النعاس، فبلا شكّ شعرت بالفضول، وأرادت أن تراقب

ھؤلاء الغرباء الذي استوطنوا بیتھا .

قامت مود عندما تأكّدت من أنّ الفتاتین تنامان بعمقٍ، وفي الحقیقة لم تكن مستعجلةً
ً مقابل النافذة یعطیھا ظھره، ً لوجھ وحْدھما، وكان ما یزال جالسا لمواجھة مارك وجھا

فشعرت أنّ السھرة ستكون طویلةً ومتوترّة .

توجّھت من جدیدٍ نحو الطاولة الكبیرة التي كانت قد أفرغتھا ونظّفتھا بقطعة قماش.
كان الخشب حول الشمعة یلمع بألوانٍ صھباء، فتناولت كأسین من المغسلة، وملأتھما
نبیذاً، ثمّ شدّت كرسیاًّ، ووضعتھ بجانب كرسيّ مارك، وجلست. كانت تراه من زاویةٍ



ً من وجھھ. أخذ منھا الكأس من دون أن یتفوّه بكلمة، فتركت مود مائلةٍ، فترى جانبا
الصمت یسود، وشربت نبیذھا ببطءٍ، وبرشفاتٍ صغیرةٍ، وساعدتھا مرارة ھذا النبیذ؛ إذْ لم
ً طریاًّ، ولا ناعماً، فما یمكن أن یثیر جسدھا كلھّ كان یزید من إحساسھا تكن ترید شیئا

بنفسھا، ویدفعھا لكي تحمي نفسھا .

كان لا بدّ من الخروج من ھذا الموقف، وبعد ذلك سیكون الھرب ممكناً، لا ترید
أن تراه من جدید، وترید أن تراه یتعذّب، ولكنْ ھل بإمكانھ أن یتعذّب من أجل شخصٍ

آخر؟

كان الصمت مُطلقاً، صمتاً حقیقیاًّ كالذي نجده في الریف، وفي الثلج. لا بدّ من أنّ
ً على الرغم من انشغالھم البقرة قد نامت ھي الأخرى على محفتھا، وبدا الزمن معدوما
بتمریر الوقت، كما یفعل صیاّد السمك عندما ینظر إلى صناّرتھ، وھو یلقیھا بخطّ سیر

المركب .

كان یبدو أنّ مارك لا یھتمّ سوى بالصمت، وانتباھھ مركّزٌ على أقلّ قرقعةٍ، أو
صوت صفیر الھواء تحت النوافذ.

بعد قلیل قامت مود ومدّت البساط الذي كان ینام علیھ سابقاً عليّ، فتمدّدت من دون
أن تخلع ثیابھا، فمرّ تیاّر ھواءٍ ثلجيّ بسرعة على الأرض بین مدخل البیت والحظیرة،
وكان مزعجاً، لكنھّ في الوقت نفسھ بدا لھا إشارة حیاةٍ، ودعوةً إلى الحریةّ والحركة،
ً عن أن تترك نفسھا للحزن، أو حتىّ للدموع، بدأت تحلم بھذا الممرّ الھوائيّ وعوضا
القادم من الأدریاتیك؛ كان یحمل الثلج، لكنھّ یدفئ نفسھ كما یفعل شخصٌ عابرٌ، حیث
یمرّ بدفءٍ من ھذا الكوخ لیصل إلى الجبل، وینحدر بقوّةٍ كبیرةٍ لیصل إلى إیطالیا، وبینما

كانت تركب ھذا الخیط الماجن الثلجيّ غرقت في النوم .

لم یكن عليّ یشعر بالخوف، ولم یكن في الزنزانة التي حُبس فیھا أيّ نوعٍ من
وسائل الراحة، وھذا كان یشعره بغربةٍ أقلّ من لو أنّ أفراد المیلیشیا قد وضعوه في

مكانٍ مختلفٍ عن الكوخ الذي اعتاد أن یعیش فیھ مع أختیھ .

ً بمعنى الكلمة، ولكنْ في ھذه الحرب، لم یعد شيءٌ یسُتعمل لم یكن المكان سجنا
بطبیعتھ المعتادة، فتحوّلت البیوت إلى ملاجئ، ومكاتب البرید إلى مراكز قیادة، والمدارس

إلى مستشفیات؛ لذا لم یكن من العجیب أن یتحوّل ھذا القبو إلى سجن .



لم یصدّق العسكریوّن الكرواتیوّن أيّ شيءٍ ممّا قالھ لھم. الشيء الوحید الذي
فھموه، ھو أنّ ھذا الصبيّ المسلم القادم في اللّیل على جواده مشتبھٌ بھ، وبما أنھّم لم
یكونوا یستطیعون الرجوع إلى أيّ كان قبل حلول النھار، وضعوه ھنا في الانتظار، ولكنْ

لیس قبل أن یتأكّدوا من أنھّ غیر مسلحّ .

ً من عليّ، ویضع على رأسھ قبعّةً صبيٌّ كبیرٌ ذو خدودٍ ممتلئة، بالكاد أكبر سناّ
ً ذابلاً، لكنْ فیھ عُصارة، فتناقشا لمدّةٍ، ریاضیةًّ، تقدّم إلیھ، وأعطاه قطعة خبزٍ، وتفاّحا
ً أنّ لھما أصدقاء واكتشفا أنھّما كانا یسكنان قبل الحرب في المدینة نفسھا، واكتشفا أیضا
مشتركین، كان اسم الصبيّ فرانجو، وبدا فخوراً جدّاً لأنھّ شخصیاًّ مسؤولٌ عن ھذا النوع
من السجن، وقد صرّح بأنھّ لم یمرّ فیھ الكثیر من السجناء؛ لأنّ العادة جرت في ھذه

البقعة ألاّ یسجنوا الناس ...

حكى لھ عليّ - كما سبق أنْ حكى لأفراد المیلیشیا - قصّتھ عن الرسالة التي
یحملھا إلى الكولونیل فیلیبوفیھ .

- فیلیبوفیتش لیس كولونیل، إنھّ جنرال!

الصبيّ السمین كان یتكلمّ علیھ باحترامٍ خاصّ، فسألھ عليّ إن كان یعرفھ .

- بالطبع أعرفھ! إنھّ عمّي .

لكنھّ رفض أن یقول لھ إن كان الجنرال في المدینة في ھذه الآونة، فلا یمكن
البوح بمكان فیلیبوفیتش؛ لأنھّ ھو الذي یقود المنطقة برمّتھا، وزاد على أھمیتّھ الخاصّة
أن أوحى إلیھ أنّ بإمكانھ أن یتواصل معھ في أيّ وقتٍ كان، وعندما غادر وعد بأن

یحكي شخصیاًّ مع أھلھ عن موضوع علي .

نام عليّ بھدوء، وفي الصباح الباكر، دخل علیھ سجّانٌ آخر جالباً لھ عصیدة شعیر
.

ً مرّت ساعاتٌ عدیدة، وكان عليّ قلقاً، خاصّةً لمعرفة ماذا فعلوا بجواده، ولكنّ أحدا
لم یأتِ إلیھ، فاحتفظ بقلقھ لنفسھ .

في منتصف النھار فتُح باب القبو بعنفٍ، ودخل فرانجو، ھیئتھ ھیئة وقار، وأمر
علیاًّ بلھجةٍ جافةٍّ أن یقف .



- رتبّ نفسك قلیلا؛ً الجنرال قادم!

بعد ذلك دخل رجُلٌ إلى السجن، ووقف أمام السجین، وكان یرتدي بدلةً رسمیةًّ
عسكریةًّ مخطّطةً بالأسود، ویضع على رأسھ على نحوٍ مائلٍ بیریھ عسكریةّ، كان الرجُل
یشبھ العود الجافّ بقدر ما كان الحارس ممتلئ القامة، والحقیقة أنھّ لیس ھناك أيّ شبھٍ

بینھما، إلى درجة أنّ علیاًّ ألقى بنظرة استفسارٍ على حارسھ الشابّ .

- « الجنرال فیلیبوفیتش! » . صرخ فرانجو كأنھّ ینفخ بوقاً.

الطبیب السابق الذي تحوّل إلى جنرالٍ كان قد حافظ من مھنتھ السابقة على سلوكٍ
محببٍّ، ونوعٍ من النعومة في التصرّفات، كأننّا كناّ نتوقعّ منھ أن یسأل : « ماذا یؤلمك؟

» . كان یوحي بالثقة .

- « إذنْ، یا صغیري » . قال بصوتٍ ھادئ : « یبدو أنّ لدیك رسالة لي؟ »
.

- نعم، یا جنرال .

- « سیدّي الجنرال » . صحّح لھ فرانجو .

- نعم، سیدّي الجنرال .

فتشّ عليٌّ في جیبھ، وأخرج الورقة التي لم یعُرھا أفراد المیلیشیا أيّ انتباهٍ، فالتفت
فیلیبوفیتش نحو اللمبة العاریة التي تتدلىّ من فوق المدخل، وقرأ الورقة التي كان مارك
قد كتبھا، ثمّ التفت نحو عليّ، وكان قد أغمض عینیھ، ثمّ فتحھا بنظرةٍ فجائیةٍّ قاسیةٍ

وحَذرة .

- ما أوصاف الرجُل الذي كتب ھذا؟

لم یكن عليّ یعرف كیف یتصرّف فیما یتعلقّ بوصف رجُلٍ غریب. بالنسبة إلیھ
كان غریباً فقط. ساعده الطبیب، وسألھ : ھل ھو طویل القامة؟ ما لون شعره؟ ماذا عن
عینیھ، وبشرتھ؟ ھل ھناك وشمٌ على جسده؟ وكان الصبيّ یجیب على قدْر ما یستطیع .

- إنھّما اثنان، ألیس كذلك؟

- نعم، اثنان .



- كیف ھو الآخر؟ ھل اسمھ ألیكس؟

- لا أعرف اسمھا، لكنھّا أصغر منھ .

- ما ھذا، « ھي » ؟! ألیس معھ رجُل آخر؟

كان عليّ مقتنعاً أنّ مود امرأة، ولكنْ أمام إصرار الجنرال بدأ یشكّك في نفسھ .

- لا! أظنّ أنھّا امرأة، ولكن ...

بدأ فیلیبوفیتش یشعر بالغیظ .

- أتظنّ أم إنكّ متأكّد؟

- أظنّ ...

- بشرتھا سوداء؟

ھنا تراجع الصبيّ. ربمّا كانت لدیھ شكوك حول جنس الشخص، ولكن ھنا كان
حاسماً .

- لیست سوداء بالمرّة، على العكس، ھذه السیدّة بشرتھا بیضاء؛ إنھّا شقراء،
وعیناھا زرقاوان .

أعاد فیلیبوفیتش قراءة الورقة بانتباه .

- ھل رأیت السیاّرة التي قدِما بھا؟

- لیست سیاّرةً، إنھّا شاحنةٌ كبیرةٌ، والخلفیةّ ممزّقةٌ تماماً .

- ممزّقةٌ تماما؟ً

- ھناك جانبٌ مخلوعٌ من الشاحنة .

- ھل رأیت ماذا یحملون في الشاحنة؟

- نعم، ما تزال ھناك أغراضٌ بقدْرٍ لا بأس بھ؛ ھذه السترة مثلاً، أعطوني إیاّھا،
ولكننّي شعرت بأنھّم قد أضاعوا نصف حمولتھم تقریباً، ولكنْ في القسم الأماميّ من

الشاحنة ما زال ھناك العدید من العلب الكرتونیةّ .



التفت فرانجو نحو عمّھ لیرى الانطباع على وجھھ، ویقرّر إن كان علیھ أن یصدّق
ً من مشاعره، التفت نحو أقوال الرسول المفترض، ولكنْ بما أنّ الجنرال لم یظُھر شیئا

عليّ، ونظر إلیھ نظرةً قاسیة .

مرّ وقتٌ طویلٌ من التشكیك، وكان فیلیبوفیتش یفكّر من دون أن یقول شیئاً .

- أین ھي المزرعة؟

- في الجبل .

- بعیدة؟

- جئت على الحصان، وسلكت طرقاً فرعیةًّ، فلم أصرف الكثیر من الوقت، ولكن
على الطریق العامّ في ھذا الجوّ لا بدّ من أن یكون الطریق أطول. عندما أخذنا والدي

إلى ھناك أمضینا على الطریق أربع ساعات تقریباً .

- وبالطبع لیس ھناك عنوان .

- على حدّ علمي، لا .

- ھل یطلّ البیت على الطریق؟

- لا .

- إذنْ، یجب أن تأتي معنا .

- وحصاني؟

- اتركھ ھنا، سنجلبھ لك فیما بعد .



3

لم یمرّ الأمر من دون صعوبةٍ؛ فبعد أن عبروا الحاجز، اضطرّ فوتییھ إلى الجدال
مع شركائھ لكي یقنعھم بالعودة إلى الوراء .

شعر لیونیل ھذه المرّة بأنھّ في موقع قوّةٍ، على الرغم من كلّ شيء، نجحوا في
عبور الجبل، ومھما كانت الخسائر في الموكب، ھا ھُم یشارفون على الوصول إلى
ھدفھم، وكانوا یلمحون ھناك في الوادي أضواء القرى الأولى، و ( كاكاني ) كانت

واحدةً منھا، ولم یعد علیھم العودة إلى الجبل، ولا السعي إلى المواجھة مع مارك .

ألیكس ھو الآخر كان مرتاحاً، فشعر بأنھّ في حالٍ أفضل منذ بضعة كیلومترات؛
لأنھّ لم یتوقفّ عن التفكیر بما سیفعلھ لو أنّ فوتییھ تواجھ وجھاً لوجھ مع رفیقھ القدیم.
كان قد رأى السلاح الذي یحملھ المیكانیكيّ، وھو یعرف أیضاً أنھّ في الشاحنة الأخرى،

كان مارك یملك مسدّساً وذخیرةً لكي یدافع عن نفسھ.

ً بسبب جرحھ، مقاومة فوتییھ، في السابق، لم یكن بإمكان ألیكس، الذي كان متعبا
ولا لیونیل أیضاً یملك القوّة لمقاومتھ .

لكنھّم عبروا الحاجز، ولن یسمح لھم أفراد المیلیشیا أن یعودوا على أعقابھم
بسھولة؛ ھذا الدعم المحتمل زاد من عزیمتھم.

على كلّ حال، عندما وصلوا إلى الحاجز، كان الضوء قد انخفض إلى درجة أنھّ لا
یمكن التفكیر برحیلٍ مباشر؛ لھذا حطّوا رحالھم بالقرب من المكان لقضاء اللّیل، ونزلوا
ٍ مھشّمٍ؛ حیث ما یزال یوجد القلیل من القشّ، وعلى بعد عشرة أمتارٍ في ھنغارٍ زراعيّ
تقریباً، كانت ھناك بضعة مزارع على طول الطریق المنحدر. فوتییھ، ومن دون أن
ینبس بكلمةٍ لزمیلیھ، اختفى في ذلك الاتجّاه؛ تخلصّا منھ، وفرحا لذھابھ، فتعشّیا بھدوء بما
تبقىّ من مؤنٍ في الشاحنة، وتناقشا معاً، وشجّعا بعضھما، وإن احتاج الأمر سیطلبان
الحمایة من العسكرییّن الموجودین على الحاجز، ثمّ أخرجا الأغطیة وناما على فراشٍ من

القش، بعیداً عن الثلج الذي كان یھطل على السقف بصمت .



عند الفجر، بدا الجوّ جافاًّ، وكان یمكن رؤیة انفراجاتٍ مضیئةٍ في السماء، وأوّل
من استیقظ كان لیونیل، فأشعل السخّان لیحضّر القھوة، بینما ألیكس ما یزال تحت غطائھ،
فقد كان الدفء یخففّ من الآلام في أنحاء جسمھ كلھّا، ولم تكن الساعة قد صارت
ً من الشاحنة الصغیرة السابعة بعد عندما توقفّ جرّارٌ جبليٌّ أمام الھنغار، وكان نوعا
مدھونة باللون الأحمر قبل أن یحتلھّا الصدأ خلال الزمن، ویلوّن صفائحھا ببقعٍ بنیةّ،
وكانت خلفیةّ الشاحنة عبارة عن سطحٍ لنقل حیواناتٍ، أو أكوام العلف، وفي الأمام، لم
تكن غرفة القیادة تتسّع لأكثر من شخصٍ، وكان فلاّحٌ عجوزٌ یقود المركبة، وفي آخر

لحظةٍ لمرور المركبة اكتشف لیونیل وألیكس أن فوتییھ یجلس على السطح الخلفيّ .

- « كلّ شيءٍ مرتبّ وعلى ما یرام » . قال، وھو یقفز على الأرض، ویتقدّم
نحوھما : « رسمیاًّ، أنا سأقوم بإصلاح الشاحنة التي بقیت وراءنا. ھل تأتون معي؟ نعم

أم لا؟ » .

- « لا » . قال لیونیل حتىّ من دون أن ینتظر رأي ألیكس.

- في ھذه الحالة، موفقّون أیھّا الشباب .

عاد إلى الشاحنة، وصعد في الخلف، وضرب بیده على قمرة القیادة لیعلن للعجوز
بأنھّ یستطیع متابعة سیره .

سمعا صوت المحرّك، وھو یقلع، ثمّ یبتعد على الطریق .

خرج ألیكس من تحت غطائھ، وھو یئنّ من الألم .

- سیردیھ قتیلاً!

- وماذا؟

- ماذا ماذا؟ ھل ستتركھ یفعل ھذا؟

- ماذا نستطیع أن نفعل؟

لم یظھر الاستسلام فقط في نبرة لیونیل، فشعر ألیكس بوجود نوعٍ من الرضا في
صوتھ. ألم یكن ھذا أحسن حلٍّ بالنسبة إلیھ؟



لیس علیھ أن یتدخّل، فالشاحنة بأمان، وقد أنُقذت المھمّة، أو ما تبقىّ منھا، ومارك
وضع نفسھ خارج القانون عندما ھرب، وسینال ما یستحقھّ، وعلى كلّ حال، فوتییھ وحْده
یحمل المسؤولیةّ، وكذلك سیرى لیونیل ما یرضي غیرتھ القدیمة، فلم یكن لیونیل مستاءً،
ً من الخیانة عندما سترى حبیبھا ً نوعا فھو یعرف أنّ مود ستدفع ثمن ما عدّتھ دائما

مقتولاً بید فوتییھ .

- أنا لست موافقاً .

- « إذنْ، خُذ شاحنة علفٍ أنت أیضاً، والحق بھ » . صرخ لیونیل .

- كان قد استعاد الثقة التي تشي بالضعیف عندما یشعر بنفسھ محمیاًّ .

- لا، سنذھب معاً بشاحنتنا .

سخر منھ لیونیل .

- أیضحكك ھذا؟

- قلیلاً .

ٍ یسمح لھ بتھدیده، وكان یعرف ذلك، فتابع لیونیل لم یكن ألیكس بوضعٍ جسديّ
رشف قھوتھ الفاترة بھدوء. مرّ وقتٌ طویلٌ من الصمت. كان ألیكس یجلس بصعوبةٍ

على القشّ ویفكّر، وأخیراً، قام ووقف أمام زمیلھ .

- ھل تظنّ أنكّ ستنجو ببساطة؟

أجاب لیونیل من خلال ابتسامةٍ لئیمة .

- أنت مخطئ!

- آه، لماذا؟

- اسمعني جیدّاً، إذا قتُل مارك، وقتھا سألتزم .

- بماذا؟

ارتسم على وجھ ألیكس تعبیرٌ لم یره لیونیل من قبل، كانت في عینیھ جدیةّ مخیفة
.



- عندما سنعود، یلزمني عدّة أیاّم لأستردّ عافیتي، ثمّ ...

- ثمّ؟

- سأقتلك .

ضحك لیونیل ضحكةً صغیرةً، ولكنّ ألیكس بقي على حزمھ، واستمرّ بالتحدیق فیھ
.

- ھل ترید أن تنتھي في السجن؟

ً لم یجب الآخر. كان لیونیل یتفحّص العیون السود التي تحدّق فیھ، فقرأ فیھا شیئا
لا یمكن وصفھ، قوّة كانت في الوقت نفسھ تنمّ عن وحشیةٍ وتصمیمٍ صدمھ، وكان أملھ
الوحید أن ینتھي ھذا كلھّ بأسرع وقت، لم یكن یتمنىّ سوى العودة إلى فرنسا، واستعادة
الھدوء والأمان اللّذین كان یتمسّك بھما أكثر من أيّ شيءٍ آخر، وھا ھو ھذا الأحمق
ً یمكنھ أن ینفذّه یوماً ما، حتىّ بعد الرجوع إلى فرنسا، ففھم لیونیل أنھّ یوجّھ إلیھ تھدیدا
لن ینعم یوماً ما باطمئنانٍ تام، وسیكون دوماً تحت وطأة ھذا الحكم المجنون، وھو خطرٌ؛

لأنھّ مجنون .

- « ھیاّ » . قال بنبرةٍ فیھا أكبر قدرٍ ممكنٍ من العقلانیةّ والصداقة : « كن
عاقلاً. ماذا ستستفید؟ » .

لكنّ الكلمات كانت تفتقد إلى القناعة، وتشي بالخوف، فاستمرّ ألیكس في صمتھ .

عندئذٍ، قام لیونیل وقرّر أن یعبرّ عن غضبٍ لم یكن مقنعاً ھو الآخر.

- ماذا حلّ بكم جمیعا؟ً أنتم ثلةّ مجانین! لماذا یجب أن تقع العاقبة عليّ؟ لم أر
یوماً حادثةً مثل ھذه في العمل الإنسانيّ .

جاء التعبیر تافھاً، وعندما لفظھ لیونیل اكتشف كم كان غیر مناسبٍ قطّ بعد الآن
لوصف ھذه الرحلة المأساویةّ؛ فھُم كانوا قد ابتعدوا منذ مدّةٍ عمّا یمكن وصفھ بالإحسان
ً إلى جھة الكراھیة والصراع، والتذكیر بأسباب انطلاقھم في ھذه والسلْم، وانقلبوا جمیعا
الرحلة في البدایة، كان یؤكّد مدى ابتعادھم عن ھدفھم الأوّلي. كان أمل لیونیل بالوصول
إلى ( كاكاني ) ھو الوصول إلى الوضع الطبیعيّ، إلى الحیادیةّ، إلى كونھم یقومون

بمجرّد عملٍ إنسانيٍّ، لكنْ یبدو أنّ ھذا لن یحصل .



جلس من جدید .

- طیبّ، ماذا ترید؟

- أرید أن نأخذ الشاحنة، ونلحق بذلك الحقیر قبل فوات الأوان .

- « أفراد المیلیشیا لن یدعوننا نعود إلى الوراء » . قال لیونیل بنبرةٍ سلبیةّ .

- دعني أتصرّف .

وبالفعل، بعد نصف ساعة، كانوا یقودون الشاحنة على الطریق باتجّاه الجبل؛ فقد
اقتنع العسكریوّن بسھولةٍ بأنھّم یجب أن یعودوا لمساعدة الشاحنة الثانیة، بلا شك، لأنّ

فوتییھ كان قد حضّرھم لذلك، بأنْ كرّر الحجج نفسھا .

في الثلج الذي كان قد بدأ یذوب، كان الجرّار الذي یركبھ فوتییھ قد حفر خطّین
من الطین الوسخ، الذي بدوا مثلھ .

استفاقت الفتاتان أوّلاً، وعلى صوت حركتھم بتغذیة النار، وتسخین الماء، فتحت مود
عینیھا ھي الأخُرى .

مارك لم یكن موجوداً، بحثت بعینیھا عن واقي المطر الذي كان قد وضعھ على
طرف كرسيٍّ لكي یجفّ ولم تجده، یبدو أنھّ كان قد عاد إلى مكانھ للمراقبة فوق الطریق

.

شربت مود القھوة التي حضّرتھا البنت الكبرى، كانت ثقیلةً أكثر من اللازم، لكنّ
الفتاة راقبت ردّ فعلھا بفخر، فأجبرت نفسھا على ابتلاعھا، وھي تبتسم .

ولكنھّا أیضاً، لم تكن ترغب بأن تعود إلى اللّعبة التي لعبتھا مع الفتیات البارحة،
فأشارت إلیھما بأن تدعاھا وحیدة .

النھایة اقتربت، كانت تنتظرھا من دون أن تعرف إن كانت ترجو ذلك أم تخافھ؛
العسكریوّن الكرواتیوّن سیأتون لیأخذوا الحمولة .

ھل سیغیرّ ھذا من مسار الحرب أم لا؟ ھذا لا یھمّھا، فبالنسبة إلیھا، على كلّ
حال، انتھى الأمر، وعندما ستتمكّن من الفرار ستفرّ بأسرع ما یمكن، وإلى أبعد ما یمكن

.



كان اللّیل قد أزاح عنھا الإحساس بالانزعاج الذي استولى علیھا البارحة، وباتت
ً أنھّا بجانب ترى الأمور على نحوٍ أوضح. ھذا الصباح، وھذه المرّة، كانت واعیةً جدّا
الحیاة، وعلى نحوٍ حادّ، والبارحة، في ھذا الكوخ المظلم والبارد، استمتعت بإعادة الحیاة

إلیھ، وكان یكفیھا أن ترى نظرة الحبّ التي تلقیھا علیھا الفتاتان .

عندما فكّرت بھنّ اكتشفت أنھّا لا شكّ قد جرحتھما الیوم صباحا؛ً بسبب مزاجھا
السیئّ، فكانتا متكومتین في الجھة الأخرى من الغرفة، وتنظران إلیھا من دون أن تفھما
السبب، فأشارت إلیھما بإشارةٍ لطیفة، فتوجّھتا نحوھا بكلّ فرحٍ، فجلست الصغیرة على

ركبتیھا، وبخجلٍ لمست وجنتھا المحروقة بحركةٍ تدلّ على التعاطف .

- « دمیة؟ » . سألتھما مود .

تبادلت الفتاتان النظرات من دون أن تفھما، فقامت مود ببعض الإیماءات كمحاولةٍ
للشرح .

- « ھل لدیكما دمى؟ » . كرّرت السؤال .

أشارت الكبیرة منھما برأسھا أنْ : « نعم » ، وراحت تفتشّ في الصندوق الذي
تضعان فیھ فرشتھما صباحاً. ھدھدت مود في ھذه الأثناء الصغیرة بین ذراعیھا، وھي

تسرح في أفكارھا .

لم تكن ناقمةً على مارك، بل كانت شاكرةً لھ؛ فھو من دون أن یشعر، ومن دون
أن یرغب، خلصّھا من الخوف .

عادت الطفلة الصغیرة نحوھا، وكلھّا فخر؛ لأنھّا جلبت من الصندوق شیئاً ما .

- « دمیة » . قالت، وھي تحاول أن تلفظ الكلمة على نحوٍ مناسب .

انفجرت مود بالضحك. كانت الطفلة تحمل بین یدیھا مجموعةً من أغطیة الرأس :
بیریھ قدیمة، وقلنسوة من جلد خَروفٍ متآكل بفعل العث، وطاقیةّ مھترئة من المخمل بفعل

السنین، والمطر، والثلج .

أفھمتھا مود بلطفٍ أنّ ھذه لیست دمى، فبدت الخیبة على الفتاة، ولكنھّا لم تشعر
بفقدان الأمل، فذھبت باتجّاه المغسلة، وصارت تفتشّ تحتھا، وأشارت من بعید إلى مود
حاملةً مكنسةً صغیرةً من الشعر، ومقعداً من المینا الخَرِب، وإناءً من البلاستیك، وفي كلّ



مرّةٍ كانت مود تھزّ رأسھا، وھي تبتسم، عندئذٍ، بدا أنّ فكرة أخُرى خطرت للفتاة،
فتردّدت، ونظرت نحو النافذة كأنھّا ترید أن تتأكّد من أنْ لا أحد یراھا، وبدأت تزیح
الطاولة الكبیرة، فشكّت مود بأنھّا یمكن أن تجد دمى تحتھا، لكنھّا تركتھا تفعل، وكانت
الطاولة موضوعة على سجّادةٍ عتیقةٍ مصنوعةٍ من خیوط الكتاّن تحوّلت مع الزمن إلى ما
یشبھ ممسحةً للأرض، وعندما أزاحت الطاولة بما یكفي، لفتّ السجّادة، فظھرت فتحة
بنافذةٍ خشبیةٍّ على الأرض، فرفعت الغطاء بصعوبةٍ بدت على وجھھا، ومدّت ذراعھا
لتأخذ شیئاً من المخبأ؛ كان شیئاً طویلاً ملفوفاً ببقایا أقمشة، حملتھ إلى مود، وھي ممسكة
بھ بیدیھا، كأنھّ تقدمةٌ غالیةٌ جدّاً، وبالتأكید لم یكن دمیةً. وبفعل الفضول، أخدت منھا مود
ھذا الشيء وبدأت تكشفھ، فظھر عقب مسدّسٍ لمّاع، ثمّ السبطانة المشحّمة؛ كان مسدّس
موزر قدیماً، لا بدّ من أنھّ یعود إلى فترة الحرب العالمیةّ الثانیة، فتساءلت : لماذا قام
ً عن ھذا السلاح الذي ھو أقوى عليّ عندما أراد الدفاع عن أختیھ بحمل ھراوةٍ عوضا
بكثیر، ویبدو أنھّ في حالةٍ جیدّة؟ لا شكّ في أنّ والدھم كان قد أوصاھم بألاّ یظھروا مع

ھذا السلاح حتىّ لا یظنّ الآخرون بأنھّ مقاتل .

مود حرّكت الكولاس، وھي منتبھة إلى أن توجّھ السلاح نحو الجدار، وكان
الكولاس یعمل جیدّاً، لكنْ لم تكن ھناك رصاصة في الحجرة، وكان المخزن فارغاً،
فأشارت إلى الفتحة للفتاة الصغیرة التي عادت تبحث فیھا تحت الطاولة، وأخرجت صرّةً

أخُرى فیھا كمیةٌّ من الذخیرة موضوعة في علبةٍ محكمة الإغلاق .

شكرت مود الفتاة التي بدت علیھا السعادة لأنھّا اكتشفت أخیراً معنى كلمة دمیة، ثمّ
أشارت لھا بأن تعید كلّ شيءٍ إلى مكانھ.

كان علیھا أن تجد شیئاً آخر لتسليّ الأطفال، وبما أنھّ من الواضح أنھنّ لا یملكن
أیةّ لعبة، بحثت مود عن قصاصة ورقٍ، وحاولت أن تخطّ رسوماً لكي تلھي حُماتھا .

كانت تنھي خطّ شكل بیتٍ مع بابھ، ونوافذه، والمدفأة التي تنشر دخاناً، عندما اقتحم
مارك الغرفة .

- ھناك جرّار یصعد الطریق، كوني مستعدّة .

ھل ھُم أصدقاؤك الكرواتیوّن؟

- لا أعرف، لكن لا یبدو ذلك .



- ماذا ستفعل؟

- سأنتظرھم أسفل الطریق .

كان یحمل مسدّسھ بیده، فنظر الأطفال إلى السلاح بعیونٍ فزعة، لم یخفْن من
المسدّس المخبأّ تحت الطاولة، فھو بالنسبة إلیھنّ غرضٌ معروفٌ وممنوعٌ المساس بھ؛ أمّا
المسدّس الذي یحملھ مارك، بمعدنھ الأسْود، وسبطانتھ القصیرة، فكانت تفوح منھ رائحة

الخطر والموت .

- ھل ما زال الجرّار بعیدا؟ً

- إنھّ لا یتقدّم بسرعة، لكنْ خلال عشر دقائق سیكون ھنا .

- اشرب قھوة بینما تنتظر .

- « لا » . قال مارك : « سأعود إلى ھناك » .

فتح الباب، فدخلت زوبعةٌ ثلجیةٌّ إلى البیت؛ كان الثلج قد عاد یھطل من جدید،
فوقفت مود عند الباب ورأتھ، وھو یخترق الضباب، وانتابھا إحساسٌ غریبٌ بأنھّا یجب

أن تثبتّ تلك اللّحظة في ذاكرتھا .
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من فرط ما راقب المكان، صار مارك یمتلك معرفةً دقیقةً لا بأس بھا بھذه البقعة
المكوّنة من الغابة والمزارع، وكان قد لحظ وجود ما یشبھ قناة ماءٍ تمرّ من بین
ً یسُتعمل في الصیف لدحرجة أكوام العلف، فسار الأشجار، لا شكّ في أنھّا كانت مسربا
بمحاذاة المسرب، ووصل إلى مرتفعٍ آخر یقع مباشرةً فوق الطریق. سمح لھ الموقع
بمراقبة المرج، والطریق الذي مرّا بھ عند وصولھما إلى ھنا، والمشكلة الوحیدة ھي أنھّ
من ھذا المرتفع لم یكن یرى المنعطف الضیقّ الذي یتفرّع عن الطریق، والمؤسف أنھّ
في تلك النقطة بالذات كان الجرّار قد توقفّ، فمیزّ مارك الصوت غیر المنتظم للمحرّك
ً ما نزل عن الجرّار، الذي یدور ببطءٍ، وسمع أصواتاً غیر واضحة. لا بدّ من أنّ أحدا
وبلا شكّ لیقتفي الآثار على الأرض، ثمّ سمع صوت المحرّك یدور بسرعةٍ أكبر، فھمَّ

الجرّار بالدوران، وابتعد في الاتجّاه الذي جاء منھ .

كان الصمت ثقیلاً، یتقاطع مع عصف الھواء الذي كان یجرف في مساره الثلج
الناعم، وظلتّ أعصاب مارك مشدودةً، وھو یستمع إلى ھذا الصمت الذي یعرفھ جیدّاً،
ً أيّ صوتٍ محدّدٍ، لكنھّ شعر بوجود بشريّ، وإن بدا لھ مختلفاً الآن. لم یكن یسمع فعلیاّ
فاستلقى على بطنھ على الأرض الجلیدیةّ، وزحف حتىّ طرف المرتفع، وھنا رأى فوتییھ

فجأةً!

كان یتقدّم من دون إصدار أيّ صوتٍ على حدود أشجار الصنوبر، ولا یفرقھ عن
مارك سوى عشرین متراً، عیناه الصغیرتان تتفحّصان الأرض والغابات المحیطة. لم
یخطر في بالھ النظر إلى فوق باتجّاه العارضة الصخریةّ في الأعلى؛ حیث كان مارك
ً حتىّ لا مختبئاً، وكان یحاول التقدّم من دون إصدار أيّ صوت، فیرفع قدمیھ عالیا
یصطدم بغصنٍ، أو یقع في حفرةٍ، ومن المؤكّد أنھّ یرید الوصول إلى البیت مباغتة.
كانت یده الیمنى في جیب معطفھ الكنديّ، وكان مارك متأكّداً من أنھّ یشدّ على سلاحٍ في

قبضتھ .



تمتعّ بمزیةّ معرفة المكان بتفاصیلھ كلھّا، وبسرعةٍ قرّر أن یتحوّل إلى نقطةٍ أخُرى
من الغابة، لھا الارتفاع نفسھ، لكنھّا أقلّ انحداراً، ومنھا یستطیع أن یتقدّم بسھولةٍ أكبر
نحو فوتییھ، وأنْ یستحكم بھ، فتزحلق إلى الوراء، ومن دون إصدار أيّ صوتٍ وصل
إلى المرتفع الجدید، وعندما وصل كان الدخیل قد ارتفع أیضاً ولم تعد بالكاد تفصلھ عنھ

سوى عشرة أمتارٍ، وفي ھذه اللّحظة قرّر أن یواجھھ .

- فوتییھ، أخرج یدیك من جیوبك، وارفعھا!

بالكاد تفاجأ الآخر، فنفذّ ما طلبھ منھ، وھو یحاول الابتسام .

- « لم أتوقعّ أن أجدك في الخارج في ھذا الوقت » . قال بھدوء : « ستبرد »
.

- ماذا جئت تفعل ھنا؟

- نحن تابعان للموكب نفسھ، ألیس كذلك؟ ألا تریدنا أن نلحق بك؟

- ماذا فعلت بالآخرین؟

- إنھّم ینتظرونني على مسافةٍ من ھنا. أعتقد أنھّم غیر متشوّقین لرؤیتك بقدْري .

صار الموقف عبثیاًّ أكثر فأكثر : ھطل ثلجٌ خفیفٌ بھدوءٍ، وغطّى شعرھم وجفونھم
بنتفٍ بیضاء، وكان مسدّس مارك یأخذ شكل تمثالٍ من السكّر الناعم. رغب مارك بأن
یخففّ من تنبھّھ، وأن یمدّ یده إلى فوتییھ. في النھایة، لا شيء یدعوھما إلى أن یكونا
أعداء، ولا شيء یسوّغ عنف فوتییھ، لكنھّ تدارك الأمر مباشرةً، فقد كان منذ طفولتھ
یعرف أنّ الأمور لا تسیر على ھذا المنوال، فالكراھیة عصیةّ على التفسیر، ثمّ إنّ
الضعف یثیرھا، وبالتالي لا یكون ھناك سماح من دون استعمال القوّة والانتصار، وخلال
ً استطاع فوتییھ أن یثب وراء جذع شجرة، وفي اللّحظات القلیلة التي شرد فیھا مفكّرا
اللّحظة التالیة أطلق النار. الطلق لم یصب مارك، لكنھّ أثار زوبعةً من غبار الخشب،

ولم یجد أمامھ إلاّ لحظاتٍ لكي یختبئ وراء شجرة صنوبر .

سمعت مود صوت إطلاق النار في البیت، فوضعت الطفلة أرضاً، وخرجت من
دون أن ترتدي شیئاً. كان ستار الثلج لا یسمح برؤیةٍ تزید عن عشرة أمتارٍ، وكلّ شيءٍ

كان یدور بعیداً عند المنحدر، فسمعت طلقین نارییّن آخرین، فدخلت المنزل .



كان فوتییھ سریع الحركة، على الرغم من وجود الثلج، ظلّ یقفز من خلف شجرةٍ
إلى أخُرى، ولم یتمكّن مارك من إصابتھ، وفي لحظةٍ ما، رآه یقفز بین شجرتي صنوبرٍ،
فأطلق النار، لكنّ الرصاصة استقرّت في جذع الشجرة، بصوتٍ جاف. بعد قلیل، وبینما
كان یتقدّم بالاتجّاه الذي كان یظنّ أنّ مھاجمھ مختبئ فیھ، انطلقت رصاصةٌ وراءه وكادت

تصیبھ؛ كان فوتییھ قد نجح بأن یلتفّ حولھ، ولا بدّ من أنھّ الآن في مكانٍ ما خلفھ .

بات كلّ شيءٍ عبارة عن انتظارٍ وتھدید، وكان البیاض الجامد للمشھد ینتظر الدم
لكي یتغذّى علیھ. موتان مؤجّلان یتحرّكان في كفنٍ أبیض مكوّنٍ من ثلجٍ وضباب .

ً خلع مارك المعطف ذا القبعّة الذي یزعجھ في الركض، وكان لونھ الغامق واضحا
جدّاً، وكان یرتدي تحتھ سترةً رمادیةّ اللّون تتماھى أكثر مع المشھد، وكان قد علقّ
معطفھ على غصن شجرةٍ قبل أن یقفز باتجّاه شجرةٍ أخُرى، ومن ھناك سمع صوت

إطلاق نارٍ جدید، ورأى المعطف یتراقص، رصاصة مطلقة من أعلى قد أصابتھ .

ً من كان المتحاربان یدوران في الغابة، وكلٌّ منھما یحاول أن یصیب الآخر غدرا
ً منھما كان سینتصر، فتعادل كلّ من خبرة الخلف، وفي ھذه اللّعبة لا یبدو أنّ أحدا
مارك، ودھاء فوتییھ. في البدایة، كان مارك یطلق النار لكي یدافع عن نفسھ، فحاول
ً المناطق الحیویةّ، لكنھّ فھم بسرعةٍ أنّ تحیید عدوّه، وإصابة ساقیھ، أو ذراعیھ، متفادیا
فوتییھ یطلق النار لكي یقتل، وعندما كانت الطلقات تدخل في شجر الصنوبر كان ھذا

یحدث على مستوى الرأس؛ ولھذا فإنّ مارك أیضاً أصیب بحمّى القتل .

لم یكن ھناك أيّ مجالٍ لھدنةٍ، ولا بدّ من أن یكون ھناك غالبٌ ومغلوب .

استمرّت الملاحقة الصامتة بالسیر على إیقاع الخطر، وتسارعت في بعض اللّحظات،
عندما یظنّ أحدھما أنھّ استحكم بالآخر فیطلق النار؛ وبطیئة حتىّ أقصى حدٍّ في اللّحظات
ٍ بینما یقومان بحركاتٍ الأخُرى ما بین رصاصةٍ وأخُرى، وعندما كان التھدید غیر مرئيّ

طویلةٍ لتغییر مواقعھما .

في النھایة، وفي لحظةٍ معینّةٍ، جاءھم صوت محرّكٍ قادم على الطریق، وكان ھذا
خطرا؛ً لأنّ الصوت یشتتّ عن الملاحقة، ویحوّل السمع في اتجّاهٍ آخر. مقارنةً بالحفیف
الخفیف لأغصان الشجر الصادر عن لمسھم لھا عند الانتقال من شجرةٍ إلى أخُرى، أو



صوت تكسّر الثلج، كان صوت غطیط محرّك الدیزل یشكّل ضجیجاً مزعجاً یقضي على
كلّ تركیزٍ في الحواس .

لم یعرف مارك كیف یمكن فھم ھذا الصوت. ھل كانوا رفاقھ من الكرواتییّن
وعلیھ أن یفرح أم ھما لیونیل وألیكس جاءا لمساعدة فوتییھ؟ ھل علیھ الانتظار، وكسب
الوقت، والاعتماد على مساعدةٍ خارجیةّ أم علیھ تسریع النھایة لكي لا یواجھ أعداء جدُد؟

فكّر فوتییھ بالطریقة ذاتھا، واختار أن یضاعف من الدھاء والعنف، فصارت نیرانھ
متقاربةً أكثر، وأكثر دقةّ، ولم ینجُ مارك إلاّ بحركةٍ غیر مدروسةٍ قام بھا، وھو یستعدّ
لقفزةٍ جدیدةٍ سمحت لھ بتفادي رصاصة. دخلت الرصاصة في جذع شجرةٍ كان یظنّ أنھّ

یختبئ وراءھا، وأخطأتھ ببضعة سنتیمترات .

الشاحنة الصاعدة صارت قریبةً جدّاً، ثمّ توقفّت، فسُمع صوت بابٍ یغلق، ثمّ عاد
الصمت من جدید .

في تلك اللّحظة، لمح مارك ظھر فوتییھ المنبطح على مستوى الأرض، ولم یكن
یعي أنّ غریمھ قد التفّ حولھ. كان بعیداً نسبیاًّ، وأخذ مارك وقتھ لكي یسدّد بدقةّ. كان
یحمل 9 میلمتر بیدیھ الاثنتین، ویوجّھ الفوھة نحوه كما كان یفعل في أثناء التدریبات .

كلّ شيءٍ تمّ بسرعة، ودوّى صوتٌ في الطریق الأسفل الذي یقود إلى الكوخ، كان
ألیكس ینادي، فالتفت فوتییھ ودار حول نفسھ، ومارك الذي شوّشھ الصوت اھتزّ تصویبھ،
فكان الطلق الذي أطلقھ أعلى من الھدف؛ أمّا فوتییھ، وبینما كان یقوم من مكانھ، فقد ردّ

على النار عشوائیاًّ .

تسلقّ ألیكس - الذي سمع صوت إطلاق النار - المنحدر القاسي باتجّاھھم،
وتسلخّت یداه من الأغصان، واستقبل وجھھ كتلاً من الثلج المتساقط، وعندما وصل إلى
ً على الأرض ووجھھ إلى الأسفل، فأداره، وكانت مكان مارك كان ھذا الأخیر مرمیاّ
رصاصة قد أصابت كتفھ، وكانت ھناك فتحة واضحة في سترتھ الرمادیةّ. لا بدّ من أنّ
الدم كان ینزف في الداخل؛ لأنھّ لم یكن على السطح سوى الفتحة التي مزّقت السترة .

في اللحظة نفسھا، سمع صوت إطلاق نارٍ جدید، وكان یأتي من الأعلى، ولم یكن
صوت مسدّس؛ على بعد أمتارٍ، رأى ألیكس رأس فوتییھ، وكان الرأس یتدلىّ من جذع

شجرةٍ، ویرقد من دون حركةٍ على الأرض .



وصل لیونیل بدوره، وكان قد تقدّم برعونةٍ إلى المنحدر الحادّ، وكان ینظر إلى
المشھد من دون أن یفھم .

- « اذھب وعاین وضع فوتییھ، أنا سأھتمّ بمارك » . صرخ ألیكس .

كان یفتح السترة لیحاول معاینة مدى خطورة الإصابة، وكما توقعّ، كان الدم یسیل
على صدره، دم أحمر، ساخنٌ وحيّ، فغاب مارك عن الوعي من قوّة الصدمة، ونفسھ

متقطّع، فضربھ ألیكس على خدّیھ عدّة صفعات، ففتح عینیھ .

في ھذه الأثناء، وصل لیونیل إلى المیكانیكيّ، فأدار الجسد الذي كان قد تھاوى،
والوجھ المنغمس في الثلج .

- « یا الله! » . صرخ لیونیل : « لقد أرداه قتیلاً! » .

ولكنْ عندما فتح سترتھ الكندیةّ الملطّخة بالدم، رأى أنّ فوتییھ ما یزال یتنفسّ،
وكان مصاباً بجرحٍ دامٍ أعلى البطن.

سمُع صوت محرّكٍ یأتي من أعلى الطریق، وفتُحت أبوابٌ، وعندئذٍ شاھد مجموعةً
من الأشخاص تسیر على الطریق المؤدّي إلى البیت، فصرخ ألیكس طالباً النجدة، فظھر
لھ جندیاّن كرواتیاّن بلباسھما العسكريّ وراء الصنوبریاّت، تبعھم عدّة جنودٍ آخرین، ومن
بینھم ضابطان، لم یضیعّ ألیكس الوقت بالسؤال عمّن یكونون، الأھمّ ھو نقل الجرحى إلى

البیت .

أمسك بـمارك الذي كان یئنّ، ورفعھ الجنود من فخذیھ، وكان آخرون بجانب لیونیل
ً عن الوعي، فتوجّھت المجموعتان إلى یساعدونھ على حمل فوتییھ، الذي ما یزال غائبا

الطریق، وصعدتا بموكبین في اتجّاه البیت .

- « لقد قتل الواحد منھما الآخر » . قال لیونیل : « المھموم والشاحب » .

- بالتأكید لا، كان مارك قد أصُیب عندما أطُلقت النار على فوتییھ .

- ھل أنت متأكّد؟

- تماماً، رأیتھ وھو یقع، وكان ممدّداً على الأرض عندما أطلق الطلق الثاني؛ لیس
ھو بالتأكید .



- من إذا؟ً

حوّل كلّ من لیونیل وألیكس نظرھما نحو الأعلى؛ باتجّاه البیت .

وبینما كانا على الطریق، وجدا الشاحنة مركونةً تحت الأغصان المنخفضة لشجرة
ً لشدّة خرابھا، ولكنھّا كانت فكرةً الأرزیةّ، التي حمتھا من الثلج، وكان لیونیل مغتاظا
سخیفةً أمام الكارثة العامّة. لم یتوقفّ عن التفكیر بما سیقولھ مسؤولو المنظّمة، الذین

سلمّوه ھذه الآلیاّت.

ً على نحوٍ سیئٍّ، أمّا ألیكس، فكان یركّز نظره على الكوخ الذي بدا بابھ مغلقا
ویصدر صریراً عند كلّ عاصفةٍ، وقام بالإشارة إلى العسكرییّن الكرواتییّن الذین یساعدونھ
بحمل مارك لوضعھ للحظةٍ على الأرض. كان الجریح قد استعاد وعیھ ویئنّ، وتوقفّ

لیونیل، الذي كان وراءه ھو الآخر، وطلب وضع فوتییھ على الأرض .

الفضاء أمام المنزل كان مغطّى بآثار أقدامٍ، لكنْ لم یكن ھناك أيّ شخصٍ ظاھر
للعیان، وبجانب ھذه الآثار، كان ھناك غرض طویل ملقى على الثلج، فتقدّم ألیكس بحذرٍ؛
لكي یلتقط ھذا الغرض، وكان عبارة عن بارودة موزر، شكّلت الرطوبة بقعاً مدوّرةً على
فوھتھا المشحّمة جیدّاً، فأعطاه لـلیونیل الذي أمسك بھ بشكل أھوج، والھلع یبدو علیھ .

ثمّ استمرّ في التقدّم، وكان قد تنبھّ إلى وجوب التقاط مسدّس مارك، وإظھاره
للعیان، وعندما استعاد ردود فعلھ العسكریةّ استند إلى حافةّ الباب، وفتحھ بضربة قدم،
وكانت الغرفة معتمةً، وبقي في الخارج مدّةً طویلةً، وھو یوجّھ سلاحھ نحو الداخل،

بانتظار أن تعتاد عیناه العتمة .

ً كان الصمت یسود الغرفة، ولكنّ حواس ألیكس المتنبھّة سمعت صوتا ھادئا
ً من النفس غیر المنتظم، بالكاد یمكن وصفھ بأنین. أوّل شيءٍ میزّه في ومتقطّعاً، نوعا

العتم عینا فتاةٍ صغیرةٍ، تقف وسط الغرفة، وتركّز بصرھا علیھ بنظرةٍ قاسیةٍ، فدخل .

رأى ظھر أحدھم، وكان یبدو نائماً، والجذع منھارٌ على الطاولة، فعرف مود من
ً ربط بین الصوت ً فشیئا شعرھا. في البدایة، ظنّ أنھّا میتة ھي الأخُرى، ولكنْ، شیئا
الضعیف الذي سمعھ وبین حركة سترتھا التي تشي بحركة تنفسّ، لم یكن صوت شخصٍ

نائم .



كان النفس غیر منتظمٍ، ومتقطعاً، وكلّ زفیرٍ یلازمھ نشیجٌ، فتقدّم أكثر، وفھم أنھّا
تنتحب. الفتاة الصغیرة عندما رأتھ یقترب من مود، التصقت بھا، وأحاطتھا بذراعھا

النحیلة .

ھنا تنبھّ ألیكس إلى أنھّ ما یزال یشرع سلاحھ، فوجّھھ إلى أسفل .

دخل لیونیل بدوره، وعندما بدأ بالكلام، بدا كأنّ صوتھ یمزّق الصمت الثقیل الذي
یعمّ المشھد .

- ماذا بھا؟

أشار إلیھ ألیكس بأن یصمت، ثمّ انحنى بالقرب من الطاولة، فتراجعت الطفلة، التي
اطمأنتّ بفعل حركاتھ الناعمة .

كانت مود تضع وجھھا بین ذراعیھا، وتجھش بالبكاء، في حین ارتجف جسدھا
ً ً قد جمّدھا، فتمتم ألیكس، الذي ما زال منحنیا ً شدیدا ً ھادئاً، كما لو أنّ بردا ارتجافا

بالقرب من رأسھا .

- مارك ھنا، في الخارج .

كان ردّ فعلھا الأوّل أن أزاحتھ بیدھا، لیتركھا في حالھا، حتىّ إنھّا ألقت علیھ نظرةً
ساخطةً، كما لو أنّ رغبتھ بأن یریھا جسد مارك دلتّ على وحشیةٍّ شائنة، ولكنْ عندما
ً فیھا سوى الرقةّ والتعجّب، عندھا رفعت رأسھا ببطءٍ، رأت نظرة ألیكس، لم تقرأ شیئا

وحدّقت فیھ :

- أتقصد أنھّ ...

- نعم، على قید الحیاة. یجب أن نحضّر لھ مكاناً، وأن نضعھ ھنا .

لكنھّا كانت قد وقفت على قدمیھا، واتجّھت نحو الباب .

- أین ھو؟
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عندما رأت مود مارك یقع بعد أن أصابتھ رصاصة فوتییھ، تیقنّت على الفور من
أنھّ قتُل، كان ھذا ردّ فعل غریب، لكنّ الأجواء التي سادت في الأیاّم الأخیرة تسوّغھ

تماما؛ً إنّ العنف والانتقام دفعا الموت إلى أن یھیمن على الھاربین، ویشغل فكرھم .

لكنْ عندما رأت مارك في الخارج، على قید الحیاة، حتىّ إنھّ استعاد وعیھ، وكان
ً على الأرض یضع یده على كتفھ المجروحة، أجھشت مود بالبكاء العصبيّ، جالسا
المختلط بضحك الفرح، ونزلت على ركبتیھا على الثلج وقبلّتھ، وداعبت وجھھ المغطّى

بالعرق الجافّ، الذي التصقت علیھ إبر الصنوبر .

وقفت، وصارت تدفع بالجنود لیحملوه مباشرةً إلى البیت، ولكنھّ أصرّ أن یمشي،
فساعدتھ بالوقوف. وضع ذراعھ السلیمة حول كتفھا، فسعدت مود بالشعور بثقلھ الذي
كانت بالكاد تقوى علیھ، وتلذّذت بأن ترى انتشار عبق نفسھ على وجھھا، نفسھ الذي كان
ً بسبب الجھد الذي یقوم بھ، فتجاوز الأمتار الأخیرة، وھو یخرج من فمھ المفتوح كلیاّ
یترنحّ، فدخل البیت. الفتاتان الصغیرتان التصقتا بباب الحظیرة، وفتحتا عیونھما المرعوبة

.

في ھذه الأثناء، كان لیونیل والجندیاّن یصعدون الطریق حاملین فوتییھ، الغائب عن
ً عدّة مرّاتٍ الوعي، ما جعلھ ثقیلاً أكثر من العادة، وقد اضطرّوا إلى أن یضعوه أرضا
على الثلج لیستردّوا أنفاسھم، وعندما دخلوا بدورھم البیتَ، حدث تدافعٌ كبیر؛ إذْ كانت
الغرفة ضیقّةً، وكان عددھم كبیراً، وصارت الغرفة مزدحمةً بفعل وجود ھذا الجسد
ً قد فھم ما الجامد، وكان الكرواتیوّن یصدرون صرخاتٍ بلغتھم، ولكنْ لا یبدو أنّ أحدا
یقال. مدّدوا فوتییھ على العتبة، وكان رأسھ ما یزال خارجاً، ثمّ قام لیونیل بدفع الطاولة

نحو جدارٍ، ورفعوه لیضعوه فوق الطاولة .

ً على الأریكة الوحیدة في الغرفة، وقدماه ممدودتان على كرسيٍّ كان مارك جالسا
صغیر. لم یعرف الجنود إن كان علیھم أن یخرجوا من الغرفة أم یبقوا في المكان؛



ولھذا كانوا یقفون متجمّعین حول الباب، وكانت مود تروح وتجيء، وتجلب الماء من
المغسلة، وتبحث عن السكّر، وعن الكحول في الخزانة .

فجأةً! دخل رجالٌ آخرون یرتدون اللباس العسكريّ، كانوا خمسة، أو ستةّ، لكنْ لم
یعد ھناك مكان لاستقبالھم في الغرفة، فبقي العدید منھم في الخارج، ثمّ وقف ھؤلاء

الجنود بوضعیةّ الاستعداد؛ لأنّ واحداً من القادمین كان یحمل رتبةً عسكریةّ.

بدا لألیكس أنھّ قد رآه سابقا. فجأةً! تذكّره : إنھّ فیلیبوفیتش، الجنرال آمر القوّات
الكرواتیةّ في المنطقة. كان قد عرفھ في ( كاكاني ) ، حتىّ لو لم یكن قد عقدَ معھ

أواصر صداقةٍ كما فعل مارك، لكنھّ تقدّم إلیھ وعانقھ .

ولكنّ الوقت لم یكن مناسباً لإظھار العواطف، فلا بدّ من أخذ قراراتٍ ملحّة. كان
فیلیبوفیتش مفتاح الموقف كمسؤولٍ عسكريٍّ، ولكنھّ في الوقت نفسھ طبیبٌ، ویستطیع

معاینة جروح الجرحى، وتقدیم الإسعافات الأولیةّ لھما، والإعلان عن تشخیصٍ ما .

حتىّ لو كان وضعھ أقلّ خطورةً، كان ألیكس قد وجّھ الطبیب على نحوٍ عفويٍّ
نحو مارك .

لم یكن قد لحظ وجوده في العتمة، وعندما رآه، اقترب منھ، وشدّ بحرارةٍ على یده
السلیمة .

- لقد جئت!

- « نعم » . قال مارك : « لقد نفذّت وعدي » .

عندما سمع ھذه الكلمات، وعندما رأى ھیئة التواطؤ بین الرجُلین، تكدّر ألیكس. لا
بدّ من أنّ فیلیبوفیتش كان بالتأكید على علمٍ بمشاریع مارك، وقد یكون ھو حتىّ من نظّم
ً یظُھر أنھّ وموّل قضیةّ المتفجّرات كلھّا، وعلى الرغم من أنھّ أمام ألیكس، كان دائما
یصدّق قصّة مفرقعات الورش. بالنتیجة، لقد كذب، وربمّا كان ھو المسؤول الحقیقيّ عن

ھذه المأساة .

لم تنفكّ مود خلال ھذا الوقت عن الاھتمام بالجریح، وكانت قد أزالت لھ -
بصعوبةٍ - سترتھ، وحاولت قصّ القمیص الملتصق بالجرح بفعل النزیف. فیلیبوفیتش

ساعدھا، وفحص الجرح .



- خرجت الطلقة، فقرّر، وھو یرفع رأسھ : لقد مرّت من خلال الشحم في الكتف،
ولیس ھناك سوى آثار على العضلات، لا شيء خطر؛ ما أفقدك الوعي ھو قوّة الطلقة

.

أمسك بالقمیص الذي كانت مود قد خلعتھ عن مارك، ومزّق جزءاً من القماش .

- « سیریحك ھذا قلیلاً » . قال الطبیب، وھو ینھي ربط جبیرةٍ مؤقتّة : «
عندما سنصل إلى مستشفى سنرى ما یمكن فعلھ » .

ً » . قال مارك، وأشار إلى فوتییھ الغائب عن الوعي، والمسجّى على - « شكرا
الطاولة : « من الضروريّ أن تعاینھ » .

قبل أن یتوجّھ فیلیبوفیتش إلى الطاولة استوقفھ لحظةً بیده السلیمة، وھمس .

- لقد جلبت ما كنت قد وعدتك بھ .

ابتسم الكرواتيّ ابتسامةً لطیفةً، ولكنھّا مترافقةٌ مع تعبیرٍ غریبٍ یشبھ الإشفاق،
ووضع كفھّ على خدّ مارك .

- « لا تشغل بالك بھذا » . قال لھ .

قام وتوجّھ نحو الطاولة، وكان لیونیل قد كشف عن بطن الجریح بمساعدة الجنود،
ونظّف الجرح بفوطةٍ ممتلئةٍ بالدم، وكان فوتییھ قد استعاد وعیھ، لكنھّ كان في حالة

اضطّرابٍ وھذیان، فظلّ یئنّ، ووجھھ شاحب.

بعد أن جسّھ طویلاً، وفحصھ، قام الطبیب بأخذ لیونیل جانباً :

- یبدو أنّ الأعضاء الحیویةّ لم تمسّ، لكنّ الطلقة ما تزال في داخلھ، والنزیف
كبیر. لو توقفّ النزیف یمكنھ أن یعیش، لكنھّ یمكن أن یعود في أیةّ لحظة؛ یجب إجلاؤه

بأسرع ما یمكن .

- ألیس ھناك ما یمكننا إعطاؤه إیاّه لیرتاح ویھدأ؟ یبدو أنھّ یتألمّ على نحوٍ مریع!

- نحن لا نحمل أیةّ أدویةٍ معنا؛ یجب نقلھ إلى المدینة .

- إذنْ، احملوه على الفور، ھیاّ.



- بالتأكید لا یمكننا فعل ذلك بشاحنتنا، إنھّا لنقل الفرقة، فالجزء الخلفيّ من الشاحنة
عبارة عن عربةٍ مسطّحةٍ مفتوحةٍ على الخارج، وھناك مقاعد مكسّرة في الأماميّ. ھل

ھناك فراشٌ في شاحناتكم؟

- نعم، في واحدةٍ منھما.

- إذنْ، سینام علیھا. مارك، ھل یمكنك أن تبقى جالسا؟ً لن نستطیع السیر بسرعةٍ
كبیرةٍ؛ فالطریق في حالةٍ سیئّةٍ جدّاً، وسیكون أمامنا ثلاث ساعاتٍ على الأقلّ .

- سننجح .

كانت مود قد أعطتھ شراباً، واستردّ وجھھ بعض ألوانھ .

- أین ھي الشاحنة التي تحمل فراشا؟ً

- في الأسفل على الطریق .

- اذھبوا لجلبھا، واركنوھا وراء الأخرى .

كان لیونیل یستعدّ للخروج عندما أشار إلیھ فیلیبوفیتش، وانعزل بھ جانباً .

- كیف حصل ھذا؟

- أظنّ أنھّما أطلقا النار على بعضھما .

- بأيّ سلاح؟

- كان فوتییھ یحمل مسدّس 9 مللمتر، ومارك كذلك، على ما أظنّ.

- مسدّسات؟ بالنسبة إلى جرح مارك، قد یكون ھذا ممكنا؛ً أمّا الآخر، فقد تلقىّ
رصاصةً من سلاحٍ حربيّ. على كلّ حال، یجب إخلاؤھم قبل كلّ شيء .

أشار إلى لیونیل بأن یذھب، ونادى جندییّن لكي یرافقاه .

ھذا الإخلاء حرّر نوعاً ما المكان في الغرفة. عليّ الذي كان ینتظر في الخارج،
استفاد من ھذا التحرّك لیندسّ في الداخل، وعندما شاھدتاه أختاه ركضتا نحوه، وھما

تصرخان فرحاً .



***

عاد الموكب وتشكّل من جدید كما كان في بدایة الرحلة تقریباً، وھذا وحْده كان
مصدر فرح. كانت الشاحنتان تسیران الواحدة تلو الأخُرى، شاحنة مود في المقدّمة،
ومارك جالسٌ بجانبھا، ویتبعھما لیونیل، وحْده في الأمام، بینما فوتییھ یئنّ على الفراش

في الخلف .

كانت السماء صافیةً لترحّب بھذا اللّقاء، ولمعت شمسٌ صریحةٌ فوق حقول الثلج،
وكانت أعالي الجبال المكسوّة بصخورٍ سوداء تحتلّ الأفق كلھّ نحو الشمال، وفي الجنوب،
وبعد المنحدرات العاریة، كان یمكن رؤیة الرونق البعید للساحل « الدلمائي » عبْر

الضباب .

ولكنّ ھذا الموكب الجدید لا یشبھ بشيء ذلك الذي غادر مدینة ( لیون ) قبل
أسابیع. أوّلاً : الشاحنات اھترأت، خاصّةً تلك التي كانت في المقدّمة؛ حیث إنّ غطاءھا

كان قد اقتلُع، ثمّ رُتق على عَجَلٍ، وقلتّ محتویاتھ إلى النصف.

لم یعودوا وحْدھم؛ ففي الأمام كانت تسبقھم حافلة نقل القائد - الجنرال، وكان
ألیكس قد طلب أن یركب مع فیلیبوفیتش؛ لأنھّ لم یتمكّن من طرح الأسئلة التي كانت
تحرق شفتیھ عندما كانوا في البیت، ووراء الجمیع كانت ھناك مركبتا نقل الجنود،
ورجالٌ بعتادھم الكامل، متسربلین بمعاطف طویلة، كانوا یسافرون وقوفاً، متمسّكین

بعوارض على جانبيْ عربات النقل .

ً على نحوٍ مواربٍ؛ لكي یتفادى الإحساس في الشاحنة الأولى، كان مارك جالسا
بالاھتزازات في كتفھ الجریحة، وكان مضطّراً إلى أن یعطي ظھره لمود التي تقود .

لم تكن ترى وجھھ، ومع انحسار الألم، تساءلت إن كان سیعود إلى تعبیر وجھھ
النھاريّ الذي عوّدھا علیھ؛ المشدود والمنغلق، أم ستلقى وجھھ اللیليّ، عندما یتراجع
ً على الحنان. وبما أنھّا لا تستطیع أن تخمّن بقیت حذرةً صامتةً الضغط، ویكون منفتحا
تشعر بضیقٍ ما، وبعد أن تجاوزوا لحظات القلق والحركة، لحظة الخطر، كانت تتساءل
بینھا وبین نفسھا كیف سیؤثرّ ھذا كلھّ على مارك، وكیف ستكون حالتھ النفسیةّ. لم تكن
ً للاھتمام الذي أظھرتھ تجاه ما حصل لھ أم على العكس من ذلك، تعرف إن كان شاكرا

كان ناقماً لأنھّا رأت ضعفھ. لم تكن تجرؤ على أن تكون ھي المبادرة بالكلام .



كان مارك قد أغلق عینیھ وغفا، وھو ینظر عبر النافذة إلى الشاشة البیضاء التي
یشكّلھا مشھد الثلج، كان یراجع في ذھنھ لحظات الملاحقة، والصور التي مرّت في ذھنھ

أیقظتھ .

- مرّ الأمر بسرعةٍ إلى درجة ...

لم تكن مود متأكّدةً من أنھّ یوجّھ كلامھ إلیھا .

- كان أمامي مباشرةً... ثمّ سمعت صوت ألیكس ...

شدّت مود بیدیھا على المقود، كان الطریق محفرّاً، وكان علیھا أن تسیطر على
الشاحنة بحزمٍ كي لا تتدحرج إلى الھاویة القریبة مباشرة. كانت تشدّ على أسنانھا،
وتستعید مشھد إطلاق النار، كأنھّا بجانب البیت، وتسمع صوت إطلاق النار، ثمّ صوت

مارك، وھو یقع ورأسھ في الثلج، ثمّ ترى فوتییھ من بعید ...

- لم أكن أظنّ قطّ أنّ ألیكس سیفعل ھذا من أجلي .

كان مارك یتابع الكلام لنفسھ، فشعرت مود بأنّ الدموع تنفخ جفنیھا، فشدّت أكثر
فأكثر على المقود، كي لا تبدأ بذرف الدموع .

- كنت أظنّ أنھّ ناقمٌ عليّ. من المؤكّد أنھّ ناقمٌ، ولكنْ على الرغم من ھذا فعلھا
.

- ماذا فعل؟

جفلت مود.

- ھل یمكن أن یكون ...

أمّا مارك، فحاول عندما سمعھا أن یلتفت نحوھا، لكنّ الألم أوقف حركتھ .

- أن یقتل فوتییھ! بدونھ كنت میتاً الآن ...

كادت مود تفلت المقود من الانفعال، ففھمت مدى سوء الفھم الحاصل فجأةً!
وشعرت برغبةٍ في الضحك، وعندما انفرجت أساریرھا، سالت دمعةٌ لم یكن لھا مسوّغ،

فانتظرت لحظة لكي لا تبدو في صوتھا حشرجة من الانفعال .

- « لیس ھو من أطلق النار على فوتییھ » . قالت أخیراً .



احتاج مارك إلى بعض الوقت لیستوعب ماذا تعني ھذه الكلمات .

- من إذنْ؟

التفت نحوھا على الفور، وأحسّ بالألم عندما لمس كتفھ مقعد الكرسيّ القاسي،
فكشّر .

لم یحدث أن شعرت مود قبل ذلك بمثل ھذه الانفعالات تختلط داخلھا في الوقت
نفسھ.

نظرت إلیھ، وھي تبتسم، واستقرّت نظرتھ في عینیھا. لأوّل مرّةٍ كانت على یقینٍ
بأنھّ یراھا، وأنھّ یفھم مقدار ما یمكن حبھّا لھ أن یفعل .

كانت حافلة القیادة الخاصّة بالجنرال من طرازٍ سوفییتيٍّ قدیم، وقیادتھا غیر مریحةٍ،
حتىّ إنّ الجنديّ الذي

ً تارةً أخُرى، لدرجة أشعرت یمسك بالمقود كان یتأرجح بذراعیھ یمیناً تارةً، ویسارا
الركاب بالغثیان .

ً جلس فیلیبوفیتش في الأمام، وكان صندوق قیادة الحافلة والباب من جھتھ ممتلئا
بعلب الجعةّ الفارغة، وعلب لفائف التبغ التي تحوّلت إلى منافض، وكان ألیكس مكدّساً في
الخلف، في مكانٍ ضیقٍّ محشوٍّ بحقائب الظھر كاكیة اللون، وأكداسٍ من الجرائد القدیمة .

لم یتوقفّ فیلیبوفیتش عن الاستفسار عن رحلتھم، والأحداث التي أعاقت تلك
المسیرة، وأسباب إطلاق النار الذي حصل بین فوتییھ ومارك .

اضطرّ ألیكس إلى أن یحكي لھ عن كلّ شيء، وأن یشرح لھ عن كلّ فردٍ في
المجموعة، وعندما لخّص الأحداث، انبھر بعبثیتّھا، وبقي سلوك كلّ فردٍ فیھم، من ھذا
الطرف، أو ذاك، أحجیةً من نواحٍ عدیدة. الحدث الوحید البعید عن ھذا الخراب، كان
اللقاء بین مود ومارك؛ في ساحة الخراب ھذه، كان البناء الوحید الذي یقف متماسكاً،
وعندما فكّر في ھذا، تفطّن إلى أسئلتھ الخاصّة، ولھذا وجد القوّة التي سمحت لھ بمقاطعة

فیلیبوفیتش لیسألھ بدوره .

- « بوبا؟ » . قال .

أخفض الجنرال عینیھ؛ فقد كان على علمٍ بمشاریع ألیكس .



- إنھّا بخیر .

كان ألیكس ینتظر، فصمت فیلیبوفیتش لمدّةٍ طویلةٍ، ثمّ استفاق الطبیب، وبلھجة
ً لكي یعلن عن تشخیصٍ سیئٍّ لمریضھ، محاولاً ألاّ ً خاصّا الممارس الذي یستعمل أسلوبا

یفقده الأمل ...

قرّر أن یتكلمّ .

- انتظرتك یا ألیكس، مرّت الشھور، وھي تنتظرك، صدّقني، ولكنكّ تعرف عدم
صبر الفتیات.

- حاولت أن أرسل لھا، ولكنّ الأمر كان صعباً، مع الحرب ...

- أعرف، أعرف، أحاول فقط أن أشرح لك ما أتخیلّ أنھّا شعرت بھ .

انحنى ألیكس إلى الامام، وتمسّك بمقعد الجنرال، من دون أن یشعر أنّ القماش
القدیم البنيّ كان یتمزّق تحت ضغط أظافره .

- الأھمّ بالنسبة إلى فتاةٍ مثل بوبا، ھو أن تبتعد عن ھذه الحرب، أتفھم؟ أن تذھب
لتعیش في مكانٍ آخر. ھنَّ یعانین، ربمّا أكثر مناّ، والزمن یمرّ .

- إذنْ؟

- إذنْ، جاء ذلك الفریق من الصحفییّن الألمان لیقوم بتحقیقٍ مصوّرٍ عن ( كاكاني
. (

ھنا قطع كلامھ، وألقى نظرةً سریعةً على الشاب، وقدّر أنّ الألم سیكون أخفّ لو
جاء بضربةٍ واحدةٍ، طالما أنّ الموضع ساخن.

- رحلت مع المصوّر، وھو شخصٌ جیدٌّ، وجدّيٌ تماماً، قام بترتیب الأمور

لخروجھا من ( البوسنة ) بأوراق لاجئة، وأظنّ أنھّما تزوّجا فور وصولھما إلى (
لایبزخ ) .

كان ألیكس ینظر محدّقاً أمامھ، فشحب، وأمسك فیلیبوفیتش، من دون أن یلتفت، بیده
المتشنجّة على ظھر المقعد .

- « ھیاّ » . قال : « من المؤكّد أنّ ھذا الحلّ الأفضل » .



كانت شمس الشتاء على مستوى الجبال تملأ القمرة، وتعمي عیونھم بضوءٍ غیر
محتملٍ من البیاض .
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في الشاحنة الأخرى، كان الوضع أشدّ كآبة؛ً فوتییھ المستلقي على فراشھ توقفّ عن
الأنین ونام.

إعادة تشكّل الموكب كانت قد أراحت لیونیل قلیلا؛ً لأنّ ھذا یعطي للمھمّة شكلاً
طبیعیاًّ، وكان یأمل أنھّ بعد الآن سیقود جماعتھ إلى ھدفھا الطبیعيّ، وبالطبع كانت
المعدّات معطوبةً، وكان ھناك نقصٌ كبیرٌ في الحمولة، ولكنْ لا شيء من ھذا كان خطراً

بالنسبة إلیھ .

وجود الجریحین أمرٌ مزعجٌ، لكنّ خلافاتھم ناتجة عن إشكالٍ خاصٍّ بھم تماماً،
وبینما كان یحللّ النقاط الواحدة تلو الأخرى، بدأ لیونیل یقول لنفسھ : إنّ الموقف أقلّ
ً ممّا تھیأّ لھ، وبالنسبة إلى الذین یجھلون كیف كانت الرحلة على حقیقتھا، فإنّ شؤما
المحصّلة تبدو إیجابیةًّ تقریباً، والمشكلة بالنسبة إلیھ كانت أنھّ لا یجھل ما حدث بالضبط،
ولا یمكنھ أن ینسى أنھّ فقد السیطرة على الأحداث تماماً، وھو بصفتھ رئیس بعثةٍ كان

مخفقاً تماماً. لن یعترف بھذا للآخرین، لكنھّ لن یستطیع تجاھلھ بینھ وبین نفسھ .

ولكنْ ما كان یسببّ لھ الاضطراب أكثر، أو حتىّ الألم الأكبر، ھو أنھّ اكتشف
ً بالنسبة إلیھ كان خیانة مود. في مدى وحدتھ، وبھذا الخصوص، فالإخفاق الأكثر إیلاما
حقیقة الأمر، كان قد قام بھذه المھمّة من أجلھا، أو لنقل : على الأقلّ من أجل إغوائھا،
وكان علیھ أن یقبل بأنھّ لا مزاج لھ، ولا براعة في العمل المیدانيّ في الخارج، خاصّةً
عندما یستلم منصباً فیھ مسؤولیةّ، ولم یشعر بنفسھ راضیاً إلاّ خلال إقامتھ في ( لیون )
، في مركز « لا تیت دور » ، ولم یكن لیتورّط في ھذه المغامرة المتوحّشة من دون
وجود الفكرة الغبیةّ : أن یحصل على سطوةٍ أكبر على مود، وأن یخُضعھا لھ تماماً .

عندما تجاور مع الآخرین داخل الشاحنات، انتبھ لیونیل إلى قلةّ الودّ التي یثیرھا
حولھ. الوحید الذي شعر بأنھّ قریبٌ منھ، وكان یمكنھ الادّعاء بأنھّ سیصبح صدیقھ، كان
فوتییھ، وعرف على نحوٍ مؤكّدٍ أنّ ھذا الأخیر استخدمھ، وقد ذھب إلى حدّ أنھّ ھدّده،



ولكنْ على الرغم من ذلك كان یشعر نحوه بنوعٍ من الجاذبیةّ غیر المفسّرة، ربمّا كانت
في الحقیقة نوعاً من الإعجاب أكثر منھ عاطفة .

وھا ھو ذلك الذي یشعر بأنھّ الأقرب إلیھ ممدّدٌ على مقعده، بین الحیاة والموت.
في النھایة، شعر لیونیل أنھّ مطبوعٌ بالعزلة والإخفاق، وفي صمت القمرة، ترك نفسھ

یجترّ ھذه الأفكار من دون أيّ رادع .

فجأةً! انتفض، وسمع كلماتٍ بصوتٍ أجشّ وراء أذنھ، فالتفت ورأى أنّ فوتییھ قد
استدار قلیلاً جانباً، وكان رأسھ متوضّعاً تماماً وراء كرسيّ القیادة؛ لذلك فإنّ صوتھ كان

مسموعاً من قبل لیونیل على الرغم من ضجیج المحرّك .

- ھل تشعر بتحسّن؟ لقد استیقظت.

- « ما من داعٍ للإسراع » . كرر فوتییھ .

- لماذا؟

- لأننّي سأموت .

قام فوتییھ بحركةٍ بیده تشیر إلى الیأس، فأدار لیونیل رأسھ للحظةٍ، فرأى الھالات
البنفسجیةّ تحت عیون الجریح، وبشرتھ الشمعیةّ، وأنفھ المضغوط الذي یبحث عن الھواء

.

- لا، وضعك أفضل، خذھا منيّ .

- أرید أن أشرب .

- قال فیلیبوفیتش ألاّ تفعل؛ بسبب الجرح في البطن. أتفھم ذلك؟

- على كلّ حال، لا أمل لي .

اعترض لیونیل على ھذا الكلام، لكنھّ لحظ أنّ شفتیھ المفتوحتین جافتّان على نحوٍ
سیئٍّ، وعلى أسنانھ مادّةٌ بیضاء، مقرفة، فأمسك بمطرةٍ من البلاستیك موضوعةٍ في جیب

الباب، ومدّھا نحو فوتییھ .

- شكراً .

شرب، وھو یلھث عند كلّ جرعة، ثمّ ساد صمتٌ طویل .



- قل لي .

كان صوت فوتییھ أوضح بما أنھّ قد روى عطشھ .

- ماذا؟

- ھل مات؟

- من؟ مارك؟

- بالطبع .

قام لیونیل بتحریك المرآة الداخلیةّ، ووجّھھا بحیث یرى الجریح، فرأى نظرتھ
الحادّة.

- لا، لم یمت، إنھّ مجرّد جریح .

- ھل یمكن أن ینجو؟

- بالتأكید، لا یبدو جرحھ خطراً .

- اللعنة!

في المرآة، أغلق فوتییھ عینیھ، فخاف لیونیل أن یغفو فجأةً، ولا یستیقظ بعد ذلك،
ً مثلما یحدث مع متسلقّي الجبال الذین ترھقھم العاصفة، فكان علیھ أن یكلمّھ، وأن تماما
یبقیھ متیقظّاً، حتىّ لو اضطرّ إلى إثارتھ، لكي یستجمع قواه، ولا یسمح للموت بأن

یقترب .

- ھناك شيء لا أفھمھ یا فوتییھ، لماذا تكره مارك إلى ھذه الدرجة؟

فتح الجریح عینیھ من جدید، وأبقاھما مركّزتین على القماشة الرمادیةّ في السقف،
التي كانت ملوّثةً ببقعٍ من الشحم الأسود .

- « الكراھیة... » . قال، وھو یفكّر : « ھل یمكن شرح الكراھیة؟ » .

كان ما یزال یمسك بالمطرة المفتوحة بطرف یده الممدودة، وعندما رفعھا إلى
شفتیھ، وقع الماء على وجھھ، فحرّك خدیھ الكبیرین كما لو أنھّ كلبٌ ینتفض، وكانت

عیناه تلمعان لمعةً سعیدة .



- الكراھیة ھي السعادة، أنت لا تعرف بعد، إنھّا نوعٌ من الھوى، سببٌ للحیاة، إنھّا
ترفٌ حقیقيّ، الترف الوحید ربمّا .

ً بتحقیق ھدفھ : فوتییھ لا راقب لیونیل ھذا المونولوج بطرف عینھ، وكان سعیدا
یرضخ للنعاس، ولكنھّ لم یكن یجب أن یثور أكثر من اللازم.

- الكراھیة تكون قویةًّ بقدْر ما ھو الحبّ، الفرق أنھّ لا یكون علینا أن نطلب رأي
الآخر.

شرب جرعةً كبیرةً من الماء بشفتیھ الجافتّین لكي یطرّیھما.

- « فھمتك » . قال لیونیل : « ولكن لماذا مارك؟ » .

كان ھذا سؤالاً یرغب بطرحھ منذ مدّةٍ طویلةٍ؛ سؤالاً یوجّھھ أیضاً إلى نفسھ؛ لأنھّ
ھو الآخر شعر بالبغض تجاه مارك، حتىّ قبل أن یھرب مع مود .

- إنھّ مثل الحبّ، كما قلت لك، لا نفھمھ، لن نفھمھ أبداً، ونجد أسباباً دائماً، لكنھّا
خاطئة .

فجأةً! شعر لیونیل بأنّ فوتییھ یتنفسّ بصعوبةٍ أكبر .

- « لیس ھناك سوى شرط واحد » . أضاف بصوتٍ أجشّ ومنخفضٍ كان
ً یخرجھ بصعوبةٍ، كأنھّ یصرّ على إیصال رسالتھ : « لكي نكره یجب أن نجد شخصا

یشبھنا » .

- أتجد أنكّ ومارك تشبھان بعضكما؟

- لیس ذلك بمعنى المساواة، لكننّا نتشابھ؛ انظر إلى الناس ھنا، إلى كراھیتھم، وھُم
مختلفون عن بعضھم، لكنھّم یتشابھون .

ً طویلاً مسموعاً، یكاد یكون صرخةً مكبوتةً، ورأى لیونیل أنھّ أطلق فوتییھ أنینا
یمسك بمعدتھ .

- أتشعر بالألم؟

انطوى فوتییھ على نفسھ. یبدو أنھّ شعر بألمٍ عمیقٍ، فكان یقطع أنفاسھ، كأنھّ أكل
ضربةً ھائلةً في البطن، ودام التشنجّ لمدّة ثوانٍ، ثمّ ھدأ، فحار لیونیل : ھل علیھ أن



یتوقفّ أم على العكس من ذلك؛ أن یصدر إشاراتٍ إلى الآخرین لكي یسرعوا، أملاً بأن
یصلوا بأسرع وقتٍ ممكنٍ إلى المستشفى؟

- « على كلّ حال، قل لھ شیئاً من قبلي » . أكمل فوتییھ بصوتٍ بالكاد مسموع
: « قل لھ، أتقسم بذلك؟ » .

- لمن؟ لمارك!

- نعم .

- أقسم. ما ھذا الشيء؟

- سیعرف ھو من تلقاء نفسھ بطریقةٍ، أو بأخرى، لكننّي أریده أن یسمعھ على
لساني .

- ماذا علیھ أن یعرف؟

عاد الاختلاج، وكان فوتییھ یمسك بطنھ بیدیھ الاثنتین، وكان الدم ینزف من بین
أصابعھ المشدودة على الجرح .

- متفجّراتھ .

- ماذا؟

- عندما كناّ في المدینة، أتذكر عندما توقفّنا لقضاء اللّیل؟

- في مركز الأمم المتحّدة؟

- نعم .

- ثمّ؟

- أزلناھا؛ لم یكن بإمكاننا أن نغامر ...

- أتقصد؟

- لم یعد ھناك شيء في شاحنتھ، لا شيء .

أودى بھم الطریق إلى المرور بجانب حصنٍ : واحد من القصور التي اشتھرت
بھا البوسنة في القرون الوسطى، طرقاتھا الدائریةّ، وأبراجھا المسننّة تطلّ منذ قرونٍ على



طرف وادییَْن، وكانت في الماضي خطّ مجابھةٍ، وصارت الیوم صحراویةًّ، ولا یخطر
على بال مھاجمٍ أن یمرّ منھا، وتتحوّل جدرانھا القدیمة في الشتاء إلى ملجأ للغربان

والطیور الجارحة .

ً من الطمأنینة، حوّلت ھذا ً عن أن تضفي نوعا والغریب أنّ ھذه الآثار عوضا
المشھد الجامد إلى شيءٍ مؤلمٍ ومزعجٍ، صورة عن القوّة التي ھزمھا الزمن، ھذا الحصن
المعلقّ على صخرتھ یجعل من أيّ جھدٍ شیئاً فانیاً، وكذلك الانتصارات كلھّا التي یحققّھا
الإنسان لكي یتغلبّ على الموت، وھذا التجاور یملأ الذھن بشعورٍ من الھشاشة، والبرد،

والوحدة القصوى؛ كان الصمت یسود في قمرات المركبات كلھّا .

ھذا الصمت ھو الذي سمح لفیلیبوفیتش بسماع صوت زمّورٍ ضعیفٍ وراءه، ففتح
نافذتھ، واستدار نحو نافذة عربة القیادة، كان الموكب قد توقفّ، وصارت تفصلھ عن

عربة القیادة قرابة مئات الأمتار، فأشار إلى السائق بأن یتوقفّ، ونزل من العربة .

- « ابق ھنا » . قال لألیكس الجالس في الخلف : « سأذھب لأرى ماذا یحصل
. «

كان الثلج قد بدأ یذوب؛ ولھذا انغرست جزمة الجنرال فیھ، وھو یسیر على
الطریق، وعندما اقترب من الموكب، رأى أنّ لیونیل قد نزل من شاحنتھ، واقترب من

الشاحنة التي تقودھا مود، واستند إلى الباب .

اقترب فیلیبوفیتش من جھة مارك الذي فتح نافذتھ .

- ماذا یحدث؟

كان الثلاثة صامتین، ووجوھھم مكفھرّة. ھامت عینا لیونیل، الذي أسند ذراعھ إلى
نافذة مود، في الفراغ، وكان جنديٌّ كرواتيٌّ قد باعھ بعضاً من الحشیش عندما كانوا في

البیت، وقد لفّ منھ لفافةً كبیرةً، وكان یدخّنھا بشرقاتٍ عمیقة .

- « لقد مات فوتییھ » . قال مارك .

ً بالطبع، لكنھّ لم یفاجئ فیلیبوفیتش الذي كان یعرف مدى ً جدّا ً حزینا كان خبرا
خطورة إصابتھ، وكان یظنّ أنّ الباقین یعرفون ذلك. لم یكن ھذا الخبر مفاجئاً لھم أیضاً،



ولم یفھم صدمتھم تماماً، خاصّةً أنھّ صار یعرف قصّتھم، ویعرف أنّ لدیھم الأسباب كلھّا
لكره فوتییھ .

- « خبرٌ مأساويٌّ بالتأكید » . قال لھم : « لكنكّم كنتم تعرفون أنّ ھذا سیحدث،
ألیس كذلك؟ » .

وبما أنھّم لم یجیبوا، خطرت لھ فكرة أخُرى؛ ربمّا ھُم یخافون التبعات القانونیةّ
لھذه الوفاة .

- لا یمكن لأحد أن یتھّمكم بشيء؛ كان دفاعاً مشروعاً عن النفس ...

استمرّ الصمت سائداً، ولیونیل یسحب دخانھ على نحوٍ مسموع، وكانت مود قد
وضعت وجھھا بین یدیھا. وأخیراً تكلمّ مارك، وھو یخفض عینیھ :

- لیس الأمر كذلك .

- كیف إذنْ؟

- المتفجّرات ...

- ما بھا؟

- أنت تعرف أننّي عدت من أجل ھذا؟

- « نعم، فھمت » . قال الجنرال بنبرةٍ رسمیةٍّ نوعاً ما : « لقد أوحیت بذلك.
شكراً. شعبنا المسكین، سیكون شاكراً لك بالفعل، لكم جمیعاً... » .

بدا على مارك نفاد الصبر، وھو یحرّك ذراعھ السلیمة، فحرّك صدره، وشعر بالألم
بسبب كتفھ المجروحة، فكشر .

- لا، لا، لا تقل ھذا. عندما ستعرف ...

- سأعرف ماذا؟

- ھذا الحقیر فوتییھ ورفاقھ من الشرطة أخلوا الشاحنة من المتفجّرات .

- كیف ذلك؟



- كناّ قد توقفّنا للیلةٍ في المدینة في بناءٍ تابعٍ للأمم المتحّدة، والظاھر أنھّم قد
استغلوّا ذلك لتفتیش الحمولة، وما قمنا بھ كلھّ كان من أجل لا شيء .

كان من الواضح أنھّ غیر قادرٍ على البكاء، فالألم عنده أخذ شكل المزید من
الغضب الجافّ، وفكّر بالجسر الذي لن یكون بإمكانھم تدمیره، والحرب التي ستستمرّ،

وبعجز العالم، الذي لم یكن لیقبل بھ، فمدّ فیلیبوفیتش یده، وشدّ على ذراعھ .

ً كان خبر - اسمع یا مارك، من الطبیعيّ أن تكون خائباً، فمنذ خمسة عشر یوما
مثل ھذا لیفقدني الأمل، ولكنْ كلّ شيءٍ تغیرّ الآن .

- لا أفھم كیف تغیرّ!

في ھذه اللّحظة فقط فھم فیلیبوفیتش أنھّم على الطریق منذ أسابیع، ویبدو أنھّم لا
یعرفون، لقد تتالت الأحداث بسرعة إلى درجة...

- بالتأكید، لا یمكن أن تكونوا قد عرفتم... إذنْ، حدثت مجزرة في ( ساراییفو
ً قرّرت المجموعة الدولیةّ أن ) ، في سوقٍ عام، والإدانات الدولیةّ كانت عامّة، وأخیرا

تتحرّك، فدخل حلف الناتو في الحرب؛ طیرانھ یقصف كلّ یوم .

كانت مود قد رفعت رأسھا، ومارك حدّق فیھ مذھولاً .

- وتصوّروا ما كان أوّل أھداف أحدھم؟ الجسر على الدریجنا!

- ذلك الذي كناّ نرید أن ندمّره بمتفجّراتنا؟

- ھو بالذات. لم یبق منھ شيء، ویجب أن تشاھدوا ذلك.

تبادل كلٌّ من مود ومارك نظرة شكّ، ولكنّ فیلیبوفیتش، وقد ازداد انفعالھ؛ تابع
كلامھ :

ً بكم أن تروا كیف ھرب ھؤلاء الحقراء؛ - لقد قصفوا الثكنات أیضاً، وكان حریاّ
لم یعرفوا أین یختبئون، فالطائرة تھاجم المركبات، ومواكب الفرق، ومنصّات المدفعیةّ،

وكانت قوّاتنا تتقدّم في ھذا الوقت؛ نحن نربح، ھل تفھمون ذلك؟

- « السلام قریب » . قالت مود التي راح فكرھا فجأةً عند الفتیات الصغیرات
في البیت .



- « ولكنْ قبل ذلك النصر! » . زاود فیلیبوفیتش .

كلمات مارك نفسھا. نظرت إلیھ، وكانت عیناه مغلقتین، فانفرجت أساریره، وللمرّة
الأولى رأت وجھھ اللّیليّ مضاءً بضوءٍ شاحبٍ لنھارٍ ثلجيّ .

ثمّ ساد استرخاءٌ عامٌّ فجأةً! وانفجر الجمیع بالضحك، حتىّ إنّ لیونیل تابع، وھو
مستمرٌّ في الانحناء على النافذة .

أخرج فیلیبوفیتش قارورةً من جیبھ، وشربوا نخب ھذه السعادة المستعادة من الھزیمة
.

انتظر ألیكس في ھذه الأثناء الجنرال، فخرج بدوره من سیاّرة الجیب القدیمة، لكي
یحرّك قدمیھ. كان قد بدأ یستوعب خبر زواج بوبا، وبدأ یشعر بألمٍ أقلّ، وتوترٍّ أقلّ،
فأعطتھ الصدمة التي تعرّض لھا الانطباع بأنھّ خارجٌ من سَكْرةٍ قویةٍّ، وبدأ یفھم أنھّ عاش

ھذه الأسابیع الفائتة كلھّا في حالةٍ غیر طبیعیةّ .

قام بعدّة خطواتٍ أمام حافلة القیادة، ونظر إلى بعید. ھبط المغیب، وغطّت أغلفة
غیر مرئیةّ السماء بألوانٍ برتقالیةٍّ وخضراء، وكانت قمم الجبال داكنةً، وفجأةً! شاھد عند
ً من طیور الخواض متجّھةً نحو الجنوب، وكانوا یطیرون الجھة الشمالیةّ المثلجّة، سربا

الواحد تلو الآخر، أقویاء بسلامٍ نحو وجھتھم البعیدة .

فكّر ألیكس بأنھّ ھو الآخر ربمّا یكون علیھ أن یبحث عن مھجرٍ جدید، ولكنْ ھذه
المرّة بعیداً عن البرد، وعن ھذه الجبال التي ظنّ أنھّا لھ، بفضل وھْمٍ اسمھ الحُبّ .

وقرّر، وھو یبتسم، أن یتجّھ ھو الآخر نحو الشمس .



تعقیب

قد یدُْھش بعضھم لاختیاري المصطلح الإنجلیزيّ Checkpoint ( الحاجز )
) Checkup ( لائحة ) ، أو Checklist لھذا الكتاب، فعلى النقیض من ً عنوانا
فحص ) ، فإنّ مصطلح Checkpoint لم یجد طریقھ بعد إلى القوامیس الفرنسیةّ،
ویبدو لي مع ذلك أنھّ لا یوجد مرادفٌ حقیقيٌّ لھذه الكلمة، واستعمالھا یفرض نفسھ
عالمیاًّ، بما في ذلك لغتنا، وترجمتھا الرسمیةّ « نقطة تفتیش » ، أو « مركز تفتیش »
غیر مرضیةٍ؛ إذْ إنھّا لا تخدم سوى معنى واحد من معانیھا؛ ذلك المتعلقّ بالأمور
العسكریةّ التقلیدیةّ، مثل : نقطة تفتیش تشارلي الشھیرة، الفاصلة بین برلین الشرقیةّ

والغربیةّ.

الحواجز التي نصادفھا في أیاّمنا ھذه في عدّة أماكن من العالم، أقلّ تنظیماً بكثیر،
ً أھلیةًّ في الشرق وتعبرّ عن الفوضى، والعنف، والتقسیم الذي تشھده بلدانٌ تعیش حروبا
الأوسط، وإفریقیا، وأوروبا الشرقیةّ. في مثل ھذه الأوضاع غیر الطبیعیةّ، توجد الحدود
ً للأرض التي یعیش علیھا، ویكفي شریطٌ معدنيٌّ في كلّ مكان، فالكلّ یصبح حارسا
مشدودٌ على عرض الطریق، وكوخٌ متداعٍ من أوراق شجرٍ، وأسلحةٌ بدائیةٌّ حتىّ یتشكّل

الحاجز.

بات الحاجز من وجھة نظرٍ مجازیةٍّ رمزاً للعبور من عالمٍ إلى آخر، ومن نظام قِیمٍَ
محدّدٍ إلى نقیضھ، للدخول إلى المجھول، وربمّا إلى الخطر.

نشھد الیوم - خاصّةً بعد الاعتداء الإرھابيّ الذي أدمى فرنسا في 25 كانون
الثاني/ینایر - قلباً لھذا النظام، ونشعر بأننّا أمام حدودٍ في الذھنیةّ؛ فإحلال الأمن والأمان
ً عن قد تغلبّ على أیةّ اعتباراتٍ أخُرى، وواھمٌ من یظنّ أنّ العمل الإنسانيّ سیبقى بعیدا

ھذه التحوّلات في العقلیةّ .

خلال نصف قرنٍ مضى كناّ نرید أن نكون رحماء، وكرماء، وخیرّین؛ وھي
الصفات التي تلخّص العمل الإنسانيّ، وكانت النزاعات تحصل في أماكنَ أخُرى بعیدةٍ،



والمواطنون الذین كانوا یودّون ھنا الانخراط في العمل الإنسانيّ، كانوا مدفوعین بالمُثل
د، والحیادیةّ. العلیا التي وضعھا ھنري دونان لھذا العمل، وھي : الإنسانیةّ، والتجرُّ

ٍ بعد في السنوات الأخیرة، تحوّل ھذا العمل الإنسانيّ المُسالم إلى انخراطٍ عسكريّ
أن قام المجتمع الدوليّ بتسلیح الأھالي في سوریا، ولیبیا، وأوكرانیا؛ بغیة نجدتھم، فبدأوا
بإسقاط الأغذیة لھم بالمظلاّت، ثمّ انتقلوا إلى إسقاط الأسلحة، وأمریكا التي ضربھا
ً اعتمدت ھذا الخطّ الھجوميّ منذ زمنٍ، في كوسوفو، الإرھاب قبلنا بخمسة عشر عاما
وأفغانستان، والعراق؛ حیث كانت تقصف بالقنابل باسْم حقوق الإنسان، ومرّةً أخُرى
أعطت أمریكا المثال، وھا ھي الدول الغربیةّ كلھّا تشعر بأنھّا جاھزةٌ الآن لتحذو حذوھا،
وذلك لأنّ الضحایا أمسوا قریبین، ولیسوا بعیدین، ومن یتألمّ الآن لیس الآخر، بلْ نحن

أنفسنا.

ھذه التطوّرات لا تختصّ بالدول وجیوشھا فقط، بلْ تتعلقّ بكلّ واحدٍ فینا.

تسلطّ ھذه الروایة الضوء على ھذه التناقضات، والتساؤلات، والشروخ، ضمن فضاءٍ
مغلقٍ متحرّك. یعیش الشخوص الخمسة - في قمرَتيَْ قیادة الشاحنتین على نحوٍ مباشر -
تصدُّعَ قناعاتھم، وتغیُّر مفاھیمھم، وھُم منخرطون في عملٍ إنسانيٍّ تقلیديٍّ قائمٍ على تقدیم
الغذاء والدواء لمدنییّن یعانون من جرّاء حربٍ، ولكنْ إضافةً إلى عبورھم حواجز حقیقیةّ،
فھُم أیضاً یواجھون حدوداً ذھنیةًّ أكثر أھمیةّ. إلامَ یحتاج الضحایا في الحقیقة : البقاء أم
النصر؟ وما الذي یجب نجدتھ لدیھم، الغریزة الحیوانیةّ التي تطلب الطعام والسكن أم

الشعور الإنسانيّ الذي یطلب وسائل الكفاح حتىّ إنْ كلفّھم ذلك حیاتھم؟

كي أوضح ھذه المعضلات، اخترتُ أن أسیرّ الشاحنتین على الأرض التي حصلت
علیھا حرب البوسنة؛ ھذا الخیار سمح لي أن أحرّر الكتاب ممّا یمكن أن یجعل القصص
مرتبطةً بواقعٍ متقلقلٍ؛ حیث التحوّلات المفاجئة سریعة الزوال یمكن لھا أن تحجب الأسئلة

الأساسیةّ.

الحرب في یوغوسلافیا السابقة أصبحت من الماضي الآن، وشبھ منسیةّ، ولیس من
الضروري معرفة تفاصیلھا حتىّ یفُھم ما تعیشھ شخوص الروایة؛ یكفي تتبعّھم لمعرفة ما

یلزم معرفتھ.



ھذه الحرب مثالٌ عن الفوضى فقط، ولا تطغى فیھا أیةّ غرابةٍ إفریقیةٍّ، أو آسیویةٍّ
على مشاعر التأثُّر، والتمزّق یحصل ھنا في أوروبا التي قرّر الجمیع فیھا التسلحّ؛ لدرْء
ً الآن شيءٌ من حاضرنا، وأخشى الخطر المحدق بھ، وفي ھذا الماضي الذي أصبح بعیدا

أن یكون فیھ الكثیر من مستقبلنا أیضاً.

تقدّم البوسنة لھذه الروایة فضاءھا الشتائيّ الاستثنائيّ، الرتیب والرقیق، الذي لا
یمكن اكتشافھ إلاّ من خلال الملاحظة المتأنیّة. لقد سمحتْ لي البوسنة باستغلال ذكریاتٍ

شخصیةٍّ مدفونةٍ عمیقاً في ذاكرتي كنت أعتقد أنھّا باتت منسیةّ .

ھنالك حادثةٌ معینّةٌ تركتْ في نفسي أثراً شدیداً :

ھي الصدمة التي شعرت بھا لمّا دخلت محطّة كاكاني الحراریةّ بعد رحلةٍ طویلةٍ
على متنْ عربةٍ مصفحّةٍ وغیر مریحةٍ في إحدى شتاءات ھذه الحرب؛ فصمْت الآلات
المتوقفّة عن العمل، ونعیق الغربان التي تحلقّ فوق الموقع، والثلج الوسخ فوق الھنغارات
ً السوداء ذوات أسقف التوتیاد المتموّج، كانت كلھّا توحي بمشھدٍ من نھایة العالم، ومنعا
لحصول مجازر، كانت تحرس المكان كتیبةٌ من القبعّات الزرق من سلاح الھندسة
الفرنسيّ، وحین فتح لي جنديّ أحد أفران الفحم الكبیرة، ورأیت داخلھ عائلةً من اللاجئین
تستند بسَكینةٍ إلى معدن الفرن شبھ الدافئ، شعرت بحجم المأساة التي كانوا یعیشونھا،
ولكنْ في الوقت نفسھ، شعرت بأنّ المجندّ الفرنسيّ، من النظرة التي كان یرمق بھا إحدى
الفتیات داخل الفرن، كان على علاقةٍ عاطفیةٍّ معھا، ففي خضمّ الوحشیةّ إذنْ ما زال
ھنالك أمل بالإنسانیةّ، والتحوّلات كلھّا ممكنة؛ فأولئك الذین أتوا لحمایة الأھالي، باتوا
یمارسون الحُبّ عوضاً عن القتال، ومن الواضح أنھّ باسْم الحُبّ ھذا یمكن لھم أن یعودوا
ً مستقلیّن؛ لیقاتلوا بالفعل. عاھدت نفسي أن أحیل ھذا المشھد إلى مادّةٍ روائیةٍّ، یوما

ولكننّي نسیت.

تغیرّ العالم في تلك الأثناء، وعلى نحوٍ سریع؛ ھنالك الآن ضحایا جُدد : مسیحیوّ
المشرق، ورسّامو تشارلي، وفتیات نیجیریا المخطوفات، والرھائن الذین یذُبحون في

سوریا، والذین أرى من خلالھم الوجھ الذي قابلتھ في كاكاني؛ وجھ عروس الأفران.

ھُم ضحایا نودُّ أن نظُھر حُبنّا الخاصّ لھم، الحُبّ الذي یدفع على حمْل السلاح.
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